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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
القارى العريى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى انجتهادات أصحابها 
فی ثقافاتهم » ولا قعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


دصسدېم 


بلاد النويةء كما تعرقها اليوم» منطقة تمتد جنوب مصر وشمال السودانء بين 
الشلال الأول جتوبى أسوان والشلال السادس شمالى الخرطوم» وهناك أيضنًا جبال النوية 
فى كردفان. والنوييون» كما نعرفهم اليوم» أعنى الناطقين باللغة التويية (أو بالأحرى 
باللغتين النوبيتين الموجودتين فى وادى التيل)» يعيشون على أرض هذه البلاد» فى منطقتين 
متمايزتين: النوبة السفلى أو المصريةء والنوية العليا أو السودانية. 

على أن هذا التطابق بين منطقة جغرافية تحمل اسم التوية متذ وقت طويل. 
وسكان يحملون اسم التوبيين وينطقون باالغة أو اللغات التويية الحاليةء لم يكن موجودا 
منذ فجر التاريخء بل إنه لم يتحقق إلا متذ القرون الأولى بعد ميلاد المسيح. وقبل ذلك 
كانت المنطقة تسمى النوبة أو تا-سيتى" ٠٠-561‏ : كوش" النوبة السوداتية الحاليةء 
و واوات للنوية المصرية الحالية. وكان السكان نوييين نسبة إلى اسم المنطقة الجغرافية. 
غير أنهم لم يكوتوا ناطقين بلغة تمثل اللغة أو اللغات النويية الحالية امتدادًا لهاء بل 
كانوا يشكلون مجموعات سكانية متباينة إثنيا وقوميا ولغويا لايزال رسم خريطة لتعاقبها 
الإثتى أو القومى أو اللغوى أمرًا بعيد المنال. 

ونتمثل المجموعءة الإثنية مدهو ٣۲اه‏ أو الإثنوس 5١اه‏ قى جماعة من اليشر 
تكونت تاريخيا تجمعها وحدة اللغة والثقافة والأرض» وتمیز تفسها باسم إثنی ٥۸۷۹‏ ٣۸٣٠ء‏ 
خاص بها. وعلى هذا يمكن القول إن النوبيين الحاليين يشكلون مجموعة إثنية أو قومية 
تشمل بصورة خاصة النوبيين النيليين بخلاف النوييين الجبليين الذين لا تجمعهم 
بالنوييين قى الوادى وحدة الأرض كما يختلفون عنهم من تواح ثقافية ولغوية 
ولهجبة متعددة. 


(ھ) 


وإذا كانت بلاد النوبة قد شهدت» وفقًا لعلماء الآثار» تعاقب أريع مجموعات بشرية 
منذ الأسرة الأولى قى العصر التاريخى المبكر حتى نهاية الأسرة العمشرين والدولة 
الحديثة فى مصر القديمةء واستمرت إحداهاء الأخيرةء حتى القرون الميلادية الأولىء 
فإن النوبيين الحاليين ليسوا امتدادا إِثنيًا أو قوميًا أو لغويًا لتلك المجموعات البشرية 
التى لا يمكن إلا افتراض اختلاف وتباين حضاراتها وتقافاتها ولغاتها فيما بيتها من 
جهة وبيتها ويين المجموعة الإثنية التويية الحالية من جهة آخرىء ولا سبيل إلى الآن.ء 
وريما إلى الأبد» لاكتشاق التسلسل الزمنى للغاتها على وجه الخصوص. 

وفى مقابل هذا التاريخ الغامض للطابع الإثنى رااء١‏ ٠اه‏ للمجموعات السكاتية 
التى تعاقيت على منطقة النوبةء نجد الاتصال التاريخى الطويل الأمد بالنسبة للجماعة 
الإثنية المصرية التى استمرت آلاف السنين؛ ذلك أن اللغة المصردة القديمة استمرت آلاف 
السنين» على الأقل متذ أن قام ما یسمی بجتس الأسرات بغزو مصر ۲٤۰۰(‏ ق. م)» 
حية متطوقة لكل سكان مصرء مكتوبة بالهيروغليفية أو بالهيراطيقية أو بالديموطيقية آو 
بالقبطية ذات الأصل اليونانى مع التعديلات المصريةء ولم تترك مكانها للغة أخرى 
(اللغة العريية) إلا بعد الفتح العريى» ويصورة تدريجية الغاية استغرقت قروبًا طويلةء 
من خلال عملية غسيل دم لخوى شامل» ولكن فى إطار نفس المجموعة الإثنية ا لمصرية 
الواحدة المستمرة طوال هذا التاريخ الممتد» مهما كانت يوتقة لاتصهار وامتزاج شعوب 
وتقافات أخرى معهاء مع قدوم قاتحين جدد من الجنوب النوبى (الكوشى)»ء آو الشمال 
الأورويى (الإغريقى أو الروماتى)ء أو الشرق الهكسوسى أو الأشورى أو القارسى أو 
العريى أو التركى» أو حتى الغرب الليبى. 

وبطبيعة الحالء فإن فكرة استمرار جماعة إثنية أو قومية واحدة منذ فجر التاريخ 
إلى الآن» رغم إحلال اللغة العريية محل اللغة اللصرية القديمة فى مرحلتها القبطية. 
ورغم إضافة الانتماء الجديد إلى الثقافة العرييةء تثير إشكالية حقيقية. وريما وجدت 
هذه الإشكالية حلا فى حقيقة أن هذه التطورات والتبدلات لم تحدث من خلال إبادة أو 
تهجير شعب وإحلال شعب آخر محله» بل حدثت فى إطار استمرارية نقس الجماعة 


2ٍ 


(و) 


الإثنية التى اكتسبت لغة جديدة وثقافة جديدة مما أدى إلى تراكب طبقات الانتماءات 
الثقافية والقومية داخل الجماعة البشرية الأصلية الواحدة؛ حيث لا يستبعد التكوين 
الأصلى الانتماعات الجديدة (العريية) التى لا تستبعد بدورها خصائص وخصوصيات 
إثنية طويلة الأمد. 

ولعل ما سيق أن يكون مفيدًا فى محاولة استيعاب عثوان هذا الكتاب» فى علاقته 
بموضوعه» بعيدا عن ى التباس ممكن. 

والحقيقة آن عنوان الکتاب فی أصله الإنجلیزیء وهو مان۸ 1١‏ روع أى "مصر 
فى النوبة (أو فى بلاد النوية)"» يختلق بعض الشىء عن عنواته قى الطيعة العريية 
مصر ويلاد النوبة". وقد نفهم من العتوان الأصلى الكتاب (ما دام المؤلف عالم مصريات) 
أنه يتتاول آثار الحضارة المصرية فى متطقة التوية فى العصور القديمةء غير أن الكتاب 
يتناول إلى جاتب ذلك حضارات نويية مستقلة: حضارات كوش فى ممالك كرما (كرمة) 
Napa ly « Kerma gy karmah‏ › ومروى Mer‏ » وحضارة المجموعة × (س) 
النوبية المجهولةء وحضارة نوبية مستقلة بالمعنى المتطابق إثنيا ولغويا مع النوية الحالية. 
وذلك فى النوية القبطيةء بل تعود بنا الدراسات الأحدث إلى الوراءء إلى حضارة قديمة 
فى منطقة النوية فى فجر التاريخ (وما قبل التاريخ) ريما كانت نقطة انطلاق الحضارة 
فى وادى التيل فى زمن سابق حتى على أقدم عهود حضارة المجموعة الإثنية المصرية. 
على أن عنوان الطيعة العربية لا يقدم حلا يزيل هذا الالتباس؛ ذلك أنه يوحى يأن موضوع 
الكتاب يتناول مصر كما يتناول النويةء على حين آنه لا يتناول الحضارة المصرية فى 
الواقع إلا من حيث آثارها وتاريخها فى متطقة النوبةء السفلى والطياء فى مختلف 
عهود التاريخ المصرى القديم. 

ومهما يكن من شىء فإننا إزاء حضارة واحدة متقاعلة الأجزاء امتدت على 
ضفاف اليل بين الشلال السادس شمالى الخرطوم والبحر الأبيض المتوسط شمالاء 
طوال عدة آلاف من الستين» وهى حضارة وأحدة مهما تعددت مراكزها وقواها 
المركزية الطاردةء ومهما تعددت الهجرات الكبرى لسكانها شمالاً وجنويًا» ومهما تعددت 


(ذ) 


الفتوحات والتوسعات الإمبراطورية فى الاتجاهينء ومهما تعددت إسهامات المجموعات 
الإثنية التى سيطرت الواحدة منها على الآخرى آو خضعت الواحدة منها للأخرى»ء قى 
هذا العصر التاريخى أو ذاكء مع التسليم بأن المجموعة الإثنية المصرية الواحدة كانت 
هى الصاتعة الكبرى لحضارة أو حضارات وادى التيل فى أغلب مراحلها. ويكفى دليلا 
على هذا التفاعل الحضارى الكبير احتمال أن حضارة "قسطل" النوبية (المجموعة ۸ألف) 
قد تكون نقطة انطلاق حضارات وادى النيلء وكذاك واقع آن حضارات کوش كانت 
فى كثير من مراحلها من صنع مجموعات نوبية متمصرة ثقافة ودينًا وأحيانًا لغة 
وكتابة. 

ويقدر ما يتعلق الأمر بالحضارة أو الحضارات النوييةء فإن المقصود بها يتمثل 
فى الحضارات التى تعاقبت على إقليم آو أرض أو بلاد النويةء والتى أقامها المصريون 
مباشرة» أو آقامتها مجموعات سكانية ريما كانت لا تختلف إِثنياً عن الجماعة الإثنية 
المصريةء أو بناها سكان يمكن آن نسميهم نوييين باعتبارهم سكان النوية رغم أنهم 
كانوا يتمثلون فى مجموعات إثنية أو قومية متباينة إِثتيًا تعاقبت على تلك الأرض. 
ولم تكن الحضارة بمعتى أن النوييين الحاليين يشكلون امتدادها القومى إلا فى التوية 
القبطية وما تلاها. 

ويقع الكتاب فى ثلاثة أقسامء أى بالأحرى آبواب وفقا للطبعة العريية. الباب الأول 
مقدمة (فصلان)ء والثانى حول التنقيبات الأثرية فى منطقة النوية (أريعة قصول)» 
والثالث بعنوان موجز تاريخ النوية (عشرة فصول). 

والحقيقة آنه لا متاص من آن يستحوذ على قارئ الكتاب ذلك الإحساس غير 
العادى الذى كان يسيطر على المؤلف نفسه وهو يكتب عن النوية باعتبارها موشكة على 
الغرق» أو حتى "ا موت" كما يقول. متحسرا على حياتها الجميلة التى كانت توشك على 
الاختقاءء متعاطفا مع أهلهاء مدفوعًا يقوة هائلة إلى القوص فى أعماق الأسرار التاريخية 
والحضارية التى آخذت تتكشف مع تواصل التنقيبات الأثريةء فى محاولة مستميتة 
للتحقق من تاريخ موجز دقيق يقدمه لهذه المنطقةء رغم التواقص والثغرات والاكغاز 
بحكم حدود المعطيات الأثرية المتوقرة. 


(c( 


ويبداً الكتاب فى مقدمته بعرض صورة عامة عن النوية التى يقول إنها كانت من 
اهم مناطق الصراع الرئيسية فى العالم القديم؛ حيث كان الصراع مستمرا بين 
الأجناس المختلفةء البيضاء منها والسوداء» الوصول إلى السيادة فى شمال أفريقيا" 
بحكًا عن الذهب والعاج والأبتوس والأخشاب والتحاس والحديد والديوريت والزمرد 
ومختلف متتجات كوش» وهو الاسم القديم لشمال السودان»ء وبين سكان كوشء العدو 
الجنويى لمصر القديمةء الذين "تزحوا نحو الشمال إلى الأراضى الأكثر خصوية من 
وادى التيل حتى شاطي البحر المتوسط . 

كما تعرض القدمة لحياة النوييين الحاليين وعاداتهم ولغتهم» غير آنه يؤكد أن 
"الصلة التى تريط سكان النوية الحاليين بسكان العصر القديم أمر مشكوك فيه" وآنه 
"يبدو أنه وجدت على الأقل فترة واحدة كانت التوية السفلى فيها غير مسكونة"» على أنه 
يعود فيشير إلى أن بعض العادات والفنون والحرف" النويية الحالية "تؤيد الفكرة 
القائلة بان التوييين الحاليين يتحدرون إلى حد كبير من نسل هؤلاء الذين عاشوا فى 
هذه المنطقة من وادى الثيل فى عصر فراعنة اأدولة الوسطى". ويقدم المؤلف» حول حياة 
وعادات وحرف التوبيين الحاليين» معلومات وملاحظات واستنتاجات سريعةء بالإضافة 
إلى أنها متسرعةء لا يبرر الموضوع الحقيقى الكتاب التعليق عليها. 

وى الفصل الثانى من المقدمة يتناول المؤلف مشروع بناء السد العالى الذى 
اتخذت التنقييات الأثرية فى المنطقة النوبيةء المصرية والسودانية. ذلك الحجم الضخم 
الهائل بسبب تهديده بإغراق الآثار التى كان من الضرورى إنقاذها والكشف عن المزيد 
منها قبل الطوقان. ويشير المؤلف إلى مفارقة حقيقية تتمثل فى آننا ندين لبناء خزان 
آسوان (۱۹۰۲-۱۸۹۹)» وتطیته الأولی (۱۹۱۲-۱۹۰۷)ء وتعلیته الثانیة (۱۹۳۶-۱۹۲۹)» 
وأخيرا بناء السد العالى الذى توج هذه الإنشاعت التى دمرت آثار التوية وحياتهاء 
بمعرفتنا ومعلوماتنا عن آثار وتاريخ النوبة. فلولا التهديد المتعاقب بالدمار الذى تعرضت 
له منطقة التوية بسبب مشروعات الرى هذه لما حدثت تلك التنقيبات والمسوح الأثرية 
على ذلك التطاق الواسع فى سباق مع الزمن ”الآن آو أبدا" كما يقول. 


(ط) 


ويتعاقب البابان الثانى (التنقيبات) والثالث (موجز تاريخ النوية) ليرويا نقس 
القصة الواحدة ولكن بطرىقتين مختلفتين؛ ففى فصول الباب الثانى يروى المؤلف قصة 
التنقيبات التى قامت بها بعثات أثرية حكومية وغير حكومية مختلفةء قبل كل من التعلية 
الأولى لخزان أسوان (المسح الأثرى الأول) والتعلية الثانية (المسح الأثرى الثانى)» بمختلف 
مواسمهماء فى مختلف مناطق النوية المصرية والسوداتيةء ثم التنقيب العالمى الواسع 
التطاق استجابة لتداء الدونسكو قبل بناء السد العالى فى أوائل الستيتات. 

وفى سرد هذه القصة فى هذا الباب لا وجود لتسلسل زمنى لتاريخ التويةء بل 
تتتابع الكشوف الأثرية مع تقدم أعمال المسح؛ حيث يلقى هذا الكشف أو ذاك الضىوء 
على فترة أقدم أو أحدث من تاريخ المنطقة. ولا يقوم المؤلف بتقديم معلومات إدارية 
وتنظيمية عن البعثات وخطط عملها بطريقة تقريرية جافةء يل يقف عند هذا الكشف الأثرى 
أو ذاك لتوضيح طبيعته والحضارة التى ينتمى إليها والضوء الذى يلقيه على التاريخء 
وكذلك اللغز الذى قد يتطوى عليه» فتتكشق هذه المعلومات والأسرار والاگغاز بترتيب 
التوصل إليهاء والذى لا يتطابق بطبيعة الحال مع تعاقب مراحل تاريخ المنطةة. 

وإنما فى القفصل المعنون ”موجز تاريخ النوية" سنجد القصة نقفسها مسرودة 
بالتسلسل الزمتى لمختلف مراحل هذا التاريخ» بالاعتماد على الكشوف الأثرية ويالعودة 
المتواصلة إليها بالإضافة إلى مختلف مصادر التاريخ ال مكتوب. 

ولا شك فى أن القارئ سيجد إلى جانب المعرفة التاريخية والحضارية متعة غير 
متوقعة إلا فى رواىة شائقة» خاصة فى باب التتقييات الأثرية؛ ذلك أن هاجس الآن أو 
يدا" الذى تمت به تلك التتقيبات على آيدى مختلف بعثات وقرق المسوح الأثرية ينتقلء 
من خلال السرد الحى»ء من المؤلف إلى القارئ؟؛ حيث يعيش مع الكتاب دراما حقيقية. 
ذلك أن الخيار الذى كان مطروحا أمام مصر كان قاسيًا حقًا: بناء السد العالى 
(وقبله بتاء خزان أسوان وتعليته مرتين) بحكم الضرورة الاقتصادية القصوىء» ويالتالى 
التضحية بكل ما لا يمكن إنقاذه من الآثار والتاريخ والماضىء. أم العكس؟ أى التضحبة 
بالحاضر؟ وكما يقول المؤلف, فإن ”الحاضر لا يمكن أن يَضّحى به من أجل الماضى". 


(ی) 


وكان لا متاص من الاختيار: بناء السد العالى مع إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وتحن نعرق 
ما تم إنقاڌهء وتعرف جاتبًا مما تم دماره» ولكتتا لا نعرف بالطبع كل ما تم دمارهء فهناك 
آثار وأسرار ضاعت إلى الأيد» كما ضاعت حياة خاصة حميمة عاشها الإنسان التويى 
فى تلك المنطقة كموطن تاريخى» ولكن ريما ليس إلى الأبدء ريما حقق المستقبل تبوءة 
المؤلف الذى يقول إن كثيراً من هؤلاء النوييين سيرجعون إلى هذه الأراضى". 

أما المادة التى يقدمها موجن تاريخ النوبةء وهو موضوع القصول العشرة 
التى يتالف منها الباب الثالث. فإته يمكن تصتيفها إلى: 

أولاًء وقبل كل شىء الآثار المصرية منذ فجر التاريخ وطوال التاريخ المصرى 
القديم فى النوية السفلى (واوات) والنوية العليا (كوش)» وما تدل عليه هذه الآثارء 
وكذلك مصادر التاريخ الآخرى بشأن الفتوحات والحروب المصرية (وكذاك الأشورية والفارسية 
والبطلمية والرومانية) فى النوية. ولا شك فى أن هناك فارقًا حقيقيا بين منطقتين توبيتين 
متمايزتين؛ فالنوية السفلى ليست مركز حضارة مصرء كما آتها ليست مركز حضارة 
کوش» كما أنها فى آكثر الأحيان ليست مركرًا لحضارة مستقلةء بل كانت ساحة صراع 
بين الحضارتين المصرية والكوشيةء وهو صراع يمتد فى أكثر الأحيان جنوًا إلى أعماق 
کوش من کرما إلی تپاتا إلى مروى» كما يمتد فى بعض الآحيان شمالا إلى الحدود 
الجتويية لمصر وحتى إلى أعمق أعماقها فى طيبة ومتف وحتى البحر المتوسط. 

ثانئًاء حضارة كوش فى ممالك کرما ونپاتا ومروى» التى امتدت منذ بداية الدولة 
الوسطى قى مصر حتى القرن الرابع الميلادى. 

ثالكاء حضارة المجموعة (س) النوبية المجهولةء أى حضارة بلانة (وقسطل)ء 
فى القرون الميلادية الرايع والخامس والسادس. 

رايعاء حضارة نويية مستقلة يعتبر النوبيون الحاليون جميعا فى النوية الحالية 
(ا لمصرية والسودانية معًا) امتدادًا مباشرًا مجموعتها الإثنية اللغويةء والمقصود بذلك 
حضارة ممالك التوبة القبطية الثلاث من القرن السادس الميلادى إلى القرن الرابع 
عشر الميلادى» وهى المجموعة المستمرة بعد ذلك إلى الآن. 


(ك) 


على آننا سنشير فى النهاية إلى حضارة قسطل (المجموعة "۸ آلف") التى ريما 

ويقدم الكتاب هذا التاريخ من خلال استعراض مراحله على ساس المجموعات 
السكانية النوبية التى عاصرت مراحل تاريخ مصر القديمة. وهى - كما يقرر علماء الآثار - 
أربع مجموعات» ويمكن تلخيصها من قائمة وردت فى الكتاب كما يلى: 
الأسرات ۳-۱ (۲۸۰-۳۲۰۰ ق.م). 

۴~ المجموعة النوبية الثاتية: وقد عاصرت قی مصر الدولة القديمة ج 
٥-۲0۸(‏ ۲ قم( 


الأسرتان ۱۱١‏ و ۱۲ ۱۷۸١-۲۰٠۲(‏ ق.م) وعصر الانتقال الثانى - الأسرات ٠۷-١١‏ 
۰۰-۷۸ ق-م). 

۲۰-۹4 المجموعة النويية الرايعة: وقد عاصرت فی مصر - الأسرات‎ ٤ 
۰ ق-.م).‎ ۰۸ 1۰-( 

على ننا سترى أن هذه المجموعة التويية الأخيرة عاصرت أيضنًا العهد التاريخى 
كوشية »)۲٥(‏ وأسرتان فارسیتان (۲۷ و .)۳١‏ كما عاصرت العصرين الپطلمى 
وألروماتى» واستمرت حتى نهاية مملكة مروى فى القرن الرابع الميلادى. 

ويقدم الباب اثالث موجرا لتاريخ النوبة فى مسارين؛ يتمثل أحدهما فى رسم 
صورة صارت أوضح » بقضل الكشوف الأئرية خلال القرن العشرينء لاتتشار 
حضارة مصر فى مختلف مناطق التوبة (المعابد» الحصونء» مناجم الذهب والنحاس 
والحديد.... إلخ.)» وكذلك معارك وحروب السيطرة على النوية أو التصدى لاعتداعاتها. 


(ل) 


أرض النوبةء بحدًا عن حضاراتها وثقافاتها ودولها وممالكها وإٍمپراطورياتها من حيث 
خصائصها وأسرارها وقيامها واتهيارها. وسأحاول رسم ”هيكل عظمى" لتعاقب المجموعات 
السكاتية الأريع السالفة الذكرء بما يساعد القارئ على استيعاب المادة الغتية التى 
يقدمها المؤلف. 

حضارة المجموعة النوبية الأولى : يؤكد المؤلف أن سكان هذه المجموعة الأولىء 
وهى التى عاصرت العصر التاريخى المبكر قى مصر القديمة "ا يختلفون قى مميزاتهم 
أنفسهم الموجودون فى بيئة لا اختلاف بيتها". ولأن التوية كانت قليلة السكان قبل أن 
جديدة»ء فإن الاحتمال الوحيد - كما برى المؤلف لتقسير هذه الزيادة السكانية - هو "تسرب 
عدد كيير من سكان ما قبل الأسرات منسحبين تحت ضغط الشمال نتيجة غزو 
المتقدمين من فراعنة مصر الأول" . وقد تمتع قوم" المجموعة الأولى فى النوبة السفلى 
بعصر انتعاش نسبى» كما بقول. على أن حضارة المجموعة الأولى لم تتطور فيما يبدو 
تحت السيطرة المصرية؛ لأن اختفاءها يعاصر غزو المصريين الأوائل المنطقة 
واستعمارها. وقد حدث الاختقاء المفاجئ لحضارة المجموعة الأولى عند غزو النوية قى 
أواخر عصر الأسرة الثانية. 

حضارة المجمىعة النويية الثاقية : مع آن المجموعة الثانية كانت تتحدر إلى حد ما 
الحضارة الفقيرة الدولة القديمة فى مصر. وكذلك عصر الاتتقال الأول. وقى هذا العصر 
"ضاعت قوة الحكم المركزى» وأعقب ذلك عصر فوضى فى الوطن؛ مما أدى إلى نتيجة 
حتمية وهی أن مصر ضيعت كل ممتاكاتها فى الجنوب". ويالتالى تشأت حضارتان هما 
حضارة المجموعة النويية الثالثة وحضارة المجموعة النويية الرابعة. 


)م( 


حضارة المجموعة النوبية الثالشة : أعطى الفراغ الناشى عن اتسحاب القوة 
اللصرية من النويةء فى العصر الانتقالى الأولء الفرصة النوبيين لكى ينشئوا حضارة 
مستقلة عرفت بالمجموعة الثالثة عاصرت الدولة الوسطى والعصر الانتقالى الثانى. 
ولا يزال اسم هؤلاء المهاجرين وأصلهم غير معروف» وإكن ييدو أن لهم علاقة - من ناحية 
الشكل والحضارة - بسكان الذوية السظى الأوائل. فا لمهاجرون والسكان القدامى 
ينتمون أساسسًا إلى المميزات الزنجية فى المادة التشريحية المكتشفة فى مقابرهم". على 
أن "هذا العتصر الزنجى القليل جعل السكان الجدد يختلفون تشريحيًا عن سكان 
المجموعتين الأولى والثانية إلا أنهم ورثوا حضارة أجدادهم» وعملوا على تنميتها". ذلك 
آن "فخار المجموعة الثالثة يشبه إلى حد كبير قخّار مصر فى عصر ما قيل الأسراتء 
ولعل هذا يمكتنا من أن ترى قى حضارتهم الرعوية ما يمكن أن يكون تطوراً الحضارة 
النيوليثية' [إحضارة العصر الحجرى الحديث] المتأخرة التى وجدت فى كل وادى النيل 
الشمالىء» إلا أن هذه الحضارة سرعان ما انتهت بغزو المصريين فى آخر الألفية 
الرابعة ق.م.» ولكن ”ما زالت معرفتنا بهؤلاء الناس قليلةء ومع أننا نستطيع أن نتقصى 
آثار تطور حضارتهم منذ أقدم عصورها قی عصر الاتتقال الأول (۲۲۵۸ ق.م.) حتى 
انتهائها فى آوائل الولة الحديثة ٠٠١١(‏ ق.م.)؛ فهناك سؤال حيوى عنهم لم يجد جوايًاء 
وهو حدود حضارتهم الجنويية: هل انتهت عند الجتدل الثانى أم امتدت فى النوية العلياء 
وإِنْ كانت قد امتدت جنويًا فإلى أى مدى وصلت؟ وترجع أهمية الإجابة عن هذا السؤال 
إلى أنها سوق تجلو لنا ستمائة عام من تاريخ النوية الغامض". وقد وصلت حضارة 
المجموعة الثالثة إلى ذروة نضجهاء فى النوية السفلى (واوات)ء التى لم يشملها النشاط 
العسكرى المصرى الدولة الوسطىء قظلت بعيدة عن تأثير الحضارة المصرية. وكان أهل 
النوية السفلى عندئذ آکبر عددا منهم فی أی عصر آثناء الحكم المروی أى بعد حوالى 
آلف سن » ومع أن بقايا المجموءة الثالثة ”تشبه ما عثر عليه فى كرما [أولى ممالك 
وعواصم كوش] إلا آنها تختلف تماما عتهاء وتنسب إلى قوم أخرين. 

ويعد تحرير مصر من الهكسوس بدا حمس (الأسرة الثامنة عشرة) الحروب 


الجنويية التى أسفرت عن استعادة السيطرة على النوية وتعمير المصريين لها. ويتاشر 


(ن) 


المرور المتواصل الطويل للجيوش المصرية عبر النوية السقلى فى طريقها إلى ساحة 
القتال مع كوش فى الجتوب» إلى جانب زيادة عدد المستعمرين المتصلين بالجيش 
والمحطات التجاريةء على معتقدات وأسلوب حياة سكان هذه المنطقة اختقى ”كل ما 
قى من حضارة الحمرهة الله . وعكنا فان التو معد اء کان مها خن 
فقير يعتمد على الأشياء الرخيصة المستوردة من مصرء ولم تكن لهم ثقافة خاصة بهم. 
ولم يرد ذكر النوية السفلى (واوات) فى سجلات الحملات المصرية باعتيارها عدوة. 
ومن الواضح أن هذه الأرض كانت تعتبر جز من مصرء وكان أهلها متمصرين إلى 
حد كبير» وكان لزعمائهم وتيلائهم أسماء مصرية". 

حضارة المجمىءة التويية الرابعة (كوش) : أظهرت الحفائر الأثرية فى ”كرما "ء فى 
التوية الطياء ”حضارة تويية أخرى تشبه حضارة المجموعة النوبية الثالثةء وفى الوقت 
نفسه تختلف عنها وتنتمى إلى شعب آخر - ولم نعرق بعد حدودها الجغرافية ولا 
تتابعها التاريخىء مها فى ذلك مثل حضارة المجموعة الثالثة . وقد صار من الممكن 
بقضل الكفوف الأثرنة اكه الحلة فن حضارة أضحاي المقاين التاقوسبة وأهل 
أكرما' واستبعاد صلتهم بحضارة المجموعة الثالثة. ويذلك يظهر أن القرق السمراء 
التايعة للجيش المصرى [أآى أصحاب القايز التاقوسية] كانت تأتى من النوبة العليا". 
ويضيف الولف آنه "يبدو أن المجموعة الثالثة لم تكن قد انتشرت جنوي حتى الجندل 
الثانىء ولكنها اقتصرت (على) النوبة السفلى (واوات) تاركة النوية العليا (كوش) لجيرانها 
المحبين للحروب. والتشابه الشديد بين الحضارة المعروفة بالمقابر 'التاقوسية قى مصر 
العليا والمادة التى عثر عليها فى كرما واختلافها الواضع عن المجموعة الثالثة تجبرنا 
على أن نصل إلى نتيجة هى: أن المصريين لم يجمعوا المرتزقة من النوبة السفلىء 
وأن واوات' وكوش كانتا تختلفان جنسيًا وحضارياً . وعلاوة على ذلك فإن المادة 
التشريحية فى المقابر التاقوسية المصرية زنجية العنصر. أكثر بلا شك» من المجموعة 
الثالثة النويية. 

إذن» فيما بعد الشلال الثانىء فى النوية العلياء وأثناء الفترة التى ساد فيها 
الضعف فى مصرء 'تكونت قوة عسكرية هائلة قى الجتوب سماها المصريون كوش 


(س) 


ومنذ ذلك الحين أصبحت كوش قوة دائمة التهديد لاحدود الجتويية - ولصر تقسها - 
إلى درجة أته عتدما اتحدت مصر مرة أخرى تحت حكم فراعنة الأسرة الثانية عشرة 
العظامء وجد حكامها آنه من المحتم إنفاق جزء كبير من الثروة القومية فى بناء مواقع 
حماية كبيرة . 

ويؤكد المؤلف أن الإشارة إلى عدو مصر الجنويى باعتباره الزنجى" كانت مضالة؛ 
لن هل کوش لم یکوتوا زنوجًاء وكان المصریون يستعملون كلمة آزنچی (تحسی) 
'للإشارة إلى كل قاتمى اللون الذين يأتون من الجتوب مهما كانت أجتاسهم". 

ويعبر المؤلف عن اعتقاده أن ما عثر عليه فى المقابر الناقوسية فى مناطق 
عسكرية متفرقة من مصر يرجم قطعاًا إلى آهل كرما ولا صلة له يحضارة 
المجموعة الثالثة ". 

ومن الجلى أن المجموعتين الثالثة والرابعة متعاصرتان خلال مرحلة طويلة وليستا 
متعاقبتين كما قد يبدو من الترتيب العددى فى تسميتهماء غير أنهما مختلفتان جغرافياء 
فقد كانت إحداهما (الثالثة) فى النوية السفلى (واوات) بيتما كانت الأخرى (الرايعة) 
فى التوية العليا (كوش). على أن حضارة المجموعة الثالثة اختفت» على حين استمرت 
حضارة المجموعة الرابعةء التى لم تكن على كل حال المجموعة الإثتية الأخيرة. قمع 
تطور واستمرار حضارة کوش فی کرما ثم نپاتا ثم مروی» ومع هجرات وغزوات لکوش 
من الغرب (التوباتای) والشرق (آکسوم)» وقی سياق انهیار حضارة مروی » ّى مجموعات 
إثتية متعددة ستكون أشهرها مجموعة الیلیمی ۴٣ا8‏ (أُو البلیمز ۵8و٣‏ "|8 
كما ترد فى هذه الترجمة وفقا للصيغة الإنجليزية) ومجموءة التوباتاى مادطه١‏ 
اللتين يختلف علماء الآثار حول مسالة كون هذه أو تلك هى المجموءة التورية المجهولة (س) 
التى آقامت حضارة 'بلانة" فى النوية السفلى خلال القرون الميلادية الرابع والخامس 
والسادس. 

ومتذ أواخر الأسرة الثانية عشرة (الدولة الوسطى) تسرب الهكسوس إلى مصر 
ومع ضعف الأسرة الثالثة عشرة قاموا بغزوهاء وامتد تفوذهم فيها حتى ”قوص" جنوياء 


(ع) 


وصارت مصر كلها تحت حكم ملوك الهكسوسء بيتما اتخذ الحكام الأصليون فى الجنوب 
من طيبة عاصمة لهم وحكموا محليًا دافعين الجزية للمنتصر الأجنبى فى الشمال. 
وهكذا لم تبق لمصر قوة فى النوبة العليا فامتدت سلطة الحكام الكوشيين إلى منطقة 
واسعة من التويةء مع أن جزعا كبيراً من التوية السقلى (واوات) كان لا يرال تحت 
السيطرة المصرية آو تحت تأثير المصربين إلى حد كبير ولم يمتد إليها سلطان كوش. 
فيما يعتقد المؤلف استتادا إلى ”تبنى آهل المجموءة الثالثة لطقوس الدفن المصرية التى 
ترجع إلى ذلك العصر إلى درجة أن هذا 'يمكن أن يدل على وجود عدد كبير من 
المهاجرين المصريين الذين هريوا من ضغط الهكسوس". ما كوش فقد صارت نصف 
مستقلةء وفی نپاتا تکونت حكومة منقی فی عام ٠٥۰‏ ق. م.» عندما کاتت مصر تحت 
سيطرة ملوك الأسرة الثانية والعشرين الذين كانوا من أصل ليبىء وترعرعت الحضارة 
الكوشية المصريةء وأصبح لها طابع مميزء وانقلبت الأوضاع وکانت كوش هى التى 

وقد توطد سلطان ملوك الأسرة المالكة الكوشية قبل أن يحاولوا تأكيد سيادتهم 
على مصرء واستقبلت الچبانة الکبری فى كور موتاهم منذ عام ۸1١‏ ق.م. أئ قبل 
قيامهم بغزو الشمال بأكثر من مائة ستة. على أن سلاف الأسرة الخامسة والعشرين 
الكوشية التى حكمت مصر فى العصر التاريخى المتأخر (القترة بين نهاية الدولة 
الحديثة ويداية الحكم البطلمى) يمتون بالصلة إلى جماعة أخذت بالحضارة المصرية مع 
أنها تنحدر من أصل كوشىء لعله يرجع إلى رؤساء مدينة كرما. وكانت "الطبقة 
الحاكمة فى كوش قد أصبحت بصفة عامة منذ عصر كاشتا' والد 'بعنخى' مصرية 
الفن والعمارة والديانة والثقافة والجتس؛ إذ نتجت روابط وثيقة بزواج أجيال من 
المستوطنين المصريين باهل المنطقة”. 

وكما هو معروق؛ فقد دخات مصر, بعد نهاية الدولة الحديثةء عهود العصر المتأخر. 
التى شهدت تدهور الحضارة المصرية وانهيارهاء ولت فيها فترات الازدهار. وخلال الألفية 
الأولى قبل الميلاد» وحتى الفتح العريى» تعاقب على مصر والتوية فاتحون كثيرون: 


(ف) 


الليبيون (الأسرة الثانية والعشرون اللييية ۷٤١-۹٥١‏ ق.م)ء والكوشيون (الأسرة 
الخامسة والعشرون الكوشية 1۷۲-۷٠١‏ ق.م)» والآشوريون الذين غزوا مصرء وهزموا 
الأسرة الكوشيةء ووضعوا! نهاية لحكمها فى القرن السابع قبل الميلادء والقرس (الأسرتان 
الفارسيتان السابعة والعشرون ٠١٤-٠٠١١‏ ق.م والحادية والثلاثون ۲۲۲-۲۶۱ ق-م)» 
ثم جاء المقدونيون (فتح الإسکندر الأکیر مصر وطرد متها الفرس قی ۲۲ ق-م) 
ثم الرومان ٣١(‏ ق.م) واستمر حكم البطالة (۲۳-۲۲۳۲ ق.م) والرومان (۲۰ ق.٣٣١٤1م)‏ 
على مدى قرابة ألف ستة منذ الفتح المقدونى فى القرن الرابع قبل الميلاد حتى الفتح 
العريى فى القرن السابع الميلادى. 

وقیما بتعلق بكوش فقد كانت حضارة مملكة مروى مرحلتها الأخيرةء وقد دامت 
هذه المملكة قرونا عديدة ققد انتقلت عاصمة كوش جنوياً إلى مروى بعد أن قضى 
الغزو المصری على العاصمة نپاتا فی عام ۹۱ ق.م. ون كانت تپاتا قد استمرت 
كمركز دينى. ويقول المؤلف إن الحضارة المصرية فى الجنوب تقهقرت وحلت محلها 
حضارة غير أصيلة سماها الأثريون باسم العاصمة الجديدة مروى. ومع أن التآثير 
الملصرى الديتى والقنى بقى هو الغالب على الحضارات المروية الجديدة إلا أن التاثير 
الأفريقى والإغريقى كانت لهما مكانة أيضًا". ومكان الهيروغليفية ظهرت "هيروغليفية 
المروية مكتوية بخط مختصرء وأصبحت فيما بعد طريقة الكتابة قى لغة أهل المنطقة. 
وهذه الكتابة ا مروية المختصرة' حلّلها بعد جهد كبير عدة علماء ولكنها لم تزل غير 
معروفة لنا؛ لأنها كتبت فى لغة غير معروقة أيضًا". ومع تمو إمپراطورية مروية قوية 
بقيت النوية السفلى - رغم أنها صارت تحت حماية الرومان - جزءا منها فى الوقت 
نقسه. ويعد أن صارت مصر ولاية رومانية ميت الإمپراطورية المروية بهزيمة ساحقة لم 
تفق منها على أیدی الرومان فی عام ۲۳ قم. على أن مملكة مروى بقيت قروتا أخرى 
إلى أن استولى جيش أكسومى على مدينة مروى ودمرها؛ قآنهى بذلك الوجود 
المستقل للمملكة. 


(ص) 


حضارة المجموعة النويية (س) آو حضارة بلانة : مع أن التوية السفلى تمتعت 
بقترة من الرخاء تحت حكم الرومان والحكم الاسمى لمملكة مروى فى الجتوب» جاعءت 
فترة تغير كبير» آوهى الفترة التى احتلتها فيها مجموعتان من المحاريين. والتى شهدت أَيضنًا 
النزاع الأخير بين المسيحية والونيةء وتعرف حضارة هذه القترةء التى اتحدرت من 
الحضارة المرويةء عند رجال الآثارء بالمجموعة (س) [صهء-) لأننا ما زلنا لا نعرق 
إلى آى من الشعبين المقاتلين ترجم هذه الحضارة". 

ولا شك فى أته حتى أواسط القرن الثالث الميلادى كانت التوية جرع من الإميراطورية 
ا لمروية المتدهورة. ومع ذلك فقد كان يحتل جز كبيرا منها شعب عرقهم الرومان باسم 
البليمى أو البليميين م٠ه"«ها8B‏ (بالإنجليزية كموصصهاع). ولا زالت معرفة أصل هؤلاء 
الناس وكيقف دخلوا التوية ومن أين أتوا موضوع جدل. 

وقى العصر الواقع بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين الذى انتعشت فيه 
حضارة المجموعة (س)» كان يحتل النوبة شعبان مختلفان هما البلیمی والنوباتاى. 
ورغم أن الرآى السائد هو أن المجموعة (س) يجب اعتبار نها تنتمى إلى "التوياتاى". 
فإن المؤلف يرى آن هذه الحضارة كانت تنتمى إلى خصومهم "البليمى". ويقول المؤلف 
إن جنس النویاتای غير مؤکد» ولا یمکتنا ا أن نرضی بما بقوله پروکوپيوس من آنهم 
كانوا قومًا محاريين يحتلون منطقة الواحة (الخارجة) فى الصحراء الغريية. ويرجح 
البعض أنهم قرع من قبائل النويا' الذين اتتقلوا من كردفان» وطنهم الأصلىء تحو 
الشمال قبل بداية العصر المسيحى بقليل. فاستقروا فى الواحة تاركين الجزء الأكبر 
من جنسهم يغزو منطقة الجزيرة ويقضى فى التهاية على الإميراطورية المروية فى القرن 
الرابع الميلادى. ويالإضافة إلى ذلك فقد عرفوا بالبرير الليبيين كما اعتبر أتهم من 
نیاتا العاصمة الأصلية لكوش'. وهناك تظرية (توردها مصادر آخری) تقول بأن التویاتای 
أو التويا غزاة متنقلون قادمون من الغرب قرضوا ثقافتهم ولغتهم على الشعوب 
المستقرةء كما توجد نظرية أخرى تقول باتهم سكان محليون فى متطقة تپاتا تحت 
سيطرة مروى لعدة قرونء وأن كلمة 'نوياتاى" ٠هاهطه۸‏ مرتبطة مباشرة باسم مدينة 
Napata ` lalqi'‏ . 


ومهما یکن من شیء فقد هزم شعب النوباتای شعب البليمى فى عام ٠٤١‏ م 
عندما تحول ملك النوياتاى إلى الدين المسيحى» فكانت النتيجة المحتومة هى الحرب 
ضد البليمىء» الذين اختفت بهزيمتهم المعتقدات الديثية الفرعونية. ويضيف المؤلف: 'وإذا 
اعتبرنا أن المجموعة (س) هم 'البليمز' [آى: البليمى أو البليميين بالصيغة الإنجليزية] 
فيلاحظ أنه فى وقت غزو [اللك النويى] ساكو تشير الأبحاث الأثرية إلى أن حضارة 
هذه المجموعة كانت تتقهقر. واختفت آخيرا واستّبدات بالحضارة النويية المسيحية التى 
اختلفت عنها تماما" . 

ويعود المؤلف إلى "سؤاله المحير": "من هم أهل المجموعة (س) البليمز' أم التوباتاى؟". 
ويستدرك قائلاً ليس فى نيتى أن آكتب بالتفصيل عن هذا الموضوع الذى لا يزال 
موضع جدل لكثير من رجال الآثار. وهو موضوع يمكن أن تطراً عليه دلائل جديدة فى 
أى وقت عن طريق معول الحفار". على أنه يفحص عدداً من نتائج الحفائر الحديثة 
المتصلة بأهل هذه المجموعةء منها: انحدار أجناسهم من آصل مختلط قريب من المرويينء 
ولكن من عنصر زنجى أقوى» واحتلالهم الجزء الأكبر من التوية العليا والنوية السفلى 
قى الفترة ٠٠٠-۲٠١‏ م» وطريقة دفن ملوكهم قى بلانة وقسطلء» وكونهم وثنيين عبدو! 
آلهة مروى ومصر القديمةء» ومجىء حضارتهم بعد حضارة مروى مباشرة وعدم الشك 
قى اتحدارهم منهاء واتخاذ ملوكهم تيجان ورموز اللكية المرويةء وعلاقة تصميم مقابرهم 
بالشكل المروى» وتأثر فخارهم بالفخار المروىء وتاثر أثاثهم بالطراز المروى والبيزتطىء. 
ونوع أسلحتهم» وعدم معرفتهم الكتابةء وغير ذلك. وينهى المؤلف كتابه مؤكدًا نظريته: 
أوفى تقريرى الرسمى عن كشف المقاير ا للكية فى 'بلانة وأقسطل» والذى تشر فى 
عام ۱۹۳۸ وضحت آسبابی لاعتبارى مجموعة (س) أتهم البليمز' والحفائر فى عام 
۱۹۱۳-۲۷ فی جبانة (ابریم) 'بریمس' لم تعطنی آی سبب اتغییر رآیی. ونظرا لأن 
الإسهاب فى هذا الموضوع بعيد عن هذا الكتاب فإنى أعتقد آن الحقائق التى أجملتها 
فيما سبق هى فى نظرىء» الدليل لاعتبار حضارة المجموعة (س) تابعة للقوم الذين 
سماهم الرومان البليمز' الذين يعتبرهم المؤلف الأبطال الأخيرين للعقائد الدينية البائدة 
لمصر القديمة. 


(د) 


الحضارة النوبية القبطية : وقد امتدت هذه الحضارة أو الثقافة بين القرنين 
السادس والرابع عشر؛ ذلك أنه بحلول القرن السادس الميلادى تكونت ثلاث ممالك 
مسيحية نويية جديدة على الأراضى التى كانت تحت سيطرة مملكة مروى» وهى مملكة 
توياتيا ط٥۸‏ وهى معروفة أيضًا باسم بلانة. وكانت عاصمتها فرس» ومماكة المقرة 
أو المغرة uaهة۸‏ وعاصمتها دنقلا القديمةء وألوا (أو: علوة) ۸۱۷۵ فى عمق مروى 
القديمة فى الجتوب وعاصمتها سوياء وغى الممالك الثلاث جميعًا حكمت الأرستقراطية 
المحارية سكاتًا مرويين. أما البجة ه8 الذين كان البليميون (البليمى) أسلافهم فقد 
طردهم ملوك النوية إلى الصحراء حوالى عام ٤٠١‏ م. 

وكانت هذه الدول ناطقة باللغة النويية التى كانت تكتب بالحروف القبطية المعدلة 
عن الحروف اليوتانية مع إدخال تعديلات نوبية عليها (لإضافة حروف تقابل الأصوات اللغوية 
التويية الزائدة عليها وحذف حروف تقابل الأصوات اللغوية غير الموجودة فى التويية)» 
ويبدو أن المروية وكتابتها قد اختفتا تماما . 

وقد بلغت هذه الحضارة أوج ازدهارها فى القرنين التاسع والعاشر. وكما هو 
معروق فقد تحول سكان النوبة إلى الإسلام بصورة تدريجيةء ولم يشكل المسلمون الغالبية 
الدينية !< فى القرن الخامس عشر أو السادس عشر. 

ويطييعة الحالء فإن هذه الحضارة أو الثقافة النويية هى التى تتميز وحدها 
بالصفة التويية؛ بمعنى أننا إزاء جماعة لغوية وأحدة مستمرة إلى الآن. ومن المحتمل 
بالطبع أن هذه الجماعة اللغوية كانت موجودة منذ زمن طويل للغاية قبل فترة ظهور 
النوياتاى منذ العصر الرومانى فى مصر والنوية. على ننا نجد أتفسنا آمام لغز كبير: 
إذا كان النوياتاى» أى أسلاف النوييين الحاليين» جماعة لغوية مختلفة تماسًا عن 
الجماعة اللغوية التى تمغها حضارة كوش وعن اللغة المروية التى يعتقد أنها كانت لغة 
الممالك المتعاقبة لحضارة كوش. فكيف حدث أن حلت اللغة النويية محل لغة حضارة 
كوش أو اللغة المروية فى كل المنطقة التوبية السودانية؟ هل حدث هذا من خلال غسيل 
دم لخوى شامل للشعب المروى بالطريقة التى حلت بها اللغة العريية محل اللخة ا مصرية 


القديمة قى مرحلتها الأخيرة: القبطية؟ وإذا صحت» على العكس من ذلك» فرضية أن 
اللغة التوبية هى ذاتها اللغة المرويةء قكيف تقسر هذا العجز المتواصل عن فك شفرة 
الهيروغليفية المروية بافتراض أن الحروف اليونانية القبطية حلت محلها كما كانت قد 
حلت قبل ذلك محل الهيروغليفية (قى شكلها المحاصر لفترة التحول إلى الكتابة القبطية) 
فی مصر؟ 

عودة إلى حضارة المجموعة النوبية الأولى : استعرضت قى الصفحات السابقة 
المجموعات النويية الأريع التى يتحدث عنها علماء الآثار» كما يقدمها الكتاب الذى بين 
يدى القارئ. والحقيقة أن هذا ليس بالتصنيف الوحيد المجموعات النوبيةء وى أكثر الأحيان 
يتركز حديث علماء الآثار على المجموعتين النوييتين "آلف C-Group gg A-Group‏ 
اللتن تناظران المجموعتين الأولى والثالثة قى تصنيف الكتاب الحالى؛ فأين المجموعة 
ب" وسه8-۲ التى تناظر المجموعة الثانية فى هذا التصنيف؟ إتها مجموعة افتراضية 
عند علماء الآثار لملء الفجوة الزمنية بين المجموعتين الأولى والثالثة (أو ”الف وج ) 
ولإيجاد استمرارية بيتهما ومن المحتمل آنها لم توجد أصلاً باعتبار أن النوية السفلى 
كانت خالية من السكان خلال مئات الستين التى استغرقتها هذه الفجوة الزمنية بين 
اختفاء المجموعة الأولى وظهور الثانية. ويتحدث الكتاب» كما رأيناء عن مجموعة تويية 
رابعة تختلف ثقافتها عن الثالثة عاصرت حضارتها فى التوية العلىا حضارة المجموعة 
الثالثة فى النوية السفلىء واستمرت بعدها طويلاً حتى نهاية مملكة مروى. غير أن أغلب 
المصادر لا تتحدث عن مجموعة رايعة أو مجموعة د وساهاG-0ء‏ بل تتحدث فقط عن 
مجموعة ثالثة أى "ج" تشمل حضارتها النوبة العليا (كوش) والسفلى (واوات) معا 
باعتبارها حضارة شعب وأحد. وهكذا تتتوع التصنيفات والآراء» وتتسع الخلافات 
أحيانًا بين العلماء حول تصنيق المجموعات المعتيةء وقد سيقت الإشارة إلى الخلاق 
حول المجموعة (س) صسهءG-×‏ فى التوية السفلى بين القاتلين بأنهم شعب النوياتاى 
والقائلين باتهم شعب البليمى. 


وإذا عدتا إلى المجموعة الأولى (أآى المجموعة ”ألف) فقد أضافت المعطيات 
الجديدة المكتشفة فى أوائل الستينات قبيل بناء السد العالى حضارة مملكة قسطل التى 
كاتت حضارة متطورة فى إطار دولة ملكية أعلى من مستوى الحضارة النيوليثية. 
وقد عاصرت آقدم مراحلها الحضارة النيوليثية فى كل من مصر والسودانء وكانت أقدم 
من أقدم عهود الحضارة المصرية فى عصر الأسرات» وريما كانت تقطة انطلاق مختلف 
حضارات وادى التيل. ويالتالى بيرز احتمالان لا يستيبعد أحدهما الآخرء الأول إسهام 
حضارة قسطل فى نتشاة الحضارة الفرعوتية قى مصر العليا قبل توحيد مصرء 
والاحتمال الثانى هو هجرة حضارة قسطل إلى النوية العليا مع هجرة المجموءعة الأولى 
من النوية السفلى إلى النوية العليا تحت ضغط الغزو المصرى فى عصر الأسرات للنوية 
السقلىء ويالتالى الإسهام الذى قدمته المجموءة النويية الأولى فى تكوين حضارة كوش 
قى كرما رغم القجوة الزمنية بين اختقاء حضارة المجموعة الأولى فى النوية السفلى 
ويداية حضارة كرما الكوشية فى التوية العليا. 

وهذا الكتاب» الذى ترجمنه بدقة واقتدار أستاذة المصربات الدكتورة تحفة حتدوسء 
من تالیق والتر برایان إمری Walter Bryan Ener‏ (یولیو ۱۹۰۳ - مارس ۱۹۷۷) 
الذی کرس حياته بكاملهاء باستثتاء ست ستوات فى الجيش البريطانى أثناء الحرب 
العالمية الثانيةء وأريعم ستوات فى السلك الديلوماسى بالقاهرة, اتنقيب المواقع الأثرية 
على طول وادى النيل. وقد عمل قى مجال التنقييات الأثرية قى مصر منذ ١١١۱ء‏ وساعد 
فى تتقيب تلل العمارنة (مديتة أخناتون). وفى ٠۹۲١‏ أصبح ادير الميدانى لتنقييات 
السير رويرت موند "٠۸١۵‏ التابعة لجامعة لبقرپول فى طبيةء وپین ۱۹۲۶٤‏ و ۱۹۲۸ عمل 
مديرًا ميدانيًا لبعثة موتد فى تنقيبات النوية والأقصر وطيبة. وفی ۱۹۲۹ عين مدير 
ميداتيًا للمسح الأثرى النوية تحت إشراف مصلحة الآثار المصرية لاستكشاف وتنقيب 
كل المواقع القديمة فى النويةء والتى كانت توشك على الغرق فى مياه التعلية الثانية 
لخزان أسوان. وعمل فى قبان ويلانة وقسطلء وقام بتنقيب مقابر المجموعة (س) 


المجهولة اللغزة. وانتهى عمله فى التوية فى تلك الفترة بتتقيباته فى حصن يوهن» ثم 
صار مدیراً للمسح الآثری فی الأقصر وآرمنت. ویین عامی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۹ عمل مديرً 
للمسح الأثرى للنوية. وخلال تلك الأعوام قام إمرى أيضًا بتنقيب عدة مقابر للأسرات 
المبكرة قى سقارة؛ حيث قام هناك باكتشافه البارز لحديقة حيوانات لبقايا حيواتية 
محنطة. وفی آعقاب ستوات من الانقطاع بسبب الحرب وخدمته کدپلوماسی عمل إمرى 
قى السودان (بوهن» قصر أبريم). وقى ٠٠١٤‏ عاد مرة أخرى إلى سقارة حيث اكتشف 
حظيرة الحيوانات المقدسة. وفى ٠۹١١‏ جاء إعلان اكتشاف ضريح البقرة المقدسة.ء 
وهو أحد أهم الاكتشافات فى حوليات علم المصريات. 

وقد عمل إمرى أستادًا للمصريات بجامعة لندن .۱۹۷٠-٠۹٠١‏ واختير لزمالة 
الأكاديمية البريطانية فى ٠٠١١‏ . ومؤلفاته الرئيسية هى: المقابر العظيمة للأسرة الأولى 
Great rombs of the First Dynasty‏ (ثلاثة مجلدات) ١٤۹٠-۸١۹٠ء»‏ مصر العتيقة 
Archaic Egypt‏ ۹11« مص lıgڵد Egypt in Nubia gill‏ 1110 . 

وأخيراًء فإنه لم يكن بوسعى أن أتحدث عن خصائص الحضارات التوبية المعتية. 
وقد اكتفيت بالحديث عن إشكالية المجموعات السكانية التى تتتمى إليها تلك الحضارات. 
ويهذا أعفيت نفسى من مهمة شاقة فوق قدراتى» وأعقيت القارئ من عرض مبتسر 
لا حاجة إليه لمن يقرا هذا الكتاب البالغ الأهمية. 
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هذا الكتاب بهدف الى تزويد القارىء العادى بصورة عامة عن بلاد 
. التوبة » التى ستختفى سريعا تحت آمواج المياهء الحلاطمة لتلك البحيرة 
الممتدة التى ستتكون بانشاء السد العالى عتد آسوان ٠‏ 

ولعل المتخصص لا بجد ما يفيده فى هذا الكتاب الذى بقوم على اعطاء 
تلخيص للجهود التى بذلت للكشوف الأثرية مع موجز لتاريخ النوبة الذى 
تستمده من الكشوف ومن بعض المصادر الاخرى من التوبة تفسها 
ومن عصور °٠‏ 

ولقد إعتمدت كثيرا على النصوص التآريخية التى ترجمهاً « جيمس 
هترى برستد » ونشرھ ا فى كa Ancient Records of Egypt : al‏ 
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الفصّللاول 


اقتال نالعا القَعم 


ان النوبة »> تلك البلاد القديمة التى بقيت آلافقا من الستي من آهم 
مناطق القارة الافريقية قد أصبحت الآ مهددة بالموت ومح أنها اذا قورنت 
يمناطق آخرى من وادى التيل فسوف نجد آنها متطقة جدياء الا أن التأريخ 
سطر على أرضها صفحات من فصوله الحية » مسجلا بذلك كثرا من 
الأحداث التاريخية الهامة التى عرف بعضها وما زال بعضها الآخر قيد 
البحث والدراسة » ولقد كان لهذه الاحداث تأثرها الحاسم والكبير على 
تطور الحضارة قان التاريخ ينبئنا بان :لنوبة كانت من آهم مناطق الصراع 
الرئيسية فى العالم القديم حيث كان الصراع مستمرا بين الاجناس 
المختلفة » البيضاء منها والسوداء » للوصول الى السيادة فى شمال 
افرىقيا ٠ء‏ قان المصرسي القدماء الذين كانوا يمثلون آرقی الحضارات حينئذ 
کانوا بتوغلون جنوبا لاستغلال متاجم الذهب وللتجارة فى العاج والاخشاب 
الثمينة ومنتجات «کوش» وهو الاسم القديم سمال السودان ۰ ؟ما سکان 
الجنوب ء الذين بدآنا نتعرف على حضاراتهم من خلال الحقائر والايحاث 
المعاصرة والذين كانوا مهملين قلقد تزحوا تحو الشمال الى الاراض الاكثر 
خصوبة من وادى النيل حتى شاطىء البحر المتوسط ٠‏ 


ولقد شاهد هذا الطربق المؤدى الى ساحة معارك جيوش الشمال 
والجنوب مؤشر الثصر تارجح من ناحية الى أخرى وكانت بلاد الشوية 
قتمتح بسلام ورخاء فى الفترات التى كانت تقع فيها تحت تير القوى 
المناوئة وكان هذا بي الحروب اللتعطعة ومرور الجيوش فيها ٠‏ ولم تدم 
عادة فترات الحروب مته طويلا فتاريخ المتطقة داثم التغيير » ما الآن فان 
التغيير الأكير وشيك الحدوث فمن أجل مستقيل کله رخاء قى شمال وادى 
النيل والدلتا سوف تختفى بلاد النوبة تحت مياه الخزان الكبير الذى 
سيقام وراء السد العالى فى أسوان ٠‏ 

فاذا ما طرح آمامنا السؤال التالى : أين تقع بلاد النوبة ؟ فسوف نقح 
فی عجب وحبرة شدیدین عتدما تنجد أن عثل هذا السؤال غير واضح حتی 
عتدما یرد عليه اكش التاس معرفة ٠ء‏ وذلك لان حدودها لیست محددة 
تماما على خريطة فتاريخها عبارة عن سجل واسع لتحركات الجيوش لذلك 
لم تصل النوبة آبدا الى آن تستقل بنفسها ٠‏ ومع أن سكانها الحاليين لهم 
جنسية مميزة فهم يرتيطون ارتياطا وثيقا عن طريق الدم والاسلوب الواحد 
قى الحياة الا آن وطتهم مقسم بين الشمال والجنوب - فالنوبة السقلى 
تمتد بين الشلال وادندان وتعتير جزءا من مصر آما التوية العليا فتمتد بين 
آدندان ودنقلة وتعد جزءا من السودان ٠‏ (صورة رقم  )٣‏ 

وكلمة نوبة نقسها غامضة الاصل ء فيقول « استرابو » تقلا عن 
« اراتوسثينيس » : يعيش النوبيون على الشاطىء الغربى للتيل قى ليبيا 
وهم شعب متعدد الافراد وتمتد بلادكم من مروى وتصل الى منحتى التهر» 
ومن المعرى حقا آن نجد فى اسم هؤلاء التاس كلمة فوبة ولكتا اذا قعوفنا 
على انحتاءات النهر حتى منطقة دنقلة : فسوف تنجد أن مؤلاء التاس قد , 
سكنوا جزءا من الوادى بقع كله جثوبى التوبة التى نعرفها _ ومما يجب 
علينا ألا نغقله هو آن المصربس القدماء أطلقوا على الذهب كلمة «توب» وأن 
هذه المتطقة التى نعرفها الآن بالنوبة كاتنت بلاد الذهب * ومع أن هذا قد 
جاء بمحض الصدفة الا أننى أشعر أتها تظرية معقولة لأصل كلمة نوبة ٠‏ 

ومن بين الاسماء الكثيرة التى أطلقها المصريون القدماء على النوبة يل 
أكثرها شيوعا « تا _ كتس » أى « الأرض المقوسة » آو « أرض القوس » 
ولكن لم يكن هذا الاسم الا تعبيرا عاما » اذ آتهم فرقوا بين التوبة العليا 
والنوبة السفلى بتسمية الجزء الشمالى الذى بقع بين الجندل الأول والجتدل 
الثاتى « واوات » ٠‏ وتسمية الجزء الجتوبى الذى بقع جتوبى الجندل الثانى 
«كوش» ٠‏ وعلى قدر ما تستطيع أن نعتمد على الآتار الموجودة تنجد أن أهل 


ذاوات وکوش کانوا من جنسین مختلفین مع آن بینهما قرابة ۰ ویبدو من 
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هذا أن سكان منطقة واوات كانوا عادة لا يميلون للحرب بيتما أهل كوش 
کانوا محاريي » لذلك استعان بهم امصريون فى النوبة عندما أصبح الک 
الاستعمارى ثابتا فجندوا فى الجيش القرعونى فى عصر الامبراطورية ٠‏ 

والتوبيون يختلفون قى لغتهم حتى عصرنا هذا _ ونجد أن الحدود 
اللغوية لا قتفق مع الحدود الجغرافية للنوية العليا والسقلى ٠‏ فييثما تجد 
سكان المتطقة الواقعة مابين «اسوان» و«السبوع» يتكلمون حى اليوم اللهجة 
المحروفة يأاسم «كتوز» ومن كورسكو حتى الشلال الثالث بتكلمون «المحسى» 
نجد أن سكان الجتوب يتكلمون « دنقل» ولو أن هذه اللهجة ليست الا شكلا 
آخر للكنوز ٠‏ واللغة النوبية التى تتتمى الى توع خاص من اللسان الافريةى 
لا تكتب ولدلك تعتمد على العربية فى الكتاية > فالعربية تستعمل فى كنل 
آنحاء اليلاد 

والصلة التى تربط سكان النوبة الحاليين بسكان العصر القديم _ 
آمر مشكوك فيه لان منطقة كهنه قاست كثيرا من الغزو الاجثبى يصيح 
المزج فيها بين الاجناس آمرا لا بد منه ٠‏ وييدو انه وجدت على الاقل قترة 
واحدة كانت النوبة السغلى قيها غير مسكونة وبالرغم من ذلك نجد أن 
تخلف بعض العادات الجتاثزية والفنون والحرف تذهب بتا بعيدا لتؤيد 
الفكرة القائلة بآن التوبيين الحاليين يتحدرون الى حد كبر من نسل مؤلاء 
الذين عاشوا فى هنه المنطقة من وادى النيل فى عصر فراعنة الدولة 
الوسطى ء وكما كان الحال فى العصور القديمة نجد أن التوبى المعحاصر 
يختلف جنسيا عن المصرى ومع أن جرا كييرا من الشكان يقضون معظم 
سنی عمرهم فی مصر الا آنهم یبقون کجنس منفصل على حدة الى حد کییر 
اذ آنهم من التادر آن بتز وجرا بمصربات ۰ وعقیدتهم آن الوطن والزوجة 
والعائله يجب أن تبقى قى النوبة وحتى الآن وبعد أن تغيرت معالم التوبة 
ببتاء السد العالى فانها بقيت بالتسية اليهم أحب الأراضى قى العالم كله 
قاليها سيرجعون بلا شك فى كل فرصة سانحة ٠‏ ونجدهم اذا مرضوا أو 
تقدمت بهم السن فان أملهم الوحيد هو الرجوع الى أرضهنم التى وهبتهم 
الحباة ٠‏ 

وفحن نتساءل عن السبب الذى يدفع هؤلاء الاس الى ترك وطنهم 
الذنى يكنون له هذا الحب وبعيشون بعيدا عته لفترات طوبلة قتجحد ان 
هناك سیبین » آولهما سبب اقتصادی لآنه حتی قبل بتاء خزان. آسوان 
. لم تكن النوبة تكفى سكانها _ والسبب الآخر هو آن التوبيين عل عكس 
المصربين بحيون السقر والتجوال وعتدهم حب استطلاع ليس له نهابة 
لمعرفة بلاد جديدة وشعوب جديدة ٠‏ ولقد قابلت نوبيين عاشوا فترة فى 


M1 


أمريكا عملوا فيها كميكانيكيين وطهاة على البواخر » وعرفت آخر أمضى 
بضع سنین کسائق لقاطزة قى الهند _ ولكنى لم أسمع مطلقا. عن أحدهم _ 
وقد استقر فعلا فى بلاد غريبة بمحض ارادته ۰ 

ان الاراضى الزراعية التوبية محدودة ولا تنتج ما يكغى لغذاء قلة من 
سكانها فنظرا لهذا ولعدم قيام صتاعات بإلنطقة كان لزاما على الرجال 
الأشداء والشباب أن يبحثوا لهم عن مهنة فى المدن المصرية آو السودانية 
الكييرة ٠‏ وهكذا نجد أن الثوبيين قد اكتسبوا عيشهم من أعمالهم كخدم 
أو بحارة بالسفن الشراعية فى نيل مصر العليا ويعتيرون فى هذه الاعمال 
« ممتازين » فأحسن الخدم أو الطهاة قى مصر وأكثر البوابين ثقة عتد 
أصحاب النازل والعمارات الكبيرة بالقاحرة وفى الفنادق واللكاتب يآتون 
دون استشناء من جنوب ۰ 

ولقد كان النوبيون بتمتعون بنظام‌قبل انشاء مکاتب العمل واهتمامها 
بمصالح العمال فى مصر E RO I REET‏ 
فى آوربا الا عن طريق نقابة قوية ٠‏ فقد كان لكل قرية نوبية كبيرة كانت 
أو صغيرة ممثل فى القاهرة أو فى احدى المدن المصرية الكيرى ويعمل هذا 
الممثل فى معظم الاحيان بوابا لعمارة آو هيئة حكومية أو ما شابه ذلك » 
وعليه تقح مسئولية سعادة ورفاحية آبتاء قريته الذين بعملون فى منطقة 
عمله » وإذا ما كبر أحد الصيية فى القرية يبعث به الى أحد أقاربه الذين 
بعملون بمصر ٠‏ ومع ذلك بقدم نفسه لمثل قريته الذى يلحقه بعمل اذا 
احا ج الآمر »> كما يضعه تحت رعايته » وبعد تدرییه کصبی مطبح 
a a‏ برقى الى وظيقة مساعد خادم (سقر جی) 
أو مساعد طاه ويحصل على مرتب ٠‏ ومن ثم يدقع نسبة مئوية من مرتيه 
لهذا الممثل كتأمين ضد البطالة يؤمن له المسكن والطعام قى الظروف 
العصيية ٠‏ والواقح أن أى ساكن جديد فى القاهرة وغيرها يحتاج الى خادم 
يسلك مسلکا حکیما بطلبه من بواب مسکنه خادما آميتا » وبهذا بعتبر 
البواب هو المسئول أيضا عن عدم رضا المخدوم ٠‏ وهذا نظام تاجح وفعالء 
وبلاحظ عادة آن عددا كيرا من الخدم قى مبتى واحد يتعمون الىقرية نوبية 
واحدة + ولذلك بعيشون متحدين يساعد بعضهم بعضا وقى الوقت نفسه 
تسهل الحياة بالتسية للمخدوم ء٠‏ 

والتوبی > بالاضاقة الى كونه خادما من الدرجة الارلى ء تجده ضا 
بحارا عظيما » فجميع المرشدين باليواخر النيلية يآتون من الثوبة السفلء 
وبالرغم من آن السقر نيليا ما بين الدلتا والشلال الارل أصيح وسيلة 
قديمة » والى جاتب انتشار السفر بالطائرة فالتنقل بي الشلال الأول 


۲ 


ووادى حلفا يعتمد على بواخر الحكومة السودانية لعدم وجود خط سكة 
حديد فى هذه المنطقة ٠‏ قطاقم جميح البواخر التيلية من النوبة ء حذا الى 
جانب آن عددا كيرا منهم يعملون على المراكب الشراعية أو التجارية التى 
تنقل البضائمع بين مصر العليا والقاهرة فالعائلات التوبية اقتخقت من التهر 
مهنة لأجيال » فالاب يدرب ابنه,عن طريق قصص قديمة ارقبطت بالنيل 
ولا تعتير المعلومات مهارة لديهم وانما هى خبرة نتجت عن تراكم عدة 
خراقات على مر السنين فى القصص التيلية ء وعلى كل فاليحارة إلتوبيون 
منظمون مثلهم فى ذلك مثل زملائهم خدم المنازل ٠‏ فاذا أردت أن تستأجر 
طاقم باخرة مثلما اضطررت أنا اليه عندما كانت لى باخرة فى التنيل »> 
فيجب عليك أن تذهب الى مقاه خصصة يتجمع فيها البحارة الذين يتتظرون 
من يطليهم وهتاك أسعار محددة لانواع مختلفة من اليحارة ومما يجدر 
الاشارة اليه هو ارتياطهم الوثيق بعضهم مع بعض فان آى ظلم بقع على 
آحدهم بعتبر ظلما للجميع » وسرعان ما يجد صاحب الياخرة نقسه فى 
القائمة السوداء ان لم يمتثل لقانون وعادات الطاقم المشهورة » وأظن أن 
هذا بالاضاقه إلى التعصب للعشيرة هو الذى أساء الى سمعة التوبى بين 
الرحالة الأوائل الذين جابوا بلاده ٠‏ وفى القيقة ان من بتعمق فى اإلتعرف 
على عاداتهم وتحيزهم هذا يجد فيهم الصديق الوقى الذى لا يتس الجميل 
آیدا ۰ 

وبتاء على ما ذكرناه سابقا قان معظم الرجال إلاشداء القادرين على 
العمل يعملون خارج التوبة » فسكانها الآن هم كيار السن والسيدات 
والاطقال وهؤلاء يقومون باستثمار الاراضى الزراعية وهى محدودة » هذا 
ماعدا متاطق معينة مثل وادى حلفا وعتييه ٠‏ وبلاد النوبة لا تصدر الا التمر 
والفاكهة من متاطق حلفا _ أما محاصيلها القليلة قهى لا تكفى السكان فى 
المتاطق الشمالية ٠‏ ولذلك فاثه عتدما تغمر مياء الست العالل المحديد 
ما تبقى من الاراضى الزراعية يتحتم على سكان النوبة من انسان وحيوان 
آن یتتشروا فی آماکن آخری من وادی النيال ولكنى أعتقد آن كثبرا من حؤلاء 
سيبقون على الحوافى الجدبة يعتمدون على الماكولات التى يبعت بها آقاربهم 
الذين يعملون فى مصر والسودان ٠‏ أما فى المرحلة المتأخرة عتدما يرسب 
الثيل طميه حصب فى الناطق المتدة وراء « أبو سميل » و « سيالة » 
و « دندور » قان كثيرا من هؤلاء التوبيي سيرجعون الى هذه الأرافى ٠‏ 

ان الارض النوبية صعبة الوصف فى فقرات محددة فهى تبدو للزاثر 
النى يمر عليها سريعا عن طريق النهر كسلسلة مملة اطق زراعية ضيقة 
ومتحاقبة » ومناطق صحراوية قاحلة تتخللها تلال صخرية » فهى آرض 


ذا 


متنوعة التكوين اذ يعترض الوادى حاجز من الجراتيت ما بين خط عرض 
٤‏ و 1۸ شمالا مكونا الحدود الاولى بين مصر الخصبة والاراضى القاحلة 
- فى الجتوب وحتى فى الشمال عتد اسنا تجد ان السهل الجيرى الى بحد 
الوادى قد تقهقر لتحل محله تلال غير منتظمة من الحجر الرملى وبالرغم 
من هذا فان الاراضى على جانبى النهر لا تزال خصبة خضراء الى أن يظهر 
الحاجز الجرانيتى قيظهر حيتثذ الطابع الموحش للنيل الافريقى ٠‏ 

وعتد الشلال توجد آخر محطة للسكك الحديدية المصربة كما انا 
نجد ميتاء نهربا للسفن والبواخر السودانية التى بوساطتها يصل المسافر 
عن طريق التوبة السقلى الى وادى حلفا ومن ثم يستقل المسافر القطار مرة 
آخرى ليصل الى الخرطوم ٠‏ ولقد بقى آثر شيل من العمار عند الشلال 
لا يتعدى بضعة آكواخ بالاضافة الى محطة السكة الحديد ورصيف لرسو 
السقن ولکنی عتد زیارقی له سنة ۱۹۲۹ لآول مرة كافت قربة مبعثرة 
واسعة كبيرة المساحة يحيط بها من كل جافب صخور جرانيتية عالية 
وکاتها احترقت واسودت من حرارة الشمس ٠‏ وبعد ذلك ارتفح متسوب 
مياه التيال بعد تعلية خزان آسوان سنة ۱۹١١‏ ولم يبق قى القرية الا عدد 
قليل من سكاتها » ومما يجدر ذكره انها تعتبر من أشد المتاطق النوبية 
حرارة وآقلها هواء » اذ قبلغ درجة المرارة فيها ٠١١‏ درجة قهر تهات لأن 
التلال الجراتيتية المحيطة بها تمتع عنها تلك التيارات الهوائية اللطفة القادمة 
من الصحراء * ونجد آن مجرى النهر يتسع عند الشلال والى الجتوب من 
الجندل الاول ثم يتخلله عدة جزر صخرية لا ترى بعضها الا بعد انخقاض 
متسوب المياء الى مستواه الطبيعى عتدما فرغ الخزان فى الصيف * وقوق 
« قيلة » » احدى الجزر الكبيرة تنجد معبد « ابزيس » المشهور والمهدد بالتهدم 
الكامل بعد المشروع الجديد ٠‏ ولذلك فهو أحد الأحداف الهامة التى تهتم بها 
اليونسكو لانقاذ الآثار النوبية القديمة وحتى الآن لا نستطيع أن فتمتع 
بجمال وروعة هذه الدرة المعمارية الا فى أواخر اله بق » لآن المياه تغمرها 
تماما طوال بقية شهور الستة ه 

ولقد تركت عل التلال المجاورة علامات المحاجر القديمة + وسجلت 
عليها تواريخ ترجع الى أقدم العصور الفرعونية حتى العصر المسيحى ٠‏ فالى 
a N O O‏ 
عهد بطليموس الثالث عشر  ١١(‏ ١٠۸ق*م)‏ ولم مبق مته الا القليل' ٠‏ 
PT MOOT EEE‏ 
على آثار ترجح الى الآسرة ٠۸‏ كما عثر على آثار تدل على وجود قلعة من هذا 
العصر * ومح ان معظم الأثار القديمة لهذه الجر درة المشهورة بجمالیا الطببعى 


۱٤ 


قد اختقت تحت المياه» الا انها آخذت تكتسب أهمية كبيرة من جديد كاحدى 
النقاط الهامة فى مشروع انقاذ وترميم معبد فيلة الذى سأشرحه فيما بعد 

قيعد التعلية الاولى لزان أسوان سنة ۱١۹١١‏ غمرت المياه منطقة 
النوبة جتوبا حتى « وادى السبوع » ومع ذلك لم يشوه جمالها ٠‏ كما أن 
اطق الزراعية العالية التى لم تغمرها الياه قد بقيت كما هى ٠‏ وفى عام 
٩‏ غعندما رأيت لأول مرة هذه القرى النوبية الطابح ممثلة قى د دابود » 
كانت تبدو من النهر عبارة عن قرى مشميدة على حافة خط رقيع من الزراعة 
N E E‏ 
للغابة وبستحق قى التصوير لان المتازل النومة التى شیدت من الطبن ذات 
الجدران البيضاء والأسقف التى على حيثة قياب » والأبواب المزخرفة ء لها 
طراز معماری يغوق فى روعته ما نجده فى آية قرية مصرية ٠‏ أما معابد 
دابود وقرطاس وطافا وكلبشة والدكة فكانت لا تزال موجودة ومرثئية حتى 
عند ما كانت المياه عالية ٠‏ وبالرغم من آن مناطى مثل كلايشة قد أصبحت 
قاحلة الا انه كانت توجد قرى صغرة مبعثرة هتا وناك بها بقع زراعية 
يرتفع قى وسطها التخيل ٠‏ 

وفى الجنوب بعد وادى السبوع » وقى مآمن من المياه المدمرة لم تتغير 
التوبة هناك ٠‏ وكم كنت محظوظا لأننى رأيتها كما رآها الرواد الآوائل من 
الرحالة منذ زمن بعيد » فيي وادى السبوع وحدود التوبة السفلى عتد 
وادى حلفا تتغير المتاظر على جانيى النهر » فالنهر يمر بين الصخور التى 
لا تصنح للييئة السكنية i E CA E a SE‏ 
قر ية واسعة تحط بها غابات ك كثيقة من‌النخيل * وخړا نصل الى «کورسىکو» 
. حيث بيدا الاتحتاء الكيار للنيل ولقد كان الشاطىء الغربى كله تقرييا 
بين كورسكو وتوماس قحاد تتخلله تلال رملية تصل إلى حافة التهر » 
هذا بينما تنجد إن الشاطىء الشرقى يتميز بشريط ضيق من الارض 
الزراعية الحصبة تتسع عتد «الدر» التى كانت قى ذلك الوقت مقر للحكومة 
وكان بها مركز للشرطة ومدرسة ٠‏ ما أكبر منزل فى النوبة فقد كان هو 
مزل الكاشف ويقع فى الطرف الشمالى للمدينة وقد كان الكاث شف حاکہا 
تصق مستقل للمتطقة كلها حتى وقت قريب * ومن يرى « الدر » ومعبد 
« رعمسيس الثانى » المنحوت قى الصخر » والذى يختفى وراء آشجار النخيل 
والجميز برى جمالا باهرا حيث النباتات المورقة الثنضرة * ولقد اخققت 
الآن هذه الخضرة تحت المياه » وحتى فى الاوقات التى ينخفض فيها متسوب 
المياه قلا تنجد الا منظرا قاحلا يعطى لمن رآه من عثین مضت رمزا حيا 
لمأساة التوبة ء 


0 


لقد كانت الأراضى الصالمة للزراعة كلها جنوبى « الدر» فى الناحية 
الغربية - بينما كان الشاطىء الشرقى عبارة عن صحراء ذات صخور قليلة 
الارتفاع وتصل الى حافة التهر » وعند «توماس» كانت‌هتاك جزيرة ذاتأرض 
خصبة » كما كان بالشاطىء الغربى غابة كثيفة من النخيل ذات تمر له 
شهرة کییرة حتی فی مصر ۔ آما جنوبی «توماس» فتتضاءل الأراضى الزراعية 
حتی « عتيبة » مقر المدينة القديمة «ميعام» ومقر المحاکم الجتوبى ومركز 
الحكومة فى عصر الفراعتة فى الدولة الحديثة ٠ )مق١٠١۸١  ٠١۷١( ٠‏ 
وبالرغم من آنها كانت قاحلة فى الناحية الغربية عتدما زرتها لارل مرة 
ستة ۱۹۴۳١‏ بعد التعلية الآولى ء الا أنها » فى سنة ۱۹١١‏ ء أصبحت مكتظة 
بسكانها الذين ما لتوا آن زرعوا آراضيها - وأصبحت لوجودها آعلل من 
مستوى الياه مقرا جديدا للحكومة بعد م الدر » التى زالت ٠‏ والآن يجب أن 
نضحى بعنيية أيضا لان مياه السد الجديد ستغطى سهولها الخصية وقصل 
حتى تلك التلال الرملية المحيطة بها ٠‏ آما على الشاطىء الشرقى والىجتوب 
عتببة قتجد جبال «ادر م » العالية والتی شيد فوقها الحصن القدم إلذى 
بدآتا العتقيب قيه سنة ۱۹٦1۴‏ ۰ وقي المتطقة جنوبى « أبريم »> و « عتيبة» 
تتضاءل الضرة والنباتات على الشاطئين ‏ حتى تلتحم الصحراء بالنهر فى 
نقط متعددة ٠‏ آما فى أبى سمبلل فتتسح الرقعة الزراعية حيث يسكن عدد 
كبير من الناس يعيشون فىتلك الأرض الصبة على الشساطثين الشرقىوالغر بى 
مثلما كان فى الزمن القديم ٠‏ وعلى الضفة الخربية نجد أعظم آتار الثوبة 
المعبدين المنحوتبن فى الصخر واللدين شيدهما « رمسيس الثانى ‏ وقسنة 
١‏ كان المعبدان بعيدين عن التيل وأمامهما رقعة واسعة من“ الارض 
المزروعة _ "ما الآن قان مياه النهر على بعد بضعة آقدام من التماثيل الكبيرة 
التي تتكون منها واجهة المعابد ٠‏ والتى تعمل هيئة اليونسكو على نقلها 
وانقاذها من الغرق(ا١] ٠‏ 

كانت البلاد » على ضفتى النهرءفيما بي أبى سميل والحدودالسودانية 
فی «ادندان»مسطحة ليس قيها ما باخڌ بلب الرائى ءفالمتاطق‌المزروعة فيها 
محدودة والجبال البعيدة فى الصحراء الشرقية مخروطية الشكل » هذه 
المنطقة الجدباء غنية فى آثارها القديمة ومن أهمها تلك المدينة المحصنة قى 
«عدا» » والمقابر التى بعلوها كومة للملوك التوسين من العصر العآخر والتى 
عثر علیها فی «بلانه» و «قسطل» سنة ۱۹۲۲ وآناء تنقيبتا وحفاتر نا فی 

(1) لقد تم الشروع وقامت الحكومة المصرية بافتتاح العبدين قى مكائميا الجديد فى 


سيتمبر سنة 1٩۸‏ فى احتقال كبر اشترك فيه ممثلون عن منظمة اليوتنكو والجمهررية 
العربية المتحدة . 


٦ 


«بلانة» عثرنا على الطبقة الطميية الحصبة تحت الرمال الصننحراوية = 
وبوساطة طرق الرى الديثة توصلت إلمكومة:المصربة الى ”تحوبل هنته 
المساحة الجدباء الى أكثر الناطق الزراعية خصوبة ٠.‏ 


هكذا كانت التوبة السقيل منذد خمس وعشرين سثة مضت أرضا 
متبامتة الالوإن » جيال فى لون الين القاتم تتع اقب مع صفرة رمال 
الصحراء - وخضرة المناطق الزراعية ؤلكن هذا كله قد تعر كفرا» لان 
التعلبة الثانية لزان آسوان سنة ٠۹۲١‏ قد غیرت بل ودمرت ال حد کبیر 
تلك اللوخة الطبيعية » فأضيحتا منة ذلك الحين لا ثرى غابات التخيل 
الصغبزة فى «توماس» و «الدر» _ ؤلكتا ترى بحيرة كبيرة عندما يكون الحزان 
ممتلتا »ء كذلك نرى مسطحات طميية هنا وهتاك عندما تقل المياه"قىالشهور 
الاخيرة من الصيف » وقد اختفت تلك القرى الجميلة ببيوتها الجذابة 
البيضاء اللفتة للنظر فأصبحت لا ترى منها سوى مجموعات منعزلة بعضها 
عن بعض مثل آلبقح الصغيرة من الاراضى المززوعة قوق واد ضيق تحده 
صخور رمادية كالحة ترتقع قوق سطع الاء ٠‏ 

والنوية العليا ومعظم المناطق جنوبى آبى ملمبل تقع فوق مستوى 

الفيضان للخزان الحالى ولذا فهى تشبه المتطقة جتوبى وادى السبوع قبل 
سنة ۱۹۲١‏ اذ لم بصبها تلف ولم تتغير كشرا عما كانت عليه قديما حينما 
کاتت تتلاحم القوى المتحاربة الشمالية والجنوبية ٠‏ 

ان ما یعرف باسم منطةة وادى حلفا على الضفة الشرقية من «دبيرة» 
حتى أوائل الشلال الثانى فهى من أخصب المتاطق فى تلك البلاد ويها عدد 
کبیر من السكان عدا التجار والموظفين والمهندسين الذين تستخدمهم الفكومة 
السودانية قى الترسمانة وورش السكك الحديدية ٠‏ 

وجنوبى وادى حلفا نجد الحاجز الجرانيتى الثانى الذىيخترق النيل 
(الحتدل التانى) وهو متد دمیاهه المتدققة عل مسافة ٩۰‏ ميلا وحهذه 
المنطقة هى العروقة « بيطنالمحر »وهی آكثر مناطق النوبة جدبا ‏ وفيها 
النيل ا بصلح للملاحة لاعتراض تلك الصخور الجرانيتية مجراه ˆ حبث 
کون ارخبیلا بتکون من آكثر من ٠١‏ جزيرة صغيرة خمسون متها مأهولة 
بالسكان ولهم فيها زرع ومر ۰ 

وهتا فی حعڌه المتطقة النيلية القاحلة شيد المصريون القدماء سلسلة 
من المحصون لأن الطبيعة الموحشىة الوعرة التكوين وصعوبة الملاحة جعلت 
المنطقة لها حدود طبيعية تستعمل قاعدة للدفاع وموقعا استراتيجياللهجوم٠‏ 
ان سلسلة تلك اللمصون الربية تيدأ فى إالشمال عند «بوهن» التى كانتفى 


غالبا م ركزا للقيادة » وتنتهى. فى أقصى الجنوب من الشلال بال حصستين 
«سمتة» و « كمه » ٠‏ إن هته الابتية القديمة قد شيد بعضها على حافة التهر 
كما شيد اليعض الآخر على جزر يصعب الوصول اليها - وى الى الآنتمثل 
تحديا كبيرا لكل مهتم بالآثار » لأنها عظيمة الحجم ولم تنقب كلها ٠‏ وعتدما 
يتم يناء السد العالى سوف تختفى تلك المصون تحت مياه الثهر ٠‏ وجمعية 
التنقيب المصربة قد أتمت حفائرها قى حصن «بوهن» آمام «وادی حلفا » 
وهذا العمل قد أظهر نتاتج على جاتب كبير من الأهمية سنتناولها فيما بعد 
في هذا الكتاب _ وبتاء على تداء اليو تسكو قامت مصلحة الآثار السودانية 
وبعثات أخرى أجنبية تمثل معاهد علمية فى آوربا » تنقيبمات فى قلاع 
ومتاطق آثرية آخرى فى بطن الحجر ٠‏ 

هذا الجزء من التوبة الذى يمتد جتوبا حتى دنقلة ٠‏ يتميز بأهمية 
خاصة بالتسية لكل أثرى لانه کان يحوى بلاد «كوش» القديمة التیلانعرف 
عن تاريخها وحضارتها الا القليل ٠‏ فالمنطقة لم تفحص جيدا من قبل الأثر بين ٠‏ 
وانى أعتقد أن التنقيبات الكبيرة التى شرع فيها بسيب الخوف من قيضان 
التيل بعد السد العالى » ستظهر اكتشافات ذات أهمية تاريخية كيبرةوربيا 
تغبرت كلية فكرتتا عن خصاثص وقوة العدو الجنوبى صر القديمة ٠‏ 


1۸ 


النسللتاف 
السالعافلے 


لعله من الغريب حقا آن نكون مدينين لشروعات الرى المتتالية »ء التى 
هدمت قيما مضى وسوف تهدم فى عصرنا هذا آثار وعمائر النوبة »بمعرفتنا 
ومعلوماتنا عن آتأر هذا الجزء عن نهر التيل وتاريخه ٠‏ فلولا التهديد 
المتعاقب بالفتاء ما قامت المجموعات المتقية بآعمالها منغف يتاء خزان آسوان 
بین ۱۸۹٩۹‏ و ۱۹۰۲ ٠‏ ان الفر فى النوبة صعب » يسبب بعدها وعزلتها 
علاوة على أن ما يسغر عنه المفر من قطع آثرية ليس مجزيا الا أنه يعطينا 
معلومات علمية قيمة » لذزك قمعظم المفائثر كانت تتيجة لاضرورة ولم تکن 
اختيارية ولا شك أن الجزء الأكبر للكشوف المهمة قد تم بتاثير التهديد 
القائل « الآن آو أبدا ۾ ٠‏ 


والآن يجب على رجل الآثار أن يواجه التهمديد الاخبر ٠‏ فالحاضر 
لا بمكن أن يضحى به من أجل الاضى ومع أن يعض العماثر الضخمة 
ستحفظ إلا آن المواقع القديمة للمدن والجياتات التى تح_وى الاسرار 
وتسجيلات الأجيال القديمة يجب آن قدمر * فمرة آخرى يتسابق المنقبون» 


۱۹ 


الذين يأتون من عدة بلاد » مع الوقت > ليغتصيوا من أرض النوية القاحلة 
ما تيقى من أسرار تاريخها الطويل ٠‏ 


وبعد غزو السودان مرة آخرى فى عام ۸ والهدوء الذى عم منطقة 
تهر التيل العليا » اتجه المهندسون واخصائيو الرى الى غزو النهر نفسهء 
فسكان مصر بتزايدون باستمرار وأصبح توسيح رقعة الارض الزراعية 
فى الدلتا ضرورة ملحة عاجلة والتوسعح الزراعى يعتمد على المياه المأآخوذة 
من التيل ٠‏ فمصر » حتى قى نهايتها الشمالية » بلاد متعطشة للمطر » 
لذلك كان فيضان النيل السنوى هو متيع الحياة الوحيد فيها ٠‏ ومنذ آقدم 
العصزر اتخذت كل الوسائل لمنح عبوط المياه السريع » فينيت أحواض 
مزنها ٠‏ ولكن _ حتى مع وجود تلك الطريقة كانت كمية كييرة من 
المياه تضيع فى البحر ٠‏ ولضيط بعض هذا التبذير على الأقل » بدىء قى 
تشیید خزان عند الجندل الاول جتوبی آسوان قی عام ۱۸۸٩‏ واتتهی مته 
فی عام ٠۹۰۲‏ وكان الغرض مته هو التحكم فى مجرى التهر بتخزين المياه 
قى توفمير وديسمير عندما يكون الماء فائضا وتترك هنم الياه فى مايو 
ويوتيو ويوليو عتدما تحتاج الاراضى الزراعية لكمية أكثر من الياه لا يمكن 
لمجرى النيل الطبيعى أن بعطيها ٠‏ 


ويمتد خزان أسوان أكثر من ميل فى الطول ويعلو مائة قدم وكان 
يخزن تسعمائة وئمائين مليون متر مكعب من الماء قى بحيرة صتاعية تمتد 
جنوبا مسنافة مائة وأربعين ميلا . ويعتير الخزان قخفة فى علوم الهتدسة 
حتى وقتنا هذا .. ومع ذلك فلم يكن الا تحويرا للتصميم الاصلى الذى 
قدم للحكومة المصرية قى عام ٠ ۱۸۹١‏ اذ أن التصميم الاصلى كان يرقح 
منسوب المياه سبعة وؤعشرين قدما عن منسوب الخزان الحال ٠٠‏ ونتيجة 
لهذا الارتفاع غمر جزء كبر من معيد«فيلة» ٠‏ فاستقبل المشروع باحتجاجات 
ونقد ٠‏ وبغد جدل طويل انحتى المسئولون آمام العاصفة وخفض ارتفاع 
الخزان الاصضلى ٠‏ ومع أن بعض أبنية المعبد کاتت تغمرها المياه لفترة 
قصارة من الستة الا أن العماثر الاساسية بقبت فوق مستوی المياه * ومع 
ذلك »ء وخوقا حن الرطوبة » قوبت الاساسات ورممت کل نقأط الضعف 
قى البتاء. ٠‏ 


وبعاكن بتاء السد ظهرت محاسنه ومتافعه حتى آن احتجاجات رجأل 
الآثار والفنانین قد نسیت » وبين عنام ۱۹۰۷ » ۱۹۱۲ ريد قى ارتقاع 
السك تة عشر قدما قارتقعت مياه الخزان حثى وضلت الى متطقة وادی 


+ 


السيوع آى آن طوله قد امتد الى خمسة وآربعين ميلا (شكل ١‏ وأصبحت 
سعته آلقين واريعمائة مليون من الامتار المكعية من المياه ٠‏ وهته البحيرة 
الصتاعية التى امتدت مائة وخمسة وثمانين ميلا كافت تغمر جزءا من فيلة 
ومعابد أخرى متعددة كما أآنها هددت عدة مستعمرات وجبانات قديمة ٠‏ 
ولم يكن رجال الآثار ليسكتوا على ذلك فقبل أن يتم العمل فى السد فى 
عام ۱۹۰۲ كانت الحكومة المصرية قد نظمت المسح الأثرى الأول الن ىكشف 
وسجل كل البقايا القديمة التى كانت ستهدمها المياه بعد تعلية الحزان ٠‏ 

ولكن ما زالت الآراضى المصرية المتعطشة غير راضية ومرة أخرى بين 
عام ۱۹۲۹ وعام ۱۹۳۲٤‏ زید قى علو السد ثلاثين قدما وامتد الحزان مائتین 
وخمسة وعشرين ميلا حتى وادى حلقا وآأصيحت سعته خمسة آلاف مليون 
متر مكعب من الاء ٠‏ وأرسلت الحكومة المصرية بعثة للمسح الاثرى الثانى 
لانقاذ الآتار المهددة قى التوبة والكنوز التى لا تقدر يشمن فی « بلانه » 
و « قسطل » والتی ساکتب عنھا فیا بعد - 

واليوم > بعد آن زاد سكان البلاد كثيرا » أصيح من الصعب على مصر 
آن تطعم نفسها والى جانب احتياجها لاراض منتجة للطعام يجب عليها آن 
تتجه نحو انتاج صناعى وبعد هذا ياتى احتياجها للقوى ٠‏ والتيل هو 
المصدر الوحيد التى يمكن آن برضى هته المطالب ٠‏ لذلك بدىء فى واحد 
من آكبر المشروعات الهندسية العالمية آلا وهو بتاء السد الجديد ذى الحجم 
العظيم فى النهر عند نقطة تبعد أربعة آميال جنوبى السد الاصلى * وعرف 
بالسد العمالى ٠‏ والغرض منه حو الاستفادة من كل مياه النيل حتى 
« لا تضيع نقطة واحدة من مياه النهر فى البحر » ٠‏ وهذه العمارة الجيارة 
ستصل فی ار تغفاعھا ال مثتين وخمسة وعشردن قدما وعرضها أآكثر من 
ثلاثة ميال (شكل ) آما الخزان فيصل طوله الى ثلاثمائة ميل على مساحة 
لف ومائة وخمسي مترا مربعا ومحتويا فى أقصاه حوال مائة وخلاثين آلف 
مليون متر مكعب من الاء ٠‏ ومن المقتظر آن ديق السد العالى الى الاراضى 
الزراعية فى مصر ما بقرب من نصف الساحة الحالية وحتى فى النوبة 
فسوف تكون هتاك أراض زراعية بعد آنيترسب الطمى قيها وبعد امتصاص 
الجو لعدد كيبي من ملايين الامتار المكعبة من المياه نتيجة لزارة الجو فى 
الأشهر الصيقية ٠‏ وفضلا على ذلك قان المياه التى سوق تخرج من السد 
أثتاء الفيضان ستستعمل لتحريك توربيتات قوتها تصل آلى مليونى حصان 
وانتاج سنوی ما بين عشرة آلاقف وائتى عشر آلف كيلوات من الكهرباء فی 
الساعة ستوبا ه اذن فالمناقع التى ستجتى عظيمة بحيث لا يمكن التضحية 
بها. فى سبيل التاريخ > والكتوز الفتية مهما كانت قيمتها ٠‏ هته الحقبقة 


۲ 


الشكل ١‏ فيلة والسد العال 


الصعبة وغير المقبولة يعترف بها رجل الآثار ولكن فى الوقت نفسه يرى 
أيضا مسثولياته فى انقاذ ما يمكن انقاذه من العدمير نتيجة تحقيق هذا 
المشروع الضخم للاجيال القادمة ٠‏ 


ان العبء الضخم فى ايجاد طرق عملية لانقاذ معيدى أبى سمبل ومعبد 
قيلة وفك واعادة يتاء معابد آخزى وتسجيل الجدران المنقوشة بل واكثر 
من هذا * تنقيب المناطق التى لم يسيق فيها ا مغر وخاصة فى التوبة العليا ء 
كانت أكبر من الموارد المالية والفنية المصربة والسودانية ٠‏ لذلك التحآت 
الحكومتان الى الميوتسكو تطليان مساعدة عالمية لفظ تلك الكتوز القومية 
التى تختبر أيضا تراثا لكل البشرية ٠‏ وقبل اليونسكو الطلب وفى افتتاح 
« الحملة العالمية لانقاذ آثار التوبة » والتی آقیمت فی باریس قى ۸ مارس 
عام ٩٦٠١‏ قال المدير العام » حينئذ » السيد « فتوريتو فاروتیز » : 


« لقد بدا العمل فی سد آسوان العظیم ۰ وفی مدی خمس سئوات 
ستصبح منطقة وداى النيل الوسطى بحرة كبيرة ٠‏ وسوفيترتب على ذلك 
أن تصبح آثار راتعة تعتبر من بين أعظم ما على الآرض » معرضة حطر 
الزوال تحت المياه ٠‏ إن السب سيجلب خصوبة لأراض صحراوية واسعة ٠‏ 
ولكن خلق مجالات جديدة لعمل الجرارات وتخزين قوة كهربائية لمصانع 
المستقيل الجديدة تهدد بدقح ثمن رهيب * 

« حقا » عند ما تكون سعادة البشر المعدبين فى خطر + يجب التضحبة 
بلا تردد بالصور المصنوعة عن الجرانيت والبورقي ٠‏ ولكن آى فرد مضطر 
لآن بختار لا بد له من أن يتآمل قى ضيق ضرورة العملية ٠‏ آنه من الصعب 
الاختيار بين ترإث الماقى ورقاهية التاس الذين بعيشون الآن فى ظل 
آبهر آرث فى التاريخ ٠‏ وليس من السهل الاختيار بين المعابد والمحاصيل 
وانى لأشعر بالحزن لآی شخص طلب منه اقخاذ قرار فی هذا الشآن _ أا 
کان هتا القرار - دون آن شعر بالندم ٠‏ 


لذلك » فليس غرييا » أن تطلب حكومتا الينهورية العربية الححدة 
والسودان من جهة عالية ٤‏ ھی آلیونسکو > لتحاول إنقاذ الآثار المهددة ٠ء‏ 
ان هذه إلآتار ٩‏ التى بمكن فقدها قر بيا جدا » لا تخص هذبن اليلدين ققط > 
قالعالم كله له احق فى آن يراها داثما باقية ٠‏ فهى جزء من تراث مشىتوك 
يضم رسالة « سقرإاط » ولوحات و الأجانتا» وجدران « أ وكسمال »> 
العالية ٠‏ ان التحفة المميلة تزداد جمالا عندما يشترك التاس فى الاسثمتاع 
رۇ تھا » آما اذا فقدوا هذه المتعة » فانهم بيفقدون الكشبر ء 
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« وفضلا عن ذلك » فليست المسألة فقط هى حف ظ شىء سيققد ٠‏ 
واتما هى اظهار كنز لم يكشف عنه بعد يمكن أن يستفيد منه الجميح ٠‏ 
ومقابل مساعدة العالم ستفتح حكومتا القاهرة والخرطوم كل بلادها للحفائر 
الأثرية وستعطى تصف القطع الفنية التى سيكشق عنها علمنا أو بالصندفة 
للمتاحف الأجنبية ٠‏ وستوافق أيضا على نقل بعض الآثار التوبية ٠‏ وهكذم 
سيفتح عصر جديد فى حقل الآثار المصرية ٠‏ فيدلا من حرمان العالم من 
جزء من عجاثنه » تمل البشرية آن.قظهر عجائب لم تعرف بعد ٠‏ 

ان قضية تبيلة كهذه تستحق ردا لا بقل عنها ثبلا ٠‏ لذلك آدعو بكل 
ثقة الحكومات والعاهد والوّسسات العامة آو الحاصة والرجال ذوى الارادة 
القوية من كل مكان ليسهموا فى نجاح مهمة ليس لها مثيل فى التاريجخ ٠‏ 
اننا فى حاجة الى الحبرة والمعدات والمال ٠‏ وهناك طرق متعددة يمكن 
الاسهام بها ٠‏ انه لمن المتاسب واللائق أن يتبع من بلد كانت فى كل الأجيال 
مسرحا للمشاجرات وآطماع متعددة برهان مقع لتضامن عالمى ٠‏ 

« ان مصر هبة التيل » ٠‏ وكاتت هذه العبارة لطلاب عديدين » الجملة 
الأولى باليونانية التى تعلموا ترجمتها ٠‏ فليأتمر العالم ليضمن أن الثيل » 
بعد آن أصبح موردا أكير لحضوبة وقوة كهربائية » لن يدفن تحث مياهه 
عجاثب ورنتاها اليوم من أجيال زالت من زمن بعيد » ٠‏ 

ان اشارة المدير العام لهيثة اليو نسكو الى العهد الجديد فى مدان علم 
الآثار بع اعلان القاهرة والمخرطوم أن انقب له المحق فى نصف حصة نتاثج 
العمل » لم تقح على أذن صماء ومن ثمكانت الاستجابة للنداء مهىجعة للغاية ٠‏ 
وبيدو محزتا آن تكون الاستجابة السريعة بسيب الكافاة الموعودة » ولكن 
فى اللمقيقة لم يكن الآمر هكذا كما سنرى فيما بعد » من دراسة اقتصاد 
البحث الآثری فقد کان قانون الآثار فی مصر » فی عام ۱۹۲۱ آى قبل 
العثور على مقيرة « توت عتخ آمون » بقضى بان المنقب يجب آن يعطى نصف 
حصة الأشياء التى وجدها وكان هذا شرطا حيويا فى قنظيم بعثات آجنيبة 
متعددة تتوی آن تقوم بحملات تنقيبية واسعة المدى لأن هذه البعشات 
کاتت تعتمد على تبر عات ادارات المت احق أو المؤسسات آلتیى تتمنى أن 
ترود مجموعاتها الأثرية المصرية بتحف جديدة » وقى المقيقة »> تظمت 
الحاحف الأجتيية بعفاتها الحاصة الى وادى الثيل غرض زيادة المعرفة 
التاريخية والافرية واكتساب قطح جديدة لمجموعاتها ٠‏ 

وبدآت واحدة من أخم البعثات وآکثرها انتاجا فی مصر على آیدی 
مو ظفين تابعين لمتحف كبير ٠‏ وهذان الموظفان كانا فى رحلة. لشراء بعض 


o 


القطح ثم قتعا مجلس أمنائهما بأن مجموعتهم ستزيد من اللمحصول العلمى 
للحغاثر أكثر مما تزيد بالشراء من تجار اإلآثار ٠‏ وأظهروا آن قيمة القطح 
الجميلة فى الفن القديم تزيد بمعرفة أصلها » واستعمالها وتاريخها المحقيقى ٠‏ 
قمن الصعب تأريخ. قطع عثر عليها عن طريق سرةة المقابر ٠‏ ولقد آدرك علماء 
الآتار #لصربة آن إلأدلة الأثرية تضيع سنة بعد ستة بسيب سلب ونهب 
عملاء التجار الذبن اذا سرقوا عقيرة أو موقح آٹری > أضاعوا مادة علمية 
لا تقدر بثمن ٠‏ لذلك بدا الجامح يعتمد على العالم الأثرى أكثر مما يعتمد 
علىالتاجر حت أسفر الامر عند رصد اعتمادات واسعة لحساب البحث العلمى 
فى المقل ٠‏ واقتنت متاحف العالم فى كل سنة كمية كبيرة من القطع نتيجة 
للحقاتر الواسعة فى مصر ٠‏ ولكن بعد الضجة التى نتجت عن اكتشاف 
مقيرة«توت عثخ آمون»وتأثرا بعدد من بلاد البحر الأبيض التوسطء عدلت 
المكومة المصرية قى هذا الوقت قانون الآثار بحيث لم يعد للمتقب الحق قى 
آى شىء مما يجده وأصبحت كل الآثار تخص الدولة * حقا انه قى الستين 
الآولى لصدور هن القانون كان النقب يعامل معاملة سخية وكان يعطى قطعا 
مزدوجة على أساس تبادل المنفعة ٠‏ ولكن بعد قترة وعن طريق النقد 
الصحقى أصبحت المسألة شاقة ووجدت المتاحف الأجتبية صعوبة قىتمويل 
حفائر البعثات العلمية والتظمات التى كانت تصرف بسخاء ٠‏ وبالتدريج 
أصبح عدد البعثات الآثرية الأجتبية قليلا فى وادى النيل وتقهةر على الآتار 
المصر ية فى ميدان الحقل العملى ٠‏ 

لقد ظلت بعض المؤسسات الأآثرية تحمل وتبحث فى مصر مثل جمعية 
التتقيب المصرية وكانت تقوم بعملها بصعوبة وكانت تترك مشروعات كثيرة 
لتمو يلها المحدود ءومن المضحك آن المخازن فى الطابق السغلى لتحف القاحرة 
والمخازن الموجودة قى منطقة المفائر مثل سقارة كانت تحشد بالقطح 
المزدوجة التى لا قيمة لها لتوضع بي المجموعات المهمة فى إلقاهرة » بينما 
كانت لها قيمة كبيرة اذا ما وضعت قى متحف أجنبى ٠‏ ولعلھ أا کانت 
تساعد الطالب فى بحثه وكانت تصبح شاهدا لاناس عل مدى عظمة وبهاء 
فصر القديمة ٠‏ 

وعلى أبة حال فاألنداء الى اليو نسكو جعل الحكومة المصرية ترجع آلى 
القانون القديم الذى بعطى المتقب المحق فى نصف ما بكشق عنه ويعنى ذلك 
آن التاحف سوف تساعد المتقب ماليا *ء وهذه السياسة الجديدة المستترة 
لن تكون للبعثات الأجثيية فقط ولكتها ستسرق على مصر تفسها ٠‏ آما قى 
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السودان فقانون التصف بالنصف كان يعمل به دائما ٠‏ لدلك فقد توفرت 
كل !لحوافز لرجل الآثار كى يعود الى البحث العلنى فى الحقل قى اليلاين ٠‏ 

ولعد مالت الشعوب فى الأعوام الأخبرة - مع نمو احساسها بالوطنية - 
الى اعتبار ماضيها كتزا مقصورا عليها وأن تتجاعل المقيقة بآنه حت لو كانت 
هى حارسه القانوتى » فهو ترات اليشربة كلها ٠‏ وأصيحت هذه الحقيقة » 
معد نداء اليوفنسكو » معترفا بها أخيرا »> واكتسب المجهود العالمى العظمم 
حاقزا على مستوى لم يكن يحلم به منذ ستواات مضت ٠‏ لذلك » وبتآثير هذا 
الياعث لن يكون قتاء النوبة القديمة قد ذهب عبثا ٠‏ 
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الس الڑریے ارول 


لم يحدث أن إسترعت النوبة انتباه المهتمين بالآثار قبل بتاء خزان 
أسموإن الأصلى سنة ۱۸۹۸ الا قليلا » ويرجع السبب قى ذلك الى 
أن مناطق كثيرة من تلك البلاد كانت حيتئذ مسرحا لعارك جيوش المهدى 
ضد القوى البروطانية والمصرية » هذا مح أن مصر فى ذلك الوقت كانت 
تتيح للمنقبين فرص العثور على اكتشافات جديدة بالاضافة الى منح من 
.تحف تضم الى المجموعات الحاصة والمتاحف ٠‏ فقد كانت الفكرة السائدة 
فی تلك الأيام ھی اقتناء الآثار ولیس دراسة الآقار وتاربخها القديم ۰ 
وتحن من ڄانينا يجب آن تعترف بيا جد من حفاثر کثرة کان هدفها 
الرئيسى اكتشاف قطع فنية لها قيمتها ٠‏ لذا قالنوبة بتاريخها المجهول 
لم تكن تجنب النقبين بالرغم من آن معابدها الضخمة كانت هدفا للزيارة 
وكانت تثير الاعجاب » الا أن جباناتها الفقيرة ومدنها المهجورة الغنية 
باسرار الاض كائت محهولة ٠ء‏ 

ولقد تتير الموقف بعد تشیید حزان آسسوان » وبعد ما آعلن آن 
أساسات عدد من العابد الكثيرة من بينها معبد فيله ستغمرها مياد 
الخزان الجديد ء فقد كان لهتا التبا صدى كبير قى وساط الفتانين وآالدواثر 
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العلمية فى أوربا وآمريكا ٠‏ وقد ارتفعت أصوات كثبرة تعارض تخربب تلك 
الآتار القيمة قى صورة خطابات ومطبوعات ومحاصرات > وبالرغم من أن 
هاه التداءات المدوية لم تكن تصدر الا من جمهور“عصبى الا أتها أدت 
خدمة جليلة لعلم الآثار ` 

بعد هذا ركز الاهمتمام الآكير على المحافظة على العايد بالاضاقة الى 
العناية بدراسة النوبة دراسة أعمق من ذى قبل وقبل قوات الأوان ء وقد 
بعث وزير الآشغال العامة فرقا من المهندسين لتقوية أساساآت المعايد 
ومثها معبد قيله بصقة خاصة حبث أجريت عدة تتقييات ف المناطق المجاورة 
له » ولقد كان لهذا اهميته الكبيرة نظرا لآن أكثر الأبنية التى تكونت متها 
.المدينة الصغيرة على الجزيرة المقدسة كانت مبنية من اللبن ولم يكتب لهذه 
الأينية البقاء حتى بعد آن قل النشتع التاتج من الملء المبدئى للخزان » وقد 
حالف التوفيق العمل قى المقائر الا آن نشر النتائج لم يكن كما يتبغى اذ 
آنها لم تتعد تخطيط المتازل والشوارع بصحبها بعض التفاضيل المعمارية 
حون ما تسجیل حقیقی للأوانی الفخارية أو الآشياء التى عثر عليها ءولذلك 
«فقد ضاعت معلومات تاريخية قبية کثبرة ولکته کان درسا للعلماء حتی 
انه منذ ذلك الح أصبحت الأعمال الأثرية فى بد أشخاص نمر نوا وتعلموا 
-ودرسوا علوم الآثار ولم يكونوا من المهندسين أو من رجال المساحة الدين 
لا بهتمون لهذا النوع من العمل الا عرضا ء وحكذا كانت آعمال الصيانة 
والانقاد عل حزبرة فيله كاملة ومتقنة وكذلك ترمیم الأيثية الححرية ت 
باتقان لدرحة نها ما زالت موجودة حتی بومنا هذا وعد آن تعاقب علىها 
الغرق والظهور لأكثر من ستين عاما » وقد كان من المحتم أن تتلف متاظر 
عبد الملونة التى تتطى السقف الا انثا بحب أن تسعد لكل ما تبقى حتى 
يومتا هلتا حتى انه يمكتتا أن تبعث «فيلة» من جديد »> وحتى تظهر لولؤة 
مصر مرة آخری لراها التاس فی الأحبال- القادية فی مکانیا وشکلها 
الأصلى ٠‏ وخريطة فيلة ( شكل ١‏ ) المآخوذة من المسقط الأصلل إلذى وصفه 
-« کابتن ليو نز R.&.‏ ,¥078 .G-#81ستة‏ ۱۸۹۳ تظهر لتنا المنازل 
والكنائس الطميية وكذلك المبانى الأخرى التى عثر عليها حيثذ » والتى 
لیس لدیت ا عتها سوی القلیل آو لا شیء * فقد تلاشت جميعها 
بقعل المياه عندما بثى خزان آسوان » وقد اختفت معها معالم تاريخية 
«وآثرية لها آهمية حيوية كييرة لدارس تاريخ النوبة المت اآخر 
“ھی عصر. «البليمز» و دالنوباد» الذدن آترا ليعيدوا إالالهة .«اژس»ولباخدوا 
تمشالها للزيارة السثوية الى بلادهم قى الجتوب ٠‏ وما زالت الميافى 


مصر وبلاد النوبة - ۲٣‏ 


الحجربة باقية على الجزيرة الا أننى اعتبر أن ضياع المعلومات التى لا بد انها 
کانت موجودۃ قی الیانی الطميية المتواض عة احدی لی الكبرى فۍ 
السجل الطويل نليحث الأثرى ٠‏ وعلى أية حال فان التكبة قد اقتصرت 
لے وا اا ا »> لأن منسوب المياه وراء خزان أسوان 
الأصلى من حسن المحظ لم يصل الى ارتفاع عال حتى آن الأماكن الهامة 
والقيمهة الى بضعة آميل 8 ما زالت موجودة وسليمة - 


ان النداعات والدعايات الهستيرية ضد تحطيم « لَؤْلوة مصر » وجهت 
تظر الاثر س والمتخصصين فى الدراسات المصرية القديمة الى اننوبة ءخاصة 
بعد نجاح مشروع الرى الكبير وبعد أن بدا المهندسون والعلماء يتحدثون عن 
ضرورة تعلية السد وتوسيح رقعة الحزان » وهكذا كلما مرت الآأشهر 
أصيحت آئار آلتوبة مهددة يصورة أكثر وضوحا ٠‏ ولهذا فعد زلر مأاسيروء 
مدير عام مصلحة الآقار « التوية حبتئذ و کان هذا فى شتاء ستة ۰ س 
٥‏ وقام بالتفتيش بنقسه على الآثار التى وجدها قى حالة اهمال 
شدید وعند عودته آمر « أرثور ويجال » الذى كان قد عبن فى ذلك لوقت 
کییر مقتشی الآتار فن الو حه القبيلى « مره a‏ ا وان بتوغل 
جتوبا حتی « بی سمبل » ٠‏ وعتدما آعد « ويجال » تقر دره المبدتى للمدير 
العام » كانت قد تقررت تعلية خزان آسموان وبهذا فان منسوب ماه الزان 
سوف يصل الى ٠١١‏ مترا فوق سطح البحر ٠‏ وبذلك ستهدم مناطق أثرية 
قديمه كثيرة قيما بين الشلال الأول ووادى السبوع ء٠‏ لذلك بعث «وبجالي 
تانية الى النوبة سنة ٠۹۰١١‏ ليعد تقريرا آكثر تفصيلا وان يقدر تكاليفق 
حفظ وصيانة الميانى الموجودة وكذلك التنقيب فى المناطق التى يمكن 
تحدندها منالمشاهد السطحبة و کان «و بجال» من آکثر الأثريين الشسباب انا 
خأاصة وآنه تدرب على بد «بترى» » والمسح الأثرى للنوبة الذى نشره سنة 
11۰¥ تحت عjlgic A Report on the Antiquities of Lower Nubia‏ 
آكد حسن الظن به الذى كان فى ذهن رؤسانه عنه » ولد سار 
مع بعثته فى دهبية على النيل » وجاب النوبة السفلى على قدميه بطولها » 
وعن طربق المشاهدة السطحية فقط حدد آماكن حامة ومتخددة وفى حالات 
كثيرة قدر تلك الأماكن بالتقويم التاريخى للنوبة ولقد كان لكناب ويجال 
يالتسية لى آهمية كبيرة بعد ۲۲ سنة وذلك عندما آأشرفت على المسعج 
الأترى الثانى » بل ما زال بعد خمس وخمسين سنة من تشره من هم 
الأراجع لأية بعثة آثرية تعمل فى التوبة السقل ٠‏ 
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ويعد آن قررت الحكومة المصرية نهائيا تعلية خزان أسوان نظمت 
وزارة الأشغال العمومية « المسح الأثرى الآول » للنوبة سصنة 1۹۰۷ ٠‏ 
بوقد كان قى هذا المشروع بعض النقاط الخرببة ٠‏ آولا : كان الاسم 
يوحى بأآن الخرض مته حو مسح وتوقيح أماكن المناطق القديمة لفحصها 
فى المستقبل بيتما كانت مهمته المقيقية هى المغر والتسجيل بالتفصيل 
لكل كطعة آثرية ترحم الى المحضارة القدبمة مما يعثر عليها فى الآراضى 
الهددة وراء السد ٠‏ وهذا ما حدث قعلا » وانى أذكر هذه الواقعة كمشل 
لعتوان خطاً لمشروع بيمكن أن يضلل الناس › لأنه عندما أعيدت مسألة 
١انقاذ‏ وحفظ آثار النوبة قبل بتاء السد العالى » وجدت آن تريس كثشرين 
كانوا بجهلون ان اللستوبات السفلى على شاطىء النتل قى التوبة السقلى 
كد تم الكشف عتها تماما » وان المسع الآثرى قد ذهب الى آبعد مما تدل 
عليه الكلمة ٠‏ آما النقطة الثانية آالغريبة فهى آن المشروع لم يسلم لصلحة 
الآثار كما هو الال بالتسبة للمسح الاثرى الثانى ستة ۱۹۲۹ ولكنه 
جقى تماما قحت اشراف وزارة الأشغال العمومية من التاحية المالية وغسير 
ذلك ء وهذا الترتيب الذى وضع غالبا لأسياب شخصية آو سياسية مازال 
جسبب مضايقات لرجال الآثار المحاليين الذين يريدون المصول على التقارير 
المنشورة عن المسح الأول فلا يستطيعون المحصول عليها بطريق إالشراء كما 
بحصلون على العديد من مقطوعات مصلحة الآثار » قهذه الكتب ذات الغلاف 
الأخقر قد أصبح الوصول اليها صعيا * ومع آن التنقيب قى التوبة لم يكن 
تحت اشراف مصلحة الآئار الا نها وحهت الييا بعثاٹ منفصلة عن وزارة 
ال"شغال لترميم وجل الأثار الموجودد » وعن هذا العبل اليام سأكتب 
خیما بعد “ 

ولقد وضح تنظيم المسح الأثرى فى أآيدى « ليونز » المدتر العام 
لص لحة المساحة الذى عين الدكتور « جورج ريزنر » على رأس بعشة 
النوبة ٠‏ ولقد قيل عن ريزنر الئى كان قد بلخ الآربعين حينئذ آنه « أعظم 
المنقبين والاثريين الذين انجيتهم الولايات المنحدة قى أآى حقل والمقبقة أن 
عمله فى النوبة يوضح ان هذا التقديم ليس هن قبيل المبالغة ٠١‏ ولقد حدد 
ريزتر الغرّض من هذا المسح الأثرى كما يلى : 

« آقيم المسع الأئرى قى النومة السقلى ولا بغرض تأكيد قيمسة 
الادة التارىخبة المدفونة فى الأرض ومدى انتشارها » وثاتيا لوضع هده 
الادة قى متتاول اليد ليتاء تاريخ النوبة وعلاقاتها مح مصر ٠‏ والموضوعات 
التى نامل أن يلقى علبها إالضوء حى :.تتابع السلالات واختلاطها بعضها 
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ببعض وعدد السكان فى العصور المختلفة والأمسس الاقتصادية التى عاش 
عليها حؤلاء التاس وتوع مخاصیلهخ وصناعاتهم ودرجة تلك الحضارة ٠‏ » 


وقد كان الأسلوب الذى اتيعه «ريزنر» لتنظيم طريقة الحفر وقسجيل 
ا حفائر قى النوبة من أجل تحقيقق برنامجه آية فى التصميم الدقيق 
ويصفة عامة _ ما زال الأثريون يسترشدون به حتى يومتا هذا عتتةت 
قیامهم بأی عمل علمي فى هته المنطقة ٠‏ 


وکم کان «ریزنر» محظوظا لأنه فى هذا الوقت الذى كانت بلاد التو رة 
مجهولة تماما من التاحية العلمية استطاع آن يعثر على ثلاثة مساعدين 
تابهین هم : «سیسیل فرث» » «وایلوارد بلاکمان » «وآوريك بیتس» . 


وقد إاحتل .هؤلاء الرجال فيا بعد مكانة مرموقة فى علم الآثار المصربة 
وکان «قیرٹ» اتجليز با يبلخ من العمر التاسعة والعشرين E7‏ تدرب يعمل 
فى المحاكم ولكن زيارة واحدة الى مصر كانت كافية لتجعل منه طالبا 
متحمسا لدراسة الآثار المصربة وحينقاك تلقی تدربيه الأول فی الحفاثر عل 
يد السير فليندرز بترى وكان اكتشسافه للعماثر الجتائزية المجيبة المحيطة 
بهرم زوسر فی سقارة هو أعظم آعماله » بعد سسنوات عديدة من المسح 
الأثرى النوبى * ما «بلاکمان» وهو أبضا انجلیزی ققد بدأت صلته بالمحس 
التوبى قى سن الرابعة والعشرين وكان هذا بعد عمل آكاديمى ممتاز فى 
أكسفورد وأصبح «بلاكمان» نفسه ثقة فى اللغة والديانة المحرية القدبمة ' 
واعترف به کمدرس ذى شهرة عالية عندما كان آستاذا لعلم الآثار فى 
جامعة ليغربول وقد آنهى حياته العلمية عضوا قى الأكاديمية البربطاثىةء 
وإما «أووك بیتس» فكان آمريكيا فى الرابعة والعشرين من عمره عتدما عمل. 
مح ريزتر فى النوبة وأصبح فيما بعد آمينا للآثار الافريقية فى محف 
سبودی قی هارقارد ومازال کتابه ‘The Eastern Libyans‏ 
من آهم المراجح فى هذا الموضوع والقريبة الصلة بدراسة الآثار المصريةء 

وكان من الطبيعى أن تدرك المحكومة المصرية أن الباحث قى النوبة 
لا بد له من أن ستعين بدراسة وقسجيلات علماء التشربح وهنا أيضا 
كانت الكومة المصربة محظوظة فى اختيارها للرجال الذين نيط بهم 
مساعدة ربزتر قى هذا الجزء الحيوى من العمل ٠‏ وكان بكلية الطب فى 
القاهرة حبنثذ استرالى اسمه « جرافعن آاليوت سميث » والذى كان أستاذا 
للتشريح وعالا معروفا فى المخ وفى تطور الاتسان وعضو! قى الجمعية 
الملكية ضا ٠‏ وافق «اليوت سميث» على أن يشرف على هذا الجزء من العمل 


kî 


وعاونه فى ذلك أولا : الد كتور «ژود جونس» والدکتور «دجلس دری» تعدہ 
ذلك ٠‏ ومنذ ذلك المين لم نجد أية بعثة آثرية كان لها مثل هذه القدرة عل 
دراسة بقايا اليشر التى يعثر عليها آثناء التنقيب فى الجبانات العديدة وقد 
خلف«الیوت سميٿث» كأستاذ للتشريحيجامعة القامرة الد كتور «درى» اذى 
أصبح كبر مرجع فى .التحتيط . عد القترة التى شغل فيها ذلك المتصب ٠‏ 
وهم ما اشتهر به فى حياته العلمية هو أنه قد عهد اليه فحص مومياء 
املك « توت عنخ آمون » ستة ۱١۹۲٣۴‏ ؟ 


لاء هم الرجال الذين وضعوا أسس علم آثار النوية من تاحية 
الآسلوب والممارسة وقد حالقهم التجاح فی تقسار المحقاتق التى جمعت۔ 
خلال حفائر عامی ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ ۰ 


وقد كان هذا كله تحت الاشراف الكامل لجورج ريزنر ٠‏ وعلى الرغي 
من أن بعض استنتاجاتهم قد عدلت بل استيعدت احيانا الآ أن النتيجة 
الأساسية لأبحاثهم وخاصة تلك التى تناقش التقويم والسلالات النومية- 
لم تتغیر حتى يومنا هذا ۰ 

ولا بد من أن الموسم الأول الذى استخرق أكثر من ستة شهور فى 
شتاء ۱۹١۷‏ كان آكثر صعوبة من المواسم التالية وهذا لأن تركيز. 
المواقع القديمة والجبانات كان آكثر تجمعا فى المنطقة التى تقح جتوبى 
الشلال الأول والمتاخية لقيله ء٠‏ وقد نقيت ياستغاضة أكثر من خمسين. 
جبانة وبالرغم من أن هذه الجبانات تقع على ضفتى النهز وعلى !لجزر المتناثرة 
فى الشلال فقد كان نقل .مائة وتسعين عاملا من موقع الى آخر. احسدي 
المعضلات آلتى لا يمكن آن يقابلها ويتغلب. عليها الا زجل له قدرة ومهارة 
«ريزتر»٠‏ بل وبعد مرور سنوات طويلة عندماكنت علىوشك الرحيلللمسج- 
الأثری الثانی يضف کبیر منناعدی مریزنر» وهو «فرٹث» »> شهزى آكثوبر_ 
ونوقمیر من عام ۱۹۰۷ باتهما کانا أشبه بکابوس اذ تحتم نقل مخيسم 
العمال كل بضعة آيام من مكان الى آخر ,وتغيير مكان الدهبيات التى كان 
يسكنها أعضاء البعثة الأبرية . والبعثة التشريحية بجرها من شاطىء ال.. 
آخر ومن جزبرة الى أخري فى مواجهة .التيار .القوى ٠‏ وعندما أتذكر بعضي 
اس وهی اذا قورنت بخرها اعتبرت بسيطة » فانی اتساءلآحیانا کف 


NY 


#ستطاعوا أن يتموا عملهم ؟ ان الجرّء التالى من بوميات «ريزنر» بعطيتا 
فكرة عن المجهودات غير المنتظمة للرجلة التنقيبية الأول فى النوبة ٠‏ 

« متایر ۰ = ١‏ كل الفرقة فى الجبانة رقم ٠١‏ 

« قبراير ٠١‏ خمس فرق مزدوجة من العمال على الشاطىء الشرقى 
لتنظيف ال يانات ۲۰ و ۲١‏ و ۲۹ ست فرق مزدوجة على الشساطىء الغربى 
لتنظیف الحبانات ۲)۷ و ۲۸ و 0١‏ و ۲٣و ٣‏ 

فبراير ١‏ مخيم الرجال ينقسم وينقل الى برين لفرقة الشاطىء 
#لشرقى وخرطوم لقرةة الشماطىء الخربى ٠‏ 

قبرادر ١ ٤‏ فرقة الضفة الشرقية تفحص كل النحدرات س 
< خور مناڻت » و « رین » ۰ 

قيراير > ١١‏ فرقة الضغة الغربية فى جيانات ٠٤‏ و ٠٠‏ و 1 

فبرایر ٦‏ نقل مخیمتا الى وادی قمر حیث سجلت جبانات ۲۰ و ٣۳٣1‏ 

فبراير 1 ٠١‏ فرقة الضفة الشرقية فى جيانة ٠١‏ 

قبراعر ٠١‏ فرقة الضغة الشرقية انتقلت جنوبا الى سيالى قاحصي 
٣لارض‏ فى إالطريق ٠‏ 

وانتهت أعمال الموسم الآول للمسح الاتری حوالی ۲۹ مارس ۱۹۰۸ 
ورجح أعضاء البعثة الى القاهرة لتحليل وترتيب نتائج بحوتهم واعدادما 
للنشر ٠‏ فقد غطىت المنطقة كلها جنوبى قربة شلال حتى جيتارى وعشر 
على جيانات ومواقع سكتنية من كل عصور التاريخ الثوبى حتى إنه قد 
تم وضح قواعد وأسس ثابتة لكل بحوث المستقيل قى هذا الجزء من وادى 
الل * 

ومع بداية الموسم الثاتى للتخطیط الاثری فی آول آکتوبر ۱۹۰۸ تغير 
عض آعضاء اليعئة ٠‏ فقلقد ارتبط الأستاذ « البوت سميث » والدكتوو 
« وود حونس » بمجال انثروبولوجى آخر الآمر الذى آرغمها عل الاستقالة 
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ولذلك أصبح الدكتور « دوجلاس ديرى » هو المشرف على الأبحات من ناحية 
التشريح ٠‏ آما «ريزنر» نفسه قاضطر الى آن يقضى الجزء الأول من الموسم 
قى القاهرة ولذلك كانت البعثة تحت اشراف «سيسل فرت» لمدة طويلة ومح. 
ان المفائر كشفت عددا كبيرا من المجيانات من كل عصر تقر يبا الا أن العمل 
البارز كان الكشف عن القلعة المينية من اللين فى «ايكور» والق كانت أفعى 
نقطة وصل اليها المسح جنوبا عندما انهت البعئة عملها فی مارس ٠۹١۹‏ 
وقد كانت قلعة «ايكور» ذات شهرة كييرة متذ زمن طويل ذلك لأن المساشر 
لا ید من آن برى جدراتها الضخمة قمتظرحا إلضخم الجیار کان يبدو کانه 
ببرز من الأفق على الضفة الغربية شمالى الدكة ٠‏ ومح إن عماء الآثار قد 
زاروا هذه القلعة عدة مرات الا أنها لم تفحص معماريا باسهاب وقد كشف. 
التنقيب عن وجود توعين من المحصون المستطيلة الشكل اما التوع الداخلى. 
والاةدم فيتكون من حفر ضيقة قخرج متها أبراج مستديرة تشميه تلك التى 
کشف عتھا فی «كوبان» و «عثييه» و «بوهن» * ما حوائط الجزء الأاحدث 
فكافت تتكون من جدران عالية مربعة تعلوها أبراج مربعة بتيت كى 
واجهة المبتى غالبا كالتى عثر عليها فى بوهن ٠‏ وكانت قلعة « ايكور » 
أولى اللمصون التى فحصت بالتفصيلل ولقلة المعلومات عن اللمفائر التى 
آقیمت فیا بعد ققد توصل المنقبون الى التتائج غير الصحيحة القاثله يأن 
العماثر الاقدم بآبراجها المستديرة ترجع آلى عصر المجموعة الاولى من تاريخ 
إلتوبة بيتما تعتبر العمائر الجديدة من اعمال الممريين المنتصرين فى الاسرة 
۲ ولكن الغاثر التى آقيمت فى كوبان أثناء المشح الاثرى الثانى اظهرت. 
أن الابنية كلها ةد شيدت فى الغالب فى عهد الدولة الوسطى » الآولى من 
عصر ستوسرت الأول والثانية من عصر سنوسرت الثالث ٠‏ ۰ 
آما فی الموسم الثالث للمسسح الأئری ( ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ) فكان 
وسيسلل فرث» هو المنتول الوحيد عن العمل والنشر يعاونه مصرى واخدة 
لان م ريزنر » تسام البعثة التنقيبية فى فلسطين التابعة للقسم السامي ف 
جامعة هارغازدء وكان «اليوت سمیٹ» قد ترك مصر الیتسلم کرسی التشہيج 
فی مانشستر وغلفه دوجلاس ديرى قى جامعة القاهرة ومع ذلك وجد 
ديرى الوقت الكافىتيشرف على العمل التشريحى الآتى من.التوبة٠ولقد‏ ت كز 
الجزء الأهم من العمل آثتاء المواسسم الغالٹ للمسح الاٹری ( ۱۰ - ۱۹۰۹ ). 


۳4 


حول متطقة « الدكة » ( بسلكيس القديمة ) التى كانت من أكشر 
المناطق سكانا فى وادى النيل الأعلى طوال التاريخ ٠‏ وكانت. المققابر 
الكبيرة عبارة. عن تكرار لا عثر عليه شمالا ولكن فحص المتطقة فى الضغة 
الخربية للنهر شمال المعبد أظهر مادة مشوقة وهامة ٠‏ فلقد عثر بجوار 
بقايا مينى صغير من اللين لا يبعد عن المعيد على أوان رومانية كثيرة منها 
عدد كيير من الأوانى معطا بطبقة من الحزف الازرق الجميل ويرجح إن 
هذه الآوانى استعملت للنبيذ وان المبنى كان يستعمله. جنود القرقة 
العسكرية المقيمة على مقربة منه أو الإحتمال الآخر فهو انها كافت منزلا 
للجمرك توضح فيه البضائع ٠‏ ۰ 


وحول المحبد عثر على آساسات لبنى لم يكمل وبقابا سور خارحى 
للمعيد نفسه ولكن من التاحية المعمارية كان .آحم اكتشاف هو المخنْم 
إالحصن للقرقة الرومانية التى كانت تحمى .المعبد من ناأحيتيه الجتوبيية 
-والغرهية ٠‏ ولقد بينت الادلة أن هذا الحصن کان يستعمل ما بين عسامى 
۰٠۰‏ و٠٠٠‏ م وعلى ذلك فانه قد نى قى الغالب كجزء من نظام الدفاع عن 
عذا المركز المهم ضد « المرويين » و « اليليمز » فى تلك الأبام العسيرة 
قيل آن ترجح المدود الى الشلال الآوع قى عصر « ديو .كليسان » سنة 
۷ م * حقا ان علامات النار على اللبن وعلى الغطاء القوى للباب الخشبى 
فى البوابة الغربية تدل على آن الحصن قد اقتحم وسلب فى آواخر أيامه ٠‏ 
ما الموسم الأخير للمسح الاثرى الأول ( ۱١١١ ١١‏ ) ققد قم فى 

ظل متاعب كثبرة لأسباب متعددة متها مثلا أن الآعضاء أصبحوا لا بتجاوزون 
آکثر من این هماد«سیسل قرث»ومساعد آخر مصری» قكیف استطاع«قرٿث» 
أن يعمل وحده دون مساعدة متخصص فی التشر بح و کیف نجح فی انهاء 
عمله العظيم الشاق فى حفر شاطىء التيل بين «الدكة» و «وادى السيوع». 
هذا ما يصعب علينا فهمه ومن ثم فلا عجب انه لم يستطع نشر نتائج 
عمله الا فى عام ۱۹۲۷ ٠‏ وعو بعلق على ذلك قى مقدمة‌کتابه قیذکر انه 
کان من المجحتم عليه تن بغر أجزاء من الحطة الاصلية ولكن لا وجود للتغير 
أ فى التقارير المفصلة والاخيرة لهذا العمل الجبار غى منطقة غمرتها المياه مابين 
ستة ۱۹۰۷ و ۱۹١١‏ وهى التى تقع بين الشلال و «وادى السبوع. وبالرغم 

من العمل الشاق القيم الذى استمر. طوال هذه المواسم الأريعة لم قظهر 
المفائر عن اکتشاف اجر ومع ذلك قان تابح التاربخ. الحضاری ا 
أصيحج اتا ومدعما بادلة تقوم على التآثرات المصرية فى .حصارة هده 
-النطقية ٠‏ : وتتادح هاه العصور يمكن بمکن ذكرما کالآتی : 
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النوية 


مصر ق ٠م‏ 

عصر ما قبل الأسرات عصر ما قبل الآسرات المبكر 
الحیکر (التاریخ المتتایم ۳۰ ۴۹) 2٠٠١‏ ١٠ا‏ 

عصر ما قبل الآسرات عصر ما قبل الآسرات الأوسط 

(التاريغ المتتابع ۳٦٠١ ) ه٣  £*‏ ١٠ع‏ 
عر ما قبل الأسرات عصر ما قبل الأسرات المتآخر 
المتآخر (التاريخ المتتابع ٣ہ‏ ۷۹ ) ۴٤١١‏ س Ne‏ 
ابلحموعة الأول العصر التاريخى الميسكر من 

الأسرات الأول الالثالشة ۲۲۰۰ 1۸١‏ 
الحموعة الثانىة الدولة القديمة من الأسرإات 

الرابعة الى السادسة YYOoA — TIA?‏ 

عصر الا محلال الآول من 

الآسرات السابعة الى الحادية 

عشرة TYoA — oor‏ 
المحموعة الثالتة الدولة الوسطى من الآسرات 

الجادىة عشرة الى الثانبةعشرة ۱۷۸١‏ ۲٥ء٠۲‏ 

الأسر'ت الغالشة عشرة ال 

السابعة عشرة > 11° — VAT‏ 
المحموعة الرايعة الدولة الحدشة من الأسرات 

الثامنة عشرة الى العشرين 1-0 — 11۰° 
عصر اتا العصر التأاخر من الآسرات 

العشرمن الى الثلائن Ao TY‏ 
مرویتی - فطلمی طلمى _ الأسرة بطلمية ۰ TY‏ 
مروتی ( س ) ۰-۴ 
١‏ لحموعة الروماتية رومانی ‏ اقلم رومانی TE —. o10‏ 
العصر البيزنطى (س) العصر البيزتطى INE‏ 
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وبيثما كأن العمل قى حفائر المسح الآثرى الارل يسر قدما تحت 
«شراف مصلحة المساحة كانت مصلحة الآثار أبضا تعمل بهمة فى المتاطق 
التوبية المهددة والى الجنوب من هته المناطق أيضا وبعد قحص عام للاثار 
الموجودة نظم السير «جاستون ماسبيرو» المدير العام مجموعة من الاثريين 
مكونة من الفرسى «هترى جوتبيه» والالاتى «جوتتر رودر» والانجليزى 
ءايلوارد» «بلاكمان» لتخطيط ونقل التقوش الى على المعابد ولقد تشرت‌هذه 
التقوش فيما بعد فى مجموعة من الكتب الرائعة التعددة الاجزاء تحت اسم 
عام و Les rempاles inmergés de la Nubie‏ ما «یلاکمان» الذی کان 
قد ترك عمله فى المسح الاثرى بعد هوسمه الآول ستة ۱۹۰۹٩‏ فاته قذ عمل 
فی معابد «دندور» و «الدر» و «ديجة» : وأنهی عمله الذی‌ کان دمارسه جو 
شدبد الرارة بعد وقت قصير لا بتجاوڙ خمسة أشهر وذلك فى مايو 
سنة 1١١١.‏ ونشر النتائج فى ثلاثة آجزاء ٠‏ 

The Temple of Dendur (1911) 


The Temple of Derr (1913) 
The Temple of Bigeh (1915) 


آما « جوتييه » فنتشر تسجيلاته لعيد « كلابشه » بين سنة ۱۹۱١‏ 
ي ۹١١‏ ومعيد « وادى السبوع » سنة 1١١١‏ ومعيد « غمدا » 
سثلة 1۹1۴ أما مهايند « ديود » و « دكة » فتشرا ما سن عامی 
سنة 1١۹1١‏ و 1٣1۳‏ . 


ان علم الآثار دين بالكشر لهؤلاء العلماء الذين آتموا عملهم دون آن 
تكون هتاك أية تسهيلات آو معدات كتلك التى تجدها تحت تصرفنا الآن ٠‏ 
واذا كان البعض برى من الواجب اعادة تسجيل واعادة فحص بعض هذه 
الآثار فان هذا إلقرار قد جاء من أجل تحسين وتسجيل النصوص الصعبة 
قحسب بوساطة المعرفة أو التكتولوجيا الحديثة التى لم يكن من المستطاع 
من قبل أن بستعان بها وهذا قبل آن تزول هذه الآثار تماما ٠‏ 
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الفصّلالتان_ 


وسا راریے التای 


قمنى علماء الآتأر آن تمتد الحقاثر إلى منطقة الأشلال الثاني 
بعد نجاحهم فى تجربتهم الأولى وقيامهم بحفائر منظمة فى تلك المنطققة 
الواسعة وذلك على الرغم من إن المنسوب الجديد للمياه خلف خزان آسوان 
لم بصل الى آبعد من «وادى السبوع» ولكن حكومة القامرة قى ذلك الوقت 
كانت قد رقضت اعطاء آى قروض مالية أخرى لأن المتطقة الواقعة جتوبى 
موادى السيوع» كانت فى مأمن من مياه النيل المخامرة ٠‏ كما آلغيت طلبات. 
الحفائر الأثربة بانتهاء العمل قى حزان أسوان وتم بذلك مسح تلك الاراضى 
فى مارس عام ۱۹١١‏ ولقد آظهر المسح قيمة تلك الآثار كما استرعى انتياه 
المحاهد الا”ثرية وخاصة الاجنبية متها إلى القيمة التاريخية لهذه المنطقة من. 
وادى التبل ء٠‏ وكانت التحيحة أن قامت حفائثر أخرى مستقلة عن الحكومة 
فى متاطتق متفرقة ٠‏ 

وقى نهاية المسح » لم يتجه تظر الاثريين نحو النوبة فقط وانما تتيه 
تجار الآثار فى الأقصر الى وجود مصادر واد قيمة لأسواقهم التى كانت 
مشقولة حينئذ سد مطالي المتاحف المتكاثرة وطلبات جامعى التحف 
والساتحين وفعلا أرسلت مجموعات من المنقبين غير الشرعيين الى الجنسوبه 
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حيث استطاعوا تجميع ما آرادو! دون خوقف من تدخل مفتش الآثار ومن 
الصعب حراسة الأماكن الأتربة الموحودة فی متاطی شاس عة غير آحلة 
بالسكان حراسة دقيقة ٠‏ ولقد 7 تم القبض على كثير من التجار الا آن معظمهم 
استطاعوا الهرب من القانون وعادو!؛ الى الاقصر محملين متحف ثميتة 
تعد مفقودة من التاحية التاريخية نظرا لعدم تسجيلها ولعل ق ذلك درسا 
بيجب كل مشتغل فى حقل الآثار آن بعيه ٠‏ فالمتقب يجب أن يتم عمله » 
وألا يترك شئيا دون تسجيل » ذلك آنه يلفت باكتشافه آنظار التجار ء. 
ويعطى الفرصة اذا ما ترك منطقة مكتشفة دون أن يتم عمله فيها » للكثير 
.من اللصوص الذين يتحينون داثما تلك القرص لنهب الآثار ٠‏ 

وإننى لا أود آن أقول هنا بأن كل المتطقة التى تركها المسع الأول 
-دون اكتشاف قد وقعت تحت سطوة هؤلاء اللصوص ولكن لا شك فى أن 
بعضها قد تهب وى الى كانت آكثر جاذبية من غيرهاء ان العلم الذى ضاع 
الم يكن معروفا وريما كان ذى أحمية ومن ناحية أخرى قان الادلة الحبوية 
مرقبطة بمظاحر غير معروفة فى التاريخ النوبى قد ضاعت ولن نعشر 
-عليها ثانىة ء 

ونتيجة لقرار الحكومة المصرية ستة ۱۹۲۹ بتعلية خزان آاسوان 
E O E‏ 
تنداء الى مصلحة الآثار لتنظم مسحا أ ثريا ثانيا ٠‏ وكتت حيتثذ آدبر معثة 
د موند » للحفاثر التابعة لامعة ليغربول فى الاقصر وإرمنت حيث عثرنا 
-على مقار الثيران المقدسة وإلتى كانت على شكل سراديب تشبه السرابيوم 
'المشهور فى سقارة وكان هذا الاكتشاف كبر مما تتحمله عتتا ماديا ومن 
ثم أخذت « الجمعية امصرية للتنقيب » المفاثر وعيتتنى مستشار! للعالم 
الراحل الدكتور قراتکفورت الذی کان مدیرا آم فى حقل التثقیب وفی 
عام ۱۹۲١‏ اعتزل فرانكفورت العمل وطليت متى الجمعية المصرية 
للحنقیب ان آعمل مکانه * وکان من الطميعى آن جتذب هذا امان 
اهتمامى بوصفى الكدشفقف الأول للسرداب Bucheum‏ و کشت مهتا 
بالموقع وكنت أتشوق لاكمال هذا العمل * ولكن قبل آن يبت فى آى 
-قرار بهذا ٣لشان‏ عمنقنی مصلحة الاتار قی متصب مددر انسح الاترى 
فى النوبه * وبعد فترة تردد قصيرة ويشىء من الحوف » ودعت « ارمتت » 
وتأهبت للنوبة المجهولة » ذلك الجزء من .وادى التيل التى لم أكن أعرفه 
الا من خلال الکتي قحسب ٠‏ وكانت هذه هى الحالة تقسها بالقتسبة ليقية 
أعضاء اليعثة المرافقين لى ومعظم الائة والخمسين من العمال المصريين 
١الذی‏ رافقونا ٠‏ .وکان من حسن حظی ان « سیسل فرٹ » » الذی آشرف 


کج 
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لا ات ا 
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الشكل ه 
الدهبية « زبنة اليل « 
7 و ۱۹ قدم 
طولها ۱1۲ قدم وعرضها 
الطابق السغلى 
الطابق العلوى 


على آكير جزء من اسح الأول كان معى يتصحنى ويكاد يكون آبا للبعثة 
کلها وكان «فرث» مشغولا جدا فى حفرياته المهمة فى سقارة حينئذ ومح 
ذلك قثم يمانح فى قطع عمله ليسهر على ند القلب القى كثيراً ما كنا 
نوجهه اليه خاصة فى اول ايام تنقيباتنا - 


وكم كتت آيضا سعيد الحظ مح آفراد البعثة القين كانوا قليلى الحيرة 
مث ومع ذلك تظہوا آنغسهم واعتادو! الحبماة فی النوبة + کما عب 
«کروان» )١(‏ مساعدا للمدير ٠‏ وقام على مساعدتى بمهارة وقدرة کل من 2 
تجيب هكرم اه »> عبد الياقى » وعيد المنعم الحاصلين على درجة الديلوم من 
جامعة القاهرة وبعد ثلاث سنوات اضطر مكرم الله أن بتركتا ليأخت أعياء ٴ 
أخرى فى مصلحة إلاثار وخلفه زكى يوسف سعد الذى حقر معنا 
الاكتشافات العظيمة فى بلانه وقسطل آما بقية الأعضاء فهم الدكتور إحمد 
اليطراوى للتشريح ومحمد حسنى مهندس مساجة ومحمد حسنين كاتبه 
عمال ٠‏ وهتاك عضو مهم جدا ولکنه عضو غير رسمی انه زوجتی التى 
تولت الاشراف العام على ادارة الامدادإت التموبثية وكاتت هذه المهمة تعتير 
من ثلاثين سنة مضت وظيفة صعبة فى النوبة اذ كان محصول التوية 
السغلى حيتئذ أقل من يومنا هذا 'أوحتى الوم لا تكقى منتجاتها لسد 
حاجة سكاتها من الطعام ء٠‏ على آية حال فقد عوضتتا الراحة إلتى وجدتاها 
فى آماكن السكن عن آنواع الغذاء الرديثة المتكررة امملة وقد إضطرتنة 
القلروف لان نجعل اقامتتا قى دهبيتين كببرتين كما كان الامر قى المسع 
الآول نظرا لأن كل الناطق التى كتا ستقوم بالكشقف عنها فيما بي «وادى 
السبوع» والحدود السوداتية كاتت تقع على التهر وكان لا بد لتا من سرعة 
التحوك » فقاستأجرنا هاتين الدهبيتي لوازمهما من شركة « توماس 
كوك ٠‏ وقد هيآت السفينتان زينة الثيل والتعمز » سيل الراحة الوقرة 
لكل الموظفين علاوة على وجود اكان الكاقى بها لاستيعاب حجرة للرسم 
وأخرى مظلة للتصوير وقسهيلات لتثظيف وقخر ين الآثار *ء وهكتا وصقه 
مكتوب عندنا لزبنة النيل التى كتا نعيش فوقها وهو بعطينا فكرة عن 
الراحة التى توفرها مثل هذه السفن للمتقب عن الآثار ٠‏ ( شكل ٠‏ ) 

« قاعها المحدیدی مسطح وضحل » دبلخ طوله ۱۱۲ قدما » وعرضه 1۹ 
قدماء والصارى الرئيسى مقام يجانب مقدمة السقيتة٠ء‏ وبيلغ طول الشراع 
الرئيسى ٠۴١١‏ قدما ء والشراع الساعد ٠٠١‏ قدما » وها من الطراز المقتلت 
الشكل ٠‏ ويمكن دفح السفيتة قى الجو الهادىء بواسطة مجاديف كبيرة 


. وهو الان مدير الجمعية الجغرانية اللكية‎ )١( 


«طولها ٠٠١‏ قدما » وتحرك من فتحات التجديقف فى مؤخرة السفينة > 
وعلى جانبها مخازن پستعملهها طاقم السقيتة إلدى لا يزيد على ١٤‏ 
رجلا ۰ أما حجرات ال ركاب فتشغل الجزء المتبقى منالسغينة وبتكون من 
صالة وقمرة كبيرة لشخصين وأربعة قمرات كل منها لشخص واحد ودورتين 
اللماه وحمام وحجرة للخدم ومكان لفظ المآكولات وعل چاتبی المدخل 
امزدى الى قمرات الركاب نجد سلمين يوصلان الى الدور العلوى ويوجد 
مطيخ أمام مقدمة الم ركب بعيدا عن منطقة السكن ٠ء‏ وبكل قمرة مياه جارية 
قضخ من النهر وتمر على نظام ترشيح محكم ثم تخزن فى خزافات فى الدور 
العلوی » ۰ 

وهكذا آقلعنا فى أوائل شهر أكتوبر ۱۹۲١۹‏ فى .هذه السفن المربحة 
دقصد عملية المسح الاترى الثانى متجھیں تحو وادی السیوع » آی عند 
حدود المسح الآول الذی انتهی منه «فرث» عام ۱۹۱١‏ والى جانب الدهبيتين 
اصطحبنا عددا من‌المراكب الصغرة من‌بينها زورق بخارى خصص لاستعمال 
المساح ومساعديه وصتدل وبعض المراكب الشراعية الى كانت تحمل ايام 
وأمتعة العمال الذين يتبعونتا على .سفيئة بخارية نهرية كانت توصلهم الى 
خقطة بداية العمل ٠‏ 

وكان هؤلاء الرجال البارعون فى القائر كلهم من المصربي اذ لا يوجد 
عمال محليون قى التوبة السفلى ولقد كان عليتا نقل خبزهم أيضا فهو 
هم جزء فى غذائهم وان المرء ليعجب حقا لكمية الحيز التى ياكلها مائة 
وخمسون رجلا فی ستة شهور وقد قامت زوجات العمال فى مصر يصتع 
هذا البز ٠‏ وبعد أن يجفف حتى يصبع صلا كالمجر يوضع قى اکیاس 
ويعد للسغر وعند احتياج المستهلك له يعمسه فى الاء قيصبح صالمسا 
للأکل ۰ 

وآخبراء وبعد أخطاء كثيرة وما يكن آن‌تعده عن قبل ‌المحجزات وصلا الى 
«وادی السبوع»وآصيحتا مستعدين ليدء العمل ووضعتا الخطط لثلاثة مواسم 
عمل ختلفة لآشهر الشتاء الستة لستوات1۹۲۹و٠۱۹۴و١؟۱۹‏ آخڌدن ق 
الاعتبار امكان التتقيب عن كل ما تبقى من النوبة السقلى متجهين جثوبا حى 
-حدود السودان عند إدندان٠‏ وهتا النوع من العمل لا يمكن أن يتم آثتاء 
الصيف يسبيب شدة الرارة الى تصل أحيانا الى(١١١)‏ درجة فهرتهايت٠‏ 
"وعل آية حال کان علبتا قضاء جزء كبار من الصيف قى المتحف فى القاحرة 
حتى نستطيع قنظيف وفحص .القطع الأثربة التى تم الكشف' عنها قم 
٣عداد‏ اللازم لتشرها وقد متحتتا الحكومة المصربة للاثة وللاثين آلف جنيه 
لملصرف على مته الأعمال التى كاتنت ستستغرق ثلاث سنوات بما قى ذلك 
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الشكل ١‏ - نماذج لبطاقات تسجيل القابر 


۷ رطان من القواقع 


۸ ا "سورتان من الماج 


بيانات عما عثر عليه داخل الفبرة 
الحبانة ۲۰۰ ( ۱ نوفمپر ۱۹٩۰‏ ) 


E 
1 


الحشو رمل رديش 

القبرة : لم للهب س الحشر رمال نظيغة - لا الر لاسقف 

الدفنة : انلى بالغة ‏ بقايا لقبة جلدية. وسادة من النبن لحت الرس 
الاشياء الموجودة خارج الفبرة ' 


١‏ ہے ضار اأحمر أشعث ذد زخار ل 


م1 
د فځار اسود ڏو زخارف محفورة درا 
۴ فخار احمر ذو لوهة سرداء ۵ 
) د أفخار أحمر ذو لوهة سوداء ر 
اوان كبرة صفراء .1 


٦‏ س فلادة مي حہات قشانی زرتاه من نوع ۷۸ ادا 


تكاليف التشر * وبيدى هذا ميلغا تافها اذا قارناه بما تصرقه فى الحملة 
المالية للتنقيب فى النونة ٠‏ الا أن أسعار الحاجيات كاتت تختلف تماما قى 
ذلك الوقت عما هى عليه الآن ء ومح أنه قد قابلتنا بعض الازمات المالية » 
الا آن المبلغ كان كافيا فى نهاية الامر ٠‏ 


ولترجح الى عملنا الذى يدآناه فى جيانة كييرة ترجح مقابرها الى 
عصر الدولة الحديثة والعصر المروى وقد أعطتنا نتائج البحث والتنقيب 
شجاعة كنا قى شد المحاجة اليها قى ذلك الوقت ٠‏ اذ كان المسح فى النومة 
مختلفا جدا عن تجاربى الماضية فى مصر » حيث لا يشعر الرء فى ذلك الموقع 
بقلق من ثاحية الوقت ٠‏ آما هنا فقد كان المسع بقتضى إن أحدد مسرعة 
لجزء الذى يجب ازالته والحصول على أكبر قيمة علمية فنية والوقت اللازم 
لازالة عدد بعیته من مقاير کل عصر » ثم ارسال مجيوعة المتقيين آل الموقع 
التالى ثم قحديد الوقت اللازم لعمليات التصودر والمسح وقنظيم التحاق 
المحموعة الاخرى بنا فى التطقة التالية ٠٠١‏ وهكذا قبالنسبة للاميتدىء قد 
يصبح العمل فى الثوبة كابوسا تيلا اذ بقع الانسان تحت تهديد دائم بآن 
الذى يفقده الآن لن يسترده آبدا ويتتابه الاحساس بآن الوقت لن بعطيه 
القرصة للاطمئنان على عمله ٠‏ 

ومن حسمن الحظ آن « سيسل فرث » قد أعطانا قبل آن نترك القاهرة 
عض آوراق مكتوبة عنjù‏ gaضg‏ € The Nubian Body Snatcher’solnw‏ 
Vade Mecum‏ وقد احتوت هته الأوراق على تقربر مفصل عن طريق 
ريزتر فى التسجيل أثناء المسح النوبى الآول ٠‏ وبطبيعة الحال فقد اقيعتا 
الآاسلوب نفسه ووجدت يعد تجرمة طويلة آن بعض التغيير والاضاقة 
خرورى اذ أن هذا هو الطريق العمل الوحيد لحفر جبانات عندما تكون 
#لبعثة دائمة التنقل وحتى لا يضيح الوقت عبشا ٠‏ 

وتزودت »> بتاء على طلب اليوتسكو » بصورة من هذه الطريقة ء 
والتخيارات التى اعتبرتها أكثر صلااحبة فما بین ستة ۱۹۲۹ وستة ٤۹۳۶ء‏ 
وربما كان من المهم ليعض قرائى آن أستعرض معهم هته الطريقة هتا » 
«ققد اخترت جبانة من المجموعة الثالتة الوسطى حتى استطبع عرض هتا 
الوصف فى شكل مبسط ٠‏ ويمكن تطبيق هةه الطريقة تفسها » هح 
التغبيرات اللازمة على جبانات من عصور مختلقة فى التوبة ٠‏ 

التسجيل قى موقح العمل ( الشكل 1 ) 


١‏ عندماً يكشف عن موقع الجبانة تبظف المنطقة حتى الملستوى 
الأاصلى للارض ويكشسف. بذلك عن جزء المقبرة الذى يعلو سطح الارض إن 
وحد آو الحرء العلوى لبثر المقبرة وأثتاء هذه العملبة توّخذ مذ كرد عن‌الطقات 
الآرضية والتى يتدر وجودها قى الصحراء التوبية وعن مكان الارانى الغخارية 
خارج ازء الذى يعلو سطح الأرض ( وهى ظاعرة عامة قى عصر المجموعة 
الثالغة ) ء 

۲ يعطى رقيا لكل مقبرة آو الجزء العلوى لها ويكتب باللون الأسود 

۳ توۆّخذ صورة عامة للحانة قبل أن مجرى الكشف ٠‏ 

٤‏ يصور كل جزء بعلو سطح القبرة مبيتا قى الصورة يمقياس 
الرسم والرقم بوضوح ٠‏ 

٥‏ يرسم المسجل حينئذ مسقطا آفقيا وقطاعا للمقيرة على بطاقته 
طيقا قياس الرسم ۲٣ : ١‏ 

1 يقوم المسجل برسم كل آنية قخارية على بطاقة اقبرة طبقا 
لمقياس الرسم ٠ : ١‏ ملاحظا النقاط الآقبة : 

( ا ) نوع القخار > والشقة وآلرسم السطحى أو العاثر ٠‏ 

(ب) مكان القرابين بالنسية للجزء الذى بعلو المقبرة ٠‏ 

۷ سحل فوق آوانی القراس بالشیناجراف ما يط : 

= ) رقم الكتالوج‎ ( ١ رقم المقبرة ) و‎ ( ٠ ر( رقم الجبانة ) و‎ ٠١ 
0۰/-۱ 

۸ تتقل الأواتى الفخارية ٠‏ 

٩‏ بعد تسجيل كل ما على السطح يزيل العمال الجزء العلوى 
كاشفين عن فوهة بثر المقبرة وتوضع انقطعة الحجرية التى تسجل رقم 
عند قمة الركن الأيمن للبثر ٠‏ 

٠١‏ - تصور الجبانة بعد ازالة الجزء السطحى الذى بعلو المقيرة »م 

١‏ _ بتظف العمال المهرة المقبرة تحت الاشراف الياشر لليسجلين 
الذين يذدكرون على بطاقة المقبرة بعض اللاحظات مثل نوع المحشو ء 

_ تصور المقبرة أمامها عصى المقياس والرقم بوضوح بعد تنظيفها 
والکشف عما فی داخنها ۰ 


۹ 


/۲ ر٥ يرسم المسجل .مقطا أفقيا للمقيرة وما تحتو یه بمقياس‎ _ ١ 
موضحا النسية بينها وبين الجزء ء التى يعلو سطح الارض المرسوم على بطاقة‎ 
$ المقبرة‎ 

٩‏ يتقل المسجلالقطع واحدة واحدة دون آن بحرك الهيكل العظمى 
وكلما نقل قطعة رقمها (بالشيناجراف) وسجل هذا الرقم على بطاقة ااقبرة 
موضحا مكان القطعة من المقبرة ٠‏ 

٠‏ _ يبرسم المسجل كل قطعة تنقل بالمقياس على بطاقة المقيرة 
a‏ 


RE‏ يفحص الهتكل العظمى بعد نعل كل الاشيا ياء ونسجل عن 
البطاقة اللحوظات العامة مثل الجتس أو السن الخ _ تنقل الجمجمة لتقاس 
واذا آظهرت الجمحمة آو أى جرڙء آخر من الهیکل ى ظاحرة تشر بحبة هامة 
تحفتل هذه اإلقطعة وإذا كان العكس فيترك ٠‏ 


ملحوظة : لا تسجل معلومات التفاصيل التشريحية على بطاقة المقبرة 
ولكن يسجل فقط الجنس وإلسن وملحوظات عأمة ٠‏ 


۷ - ربل الرمل بعد نقل الھیکل وکل ما تبقی قيه ٠‏ 

۸ - يوخذ توجيه القبرة بالبرجل وبعلم المسقط الآفقى على بطاقة 
المقبرة بسهم كيير مرسوم داخله ٠‏ 

٩‏ - عتدما سجلت كل المقابر ».كان مهندس المساحة بقوم ياعداد 
خريطة يوضح عليها مكان كل قطعة حجرية _ عند الركن الأيمن من المقبرة. 
ورقمها ٠‏ 

٠‏ - بعد انتهاء هذ! العمل يقوم المهتدس برسم خربطة على ورق 
شفاف أو تيل ( مقاس ١ : ۲١‏ ) مكونة من عدة نقط مرقمة * تم عند 
وضع كل بطاقة مقبرة منفردة تحت رقمها يمكن .تحريك البطاقة فى 
#تجامها الصحيح ورسم المسقط فوق الحريطة ٠‏ ولا بظهر على هذه الخريطه 
العامة للجيانة الا مسقط أفقى للمقيرة والهيكل ٠‏ 


» 
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التسجيل قى العسكر 


+ التسجيلات الأربعة الضرؤرية التي يجب آن تون يوميا هى : 

١‏ .اليوميات التى يكتبها المدير قى نهاية كل يوم بعد آلانتهاء من 
العمل وعلى كل عضو من آعضاء البعثة أن يعطى المدير بطاقات المقسابر 
.وملاحظات العمل فى حقل المقر التى دونها خلال إليوم ويجمع المدير المأدة 
.ویکون منها تقر درا قصيرا عن تقدم العمل وملاحظاته وقتائجه ٠.‏ 

۲ - تسجيل الفخار قى نسختين وتصتيف كل آنية حسب نوعها 
«وهتاك قائمة تسلسلل موجودة منذ المسح الأول ۹۲۹ ۱۹١١‏ ء ومن 
واجب عالم الآثار المختص بهذا القسم أن يجعل هذا التسنسل ٠‏ متكاملا 
بآن يضيف اليه أى نوع جديد يظهر ويرسم فخار قائمة التسلسل 
بنقياس ه : ١‏ 

٣‏ - تسجيل القطع ( من نسختين ) ويثضمن معه تسلسمل لاأنواع 
ارز اا غل ا ن مورد في حال بالل الح الاري فى الاعوام 
٩‏ حتی ۱۹۲۳٤‏ ۰ 

٤‏ - تسجل الصور وتلصق المتناسب متها ( بعد طبعها ) على ظهر 
بطاقة المقيرة ٠‏ 

وقح ركت بعشتنا نحو الجتوب بيطء معيعة هذا النظام فى التسجيل 
ومتقية عن المواقع القديمة التى وجدناها علي ضفتى النهر والتى كانت 
تحت مستوى مياه الحران الجديد ٠‏ وكان الوقت ثمينا جدا الى درجة آفنا 
أاضطررنا آن نتبع التعليمات الد قيقة _ التى تقتضى منا أن نترك كلالمواقع 
٠الأثرده‏ العالية التى لا تهددها مياه الفيضان دون أن نقترب منها * ومن 
-حسن الحظ ان معظم الآثار الباقيه كانت موجودة فى المناطق المهددة قرييه 
من حافة التهر قاستطعنا ان تكتشفها وضماثرنا مستريحة ٠‏ ولكن كانت 
هتاك متاطق أخرى أحسسنا آننا مضطرون لفحصها ٠‏ لكننى أعترف آنها 
لم تكن فى جدولتا » وان بعضها لم يكن هناك مايبرر العمل فيه فتر كناه 
بعد فحص عام » وحدث مثل ذلك قى جبانة ابريم الكييرة » وهى مآساة 
سآکتب عنها قيما بعد ۰ 


of 


ولقد عثرنا على جبانات ومساکن من کل عصر نوبی تقرییا تترارج 
قی التاریخ بین ۲٣۰۰‏ قم حتی ٠۰۰‏ م مع آن هذه ال بانات انشجت آشیاء 
كشيرة للمتاحف الا آنها لم تزودنا الا بالقليل فى معلوماتتا وكانت تكرارا 
لانتاتج آلتی آحرزھاهر بز نر»«وفقرٹ»قی الشمالء٠‏ ولقد شحنا اعتبازنا بان 
جزءا كرا من موسمنا الثانى سيكون مركزا فى منطقة عنيبة)مو قع«ميعام» 
القديمة التى كانت عاصمة النوبة أثناء إلدولة الحديثة فهنا كان م ركز تائيب 
الملك المصرى وعرفنا ان بها بقايا حصن المدينة الكبير وعلى أية حال 
خاب آملنا قبل أن تصل الى حدود عته التطقة المهمة » اذ تلقيت تعليمات 
من القاهرة بآن نترك كل المتطقة لأنها محجوزة لمعهد الآثار الالمانى الدى 
مرید اتمام عمل «ارنست سیجلن» الذی کان قد.أعطی هذا الامتیاز فی عامی 
۲ _ ۱۹۱۲ شعر نا حينغذ بخيية آمل شديدة ولکن عند استرجاعی )ا 
شب إلاحظ ان القرإر كان عاقلا لآن زملاءنا الألمان زودوا بأدوات وخاصة 
بالوقت الى لم يكن تحت تصرفنا لأن العمل فى مثل هذا الموقع يعطلب 
قركيزا ليعثة ثابتة وعلاوة على هذا كله وضع هذا العمل تحت ادارة الذكتور 
«جوړج شتيتدورف» أحد المجريي الآوائل فی احقل النربى وأحد الأتر ين 
الكيار العظام فى جيلنا وعوضنا من نخيبة الامّل مل التي كانت قد أصابتنا 
آن «فیرث» طلب منی أن اید موسمنا الثانى فی خر بف سنة ۱۹۲۴۰ باللمفر 
قى قلعة « كوبان » التى ترکت اقتاد المسح الأترى الأول لآنها كانت قوق 
مستوی الباه حيتئك ٠‏ أما الآن فستعمرها المياه وجدرانيا الكييرة المشيدة 
من اللبن ستزول فى أسابيع قليلة ومضينا حوالى شهرين قى الكشقف 
عن المتاء العظم النى عرف حقدبما باسم ھ باکت » والتی کونت وحده 
واحدة مح قلعة «ايكور» على الضفة المقابلة للتيل والتى حقر ھا »رقرث» ستة 
۰ °۰ 

واتتجت عمال التنقيب الكاملة لكوبان الكشف عن قلعة أقدم تحت _ 
أساسات اليثاء الأساسى للتصميم تفسه الذى عثر عليه «فرث» فى «ابكور» 
والتی اعتقد آنھا ترجع الى الدولة القديمة » وعلى بة حال فان الدلائل 
التى كشفت عنها المقائر آظهرت ان هذا البناء القديم لم يكن آقدم من 
بدابة التعمير المصرى فى الأسرة ١١‏ تحت حكم سنوسرت الاول وان القلعة 
المديثة تسبيا كانت قى الغالب قد بثيت عدة سثوات بعد هدا العصر ء 
عتدما امتدت القوة المصربة الى الجنوب تحت حکم ستوسرت الثالث ء 


ومن آهم ما تميزت به قلعة كوبان حالة إلمحفظ العى بقيت عليها 
مبانى ثكتات الجيش وسورما الحارجى المحيط للجدران الدفاعية التى كاتنت 


o 


لا تزال قائمة على ارتفاع ۸ م وتحت تلال كبيرة من الطين وجدنا عدد 
كبيرا من المبانى الداخلية بسقفها الطمى المقبى فى حالة سليمة كما أن 
جعضها ما زال الدور العلوى فيها سليما ٠‏ ان صعود الدرج والوقوف على 
الارضية العلوبة منتى شبد متذ أكثر من ۴۸.١‏ سنة كانت تجربةلاقنسى 
ومن الغريب انها قجربة تختلف عن الدخول فى مقبرة مغلقة منذ أقدم 
٠العصور‏ انها آقرب الى دخول متزل هجر حديثا » رخاصة آذا وقف الانسان 
امام مدقآة لا تزال تحوى بقابا فحم وخشب بحترق ٠‏ 
وانی اعتعد آن کوبان کتت > قطعا »> المح الأكتشاقاتللموسمين الأولين 
اللمسح ٠‏ وت ركنا المنطقة بحسرة ی ۲۸ ديسمير ٠۹١١‏ لتكمل ماكان يبدو 
-ساسلة غير منتهية من الحبانات المسروقة الواقعة جتوبى عتيبه حتى وصلنا 
الى أبى سمبل قى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۳١‏ وهنا توقفنا ونحن نتأهب لموسم 
-ممل آخر وبذلك تكون قد أكملنا شروعنا بالكشف والتنقيب عن بقية 
المناطی شمالى « ادندان » ٠‏ ولم نتصور حیتئذ اننا ستمضی ثلاث 
-ستوات آخرى فى النوبة نكشف خلالها عن مقابر ملوك عصر المجموعة 
س التى عثرنا عليها قى بدابة موسمتا التالى قى « بلانة » و «قسطل » ٠‏ 
والى جاتب المسح الأثرى بعشت مصلحة الآثار الأستاذ الايطالى «موتوريه 
غيلار » لدراسة وتسجيل الآثار المسيحية فى النوبة قلقد كان حجة معترغا 
بها وله شهرة عالية فى الآثار المسيحية ومن الخريب آنه لم يعط 
التسهيلات اللازمة للتنقيب واضطر الى أن يكتفى بالمساقط والتسجيل 
العام للكتائس وغير ذلك من مواقح كما عثر عليها مدفوتة جزئيا ٠‏ ومع 
ذلك فلقد تمكن من نشر سجل رائع لةه البقايا يجب عليتنا أن 
عتيرها أهم عمل وصل الينا حتى الآن عن العصر المسيحى قى النوبة 
ولكن لعدم وجود حقائر منظمة كان تسجيل مونوريه دا قيلار غير كامل 
ولا مزال الأمر بتطلب قحصا مستفضا اذ آن هذه آلآثار ترجع الى عصر 
حن آحهم العصور قى تاريخ النودة ٠‏ 


الفبللثالك 


ee 


من الصصسعب عادة أن نعود بالتاكرة الى الوراء ثلاثين 2 
لنسترجح مشساعرنا ونتذ کر التجارب الشعرة التى مضت ء ولكن م 
٠ظروف‏ غير متوقعة أرجعتنى الى الثوبة » فاننى لا آجد صعوبة فى 
هذه الأيام الجميلة الثعرة التى عثرتا فیها غل مقار ملوك عصر المجموة 
(س) فی بلانه وقسطل ولدى عاماء الآثار نوع من التعال المقتع الد 
يجعلهم يقللون من شان البهجة أو الفرحة التى يتصور غير المتخصص فى 
آلآثار ء. نها لابد من آن تظهر عند مايكتشفون طعا اثرية من الذهب آو 
الفضىة آو من. الآأححار الكريمة ٠‏ حقاا انتا كثيرا ما تيجلة احتماما 
آکبر باکتشباف حقا: تق جديدة عن أشياء متواضعة مثل الفخار. آو قايا 
المدن قهذه الاشياء تعرف تاریخ أنه ماقف منذ زمن وطواها التن 
ولکن عندما بعثر عالم الآثار › كنا عثرتا فى بلانة وقسبطل. > على 
كنز عظيم الن جاتمي مواد آخری کشقت القتاع عن حضارة وعادات دبنية 
لقوم غير معروفي » فما يهز المشناعر هتا حقيقى والتجربة لا تى بعسد 
ذلك ۰ 
oV‏ 


ولقد جاء الأكتشاف تعويضا عن نتائج الموسمين الماضيين » فى المقطقة 
ما بين « وإدى السبوع وأبو سمبل » التى كشقت عن أشااء قليلة 
ليست ذإت قيمة علمية كييرة ٠‏ ولم ينجز عملنا السابق آكثر من اثبات 
التتائج الى وصل اليا السابقون قى المسح الاول ٠‏ وهتاف بداية مرسمتا 
الأخيرء وعلى بعد بضعة آمبال من ادود الجتنوسة للمنطقة المهددةء ليس أمأمنا 
الا أمل بسيط فى أن أبحاثنا ستضيف انكثير الى التاريخ النوبى الطويل 
والمتغير ٠‏ ومع ذلك فقد كان لزاما علينا أن تتم العمل ٠‏ وقعلا وصلشة 
ال «آنو سمیل » لنیدا ما کنا نتصورہ موستا الأخبر فى الثانى من نوقمبر 
ستة ٠ ۱۹٩۳۱‏ 

وصاتا كالعادة على دهیتین برافعنا زورف مسح انيخارى ورسونا 
جنوبى معيد رمسيس الثانى الكيير منتظرين وصول العمال الاثة والحخمسي. 
اين استقلوا احدى البوإخر التايعة للحكومة السودانية والتى تساافر 
من الشلال ٠‏ وبينما كنا ننتظر وصول العمال صممت على أن آشغل وقتى 
بالكشف عن المتطقة المعروفة باس «بلانه» والتى تقح على الضفة الغربية 
لنتهر جتوبى « آبو سيل » ٠‏ وكات آنذاك تتكون من عدد من المنازل. 
المحواضعة الميعثرة بين أشجار النخيل القليلة على حاقة التهر حيث يسكتها 
عدد قليل من السكان ٠‏ وکانت الرمال التى قذفت بها الرياح قد غطت 
المنطقة وحولتهاً الى صحر!ء يتخللها مجموعات صغيرة من شجر اللسنئط 
ونيات الطرفاء الذى بوحى مظهره بحياة قلقة على ضغاف التهر ٠‏ لقد 
كانت متطقة غير مغربة الا أن بلانة أصبحت اليوم بلدا كيرا وغتنيا » 
متازلها مينية تحيط بها متاطق واسعة من الأراخى الحصية المزروعة ٠‏ وهذا 
التغيير الكبير فى حياة بلانة يرجع الى اكتشافنا كما سأبين ذلك فيم 
يعد ۰ 

وتابعنا طريقتا العتاد فى الكشف فسرنا فى تكوبنات ممتدة بين 
الكثيان الرملية والأعشاب الطلحية فى هذه المنطقة الكثيبة محاولين الاحتداء 
الى أية بقايا قديمة وقد قمت بنفسى باستكشساف المنطقة القريبة من التهر 
متجولا فى المنطقة التى تقع جنوبى القرية وبعد قليل وصلت الى مجموعة 
من التلال مغطاة تبات إللقا وعندما اقتربت من هذه التلال وحدتها تأخت 
شكلا داريا آكثر انتظاما ولكتنى لم أقدر شكلها المنقظم أو أتبين الاحتمال 
فی آن تكون تلالا صتعتها يد انسان الا بعد آن تسلقت قمتها وآلقيت تظرة 
من فوقها على الصحراء المحيطة ٠‏ وفى وقتنا هذا يؤثر عالم الآثار أن 
يستعين بصور جوية » اذ أنها لاشك ستظهر له تلال « بلانة » على أنها غر 
طبيعية » فى حين آن مشماهدتنا لها من مساحة أرضية غير مسطحة لم تظهر 


0۸ 


حذه التلال كما عى ة فی الواقحع ٠‏ وأكدت بعثة جيولوجية كاتت قد 
.زارت اللكان متذد ستتين قيلتا أن هذه التلال عيارة عن ترسيب طبيعى 
لطمى التهر تعاقيت عليه عوامل الطبيعة فأعطته هذا الشكل المستدير ٠‏ 
ورعا کان من حسن الحظ انى فى هذا الوقت كنتت اجهل هذا لأنتى لو كنت 
-قد عرقته رعا کان قد اتر على وجعلنی آخذ بنظرتهم أو ان أعمل‌التلال كمادة 
.مهمة لليحث الأثرى ٠‏ ولا كنت آجهل الاشكال العجيية الى د 
.عوامل الريح والطبيعة قالتل الذى جلست فوقه ظهر لى بأنه صتاعى ومن 
-صتح الانسان ٠‏ وبنظرة أخرى من قوق هذه القمة المرتفعة على باقى التلال 
-تاآکد لی رایی ۰ واذا کان قد ساورنی آدنی شك فی طربقة تفکری قان هذا 
الشك سرعان ما تلاشی عند وصول کروان الذى لمق بى فوق قمة انتتل 
جعد ان جاب صحراء المنطقة وبنظرة حوله من مكاننا العالل سرعان ما اتفق 
معى على انها تلال من صتع الانسان واقتتع بأنه يجب فحصها بأى ثمن ٠‏ 

ورجعتا هذه الامسية الى دهبيتنا فى أبى سيل ونحن تقكر قى 
هذا الاكتشاف غير المتتظر اذ لم تكن لدينا معرفة سابقة بمثل 
هته التشحيلات الارضية الضنخمة ٠‏ وفى بعثة أثرية مثل بعثتنا 
لم یکن قى مقدورنا أن نحضر معنا مراجع كثيرة ولم نكن نعتمد الا على 
کتاب د ویجال »> الذی آعطانا نتاثج مرضية - وهذا الكتاب عيارة عن تقربر 
-منشمور مفاتره الآولية فی التوبة السفلى التى قام بها نيابة عن مصلحة 
.الآار ستة )١( ۱۹١۷‏ وقد قحصنا كتابه القيم ولكنه ت ركنا أكثر حيرة 
-بقوله أن X‏ « البلاد غير مشروقة بالنسبة لعالم الآثار وانه لم جد 
a‏ لناطق قديمة ما عدا بضع قطع من الفخار الرومانى 

من العصور الوسطى يدل على وجود قرية من هذا العصر »> * فعرقتا 
مذلك آن «و بجال» کان منھکا متعیا فى آخر استكشاقاته الطويلة التى 
تأجراها مناثرا عل قدميه وانه لم يدقق النظر جيدا ٠‏ ونجب على أن اعترف 
بن انكاره لوجود أى أثر ذى قيمة فى المنطقة قد هز ثقتى فيه ٠‏ 

ولیتتی عرقت ان کتابا فی هتا الموضوع کان‌تحت یدی اذ آن مکتبتنا 
'الصغيرة کانت تحوی نسخة هن طبعة Tauchnitz‏ لكتابپ «امیلیا ادواردز» 
-وهو کتاب رحلات یعرف باسم A Thousand Miles up the Nile‏ 
وهو عبارة عن تقربر هذه السيدة الموهوبة عن رحلة قامت بها فى دهبيتها 
' فى مصر العليا والتوبة سمنة ۱۸۷٤‏ فقد كان ذلك كفيلا بث الطماآتيتة 


`Weigall, A Report on the Antiquities of Lower Nubia, Oxford, 1907. ( | )} 
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فى نفسى ٠‏ وكنت قد قرأت كتابها يام الدراسة ولكنى نشيت وصفهة 
للبلاد جتوبى «١‏ أبول سميل »> ولم أتصور أننى سأجذ فيه أية معلومات. 
تهمنى ومن ثم لم أقراً .كتابها الا بعد مضى ستين عديدة آنتاء فراغى. 
بعد اكتشافاتنا٠»‏ قدهشت لأنى وجدت فيه هذا التقرير الذى يعطيتسا 
قكرة عن مندى بعد نظرها بالتسية لهذا التل الترأبى من الناحيه. 
الاثربة وللأشمياء التى وجدناها فيه فيما بعد ٠‏ فقد كتيت : «وعلن بعد من. 
قلعة-« عدا » عتدما تشتفى منطقة «أبوسمبل» وجزدرة النخيل وبعد أن نترك 
القمة الوحيدة المعروفة «بجبل الشمس» وراءنا نصل الى شىء جديد غريب 
وهو مجموعتين من التراكم الطميى والرملل » أحداهما على الضفة الشرقية 
والآخرى على الضفة الغربية ٠‏ واذا أردتا أن نكون عنها فكرة ما » فسوف 
نجد آنها ليست تكويتات بركانية » كما أنها ليست أشكالا مس تقرة » 
فبعضها صغير الحجم وبعضها الآخر كبير ٠‏ وهى كلها مستديرة وتاعمة 
ومقطاة بطيقة طميية لونها بين الاخضر والبنى ٠‏ كيف جاعءت الى هتا ؟ ومن 
إلذى صنعها ؟ وماذا تحوى ؟ ان الاطلال الرومانية المجأورة _ والمائتي. 
وآربعي الف هحارب الذين مروا من‌هذا الطربق - والجيوش المصريةوالمحيشية 
التى بلغت الآلاف على هقه إلضفاف والتى قامت بالمعارك على هذه السهول 
توحى بعدة احتمالات وتملاً رأسنا بأشبباح آذرع مدفونة وحلى و؟وعية لحفظ 
رماد الحثث ٠‏ انتا نود أن تبحر فى هذه اللحظة ولكننا نكتفى بعد التريث 
بان تعد آنفستنا _ للتتقيب فى أحد التلال الصغرة على الأقل - فى طريقنا 
نلعودةء٠‏ ولم قجد الآنسة ادواردز الفرصة أبدا لفحص وتتقيب الكومة ولكن 
تخميتها نا كانت تحويه كان قرييا من المقيقة ٠‏ 

وقد أشار بعض الرحالة الآخرين مثل « بورخاردت » نة ١۸١١‏ 
و « جوليتيشف » سنة ۱۸۸ الى احتمال آن تكون هذه التلال ضناعية 
ولكن » كما أقول عندما اكتشفنا هذه التلال إلتى على الضفة الغرمية كنا 
نجهل ذلك ولم يکن معتا الا بيان «ويجال» السلبى الذى لم يكن مشجعا ٠‏ 
وعلى أية حال فقد اتفقنا بعد متاقشات كتيرة على أن !لكومة كانن. تستحق 
فعلا البحث وبعد وصول عمالتا نقلنا الدهبية بالقرب من بلانه ٠‏ 

فى هذا الوقت ركزنا اهتمامنا كله على الضفة الغربية من النهر 
ولم نهتم الا بوجود التل فى بلانة ٠‏ وقبل أن نيدأ بتنظيم مجسات 


قى عذه المتطقة زارنا أحد الفراء المحليي التابعين لصلحة الآثار وقال لنا 
أنه قيض على ثلاثة من السكان بحقرون المقابر فى قسطلى على الشاطىء 
المقابل للثهر قبل أسبوعين من وصولنا » ومع ننا لم نهتم بما حدث 
واعتمر نا الموضوع من قييل الحفاتر غير المشروعة الا آنا عيرنا التيل 
لنتفقد مسرح الجريمة وكم كانت دهشتتا حينما وجدنا ان لصوص القابر 
قد تهيوا بعض مقابر عصر المجموعة (س) التى كانت موجودة فى الأرض 
المتمسطة بين الكومات الطيتية الماثلة لحلك الى فى «بلانة» ٠‏ وكان شكلها 
الصناعى ظامرا لأآن الرمال واليقايا لم يغطها ٠‏ وهكذا زال ما تيقى لدينا 
من شك بالتسبة لبلانة ٠‏ وكان السؤال الوحيد كيف نواجه هذه المعضغفة؟ 
هل نتقب ؟ وأی المجموعتی نبد بکشفها « بلانه »> آم « قسطل » ؟ 


ولقد كان همى الاول متعلقا بالامور المالية لآن سنة ۱۹۲۱ _ ١۹۲۲‏ 
كانت السنة الاخيرة للقرض الذى أعطاه لنا وزير الالية للعمل بالمسح 
الأثرى التوبى ٠‏ وبهذا المبلخ الأخير الذى ببلخ أحد عشر الفا من الجتيهات 
كان عليتا مهمة التنقيب فى منطقة تمتد بي آبو سمبل والحدود ہا 
بالاضافة الى الشاطىء الشرقى للنيل كله حتى «وادى السبوع» * وعلارة 
عل ذلك كان الوقت أحد العوامل الهامة التى يجب أن نضعها فى الاعتبار 
لآن الوقت الذى حدد لتنا » كما ذكرت من قيل » لا يزيد على ثلاث ستوات 
لانهاء عملتا ٠‏ وتنتهى هته المهلة باتمام تعلية خزان أسوان > ولم يكن أحد 
منا بتصور أنه سيكون علينا ازالة احنجام ضخمة من الاكوام الترابيية 
كالتى فى قشطل وبلانة- ولكنها مغامرة لأنه اذا كانت التتائج التى 
سنتوصل اليها غير ذات قيمة بعد ما تكبدناه لازالة بعض التلال ققف 
كنت اعرف آننا لن نحظى الا بقلل من العطف >»٠‏ وخاصة ان معظم تلك 
التلال كانت على مستوى من الارتفاع أعلى من المتاطق المهددة من الزان 
الجديد ° وعل أبة حال فبالنسية لبلانه وقسطل کاأنت القرصة الو حمدة 
- فى حياتى العملية التى وجذت نفسى قيها سعدا جدا لاكتشاف ان لصوصسر 
قار انوا قد وضلوا اليها قبلى ٠‏ فيعد فحص فبدثى لقاع أحد الأكوام 
الكبيرة قى قسطل اتضح لى وجود إانحدار طفيف فى سطع الآرض من 
الثاحبة الخربية ٠‏ وبعد تثقيب أطول » اتضح أن هذه الظاهرة. كانت ظاهرء 
عامة آى مشت ركة فى .الاكوام .كلها ٠‏ ولةد تصورنا أولا ان. هقا المنخقض 
علامة للمدخل المقيقى الذى استعمل للدقن ولكن بعد القيام قعليل من 
بتنقيب سطحى ظهرت لنا قطع مبعثرة من فخار مكسور يرجح الى المجموعة 
(س)وکان واضحا انھا تدل على مداخل انفاق اللصوص وهنا واقتنا الفغرصة 
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لنقرر نوع التل وقيمته دون تكاليف كثيرة ودون ضياع وقت*٠‏ وبداً عمالتا 
الحفائر عند المدخل التى مر مته اللصوص فى القبرة رقم ٣‏ التى كانت 
أكبر ما قى مجموعة قسطل ٠‏ وكنا نعمل بسرعة فى طريق مسطح عرضه 
قدمان وارتفاعه غلاثة آقدام وقد قحت دون تهذيب فى رواسب النهر 
المحتجمدة التى شيد عليها التل ٠‏ وكان العمل قى التتظيف صعبا وخطرا 
أحباتا لان بعض الأجزاء من جوانب لمر كانت قد وقعت تاركة سعفا 
عبر ثابت فوقنا ٠‏ وعلى أبة حال تقدمتا بسرعة بوساطة عمالتا المهرة 
المدربي وعد بضع ساعات كان الممر مفتوحا فزحفتا فيه لمسافة خمسين 
قدما حیت انتهى الممر الى جدار من اللبن فوجدتا آنقستا فی احدی a‏ 
المقببة لبناء تحت سطح الأرض وآظهر ضوء شموعتا المتأرجح متظرا من 
الصعب وصفه لشدة الغموض والتشويش به ٠ء‏ وكان واضحا جدا ان من 
سیقنا کان قد قام بعمل كامل متقن ۰ فالأرض كانت مغطاة بأكوام من 
القخار المكسر وقطح من أخشاب متعقنة وعظام آدمبة مبعثرة * وآظهر 
الكشف عن المحرات الاخرى تفس إلالة : آکوام من العظام الآدم_ة 
وقخار مكسرا وكان احساسى الآول جو الرجوع عن قكرة ازالة الكومة 
وان اكتفى بفحص هذه المقابر الخريبة بالدخول فيها من ممرات اللصوص 
وان أنقذ ما بمكن من آدلة أثربة باقية مهما كانت قليلة * ولم يکن هتاك 
ما يشجع على الاستمرار فقد كنت أجلس وسط الاتقاض المبعثرة الى كاتت 
یوما کنز آثریا » ولم تعد تمثل الآن غر انقاض آمالنا التى أخذت تشرق 
قليلا متدة رآيشا هته الكومات ف بلاتة + وسرعان ما بدآنا تقبم 
أكتشافنا باتران وأمل بعد أن تغلبنا على خيبة الأمل الكيرة التى آصابتنا. 
ان الحجرة التى كنا قد دخلناها من عمر اللصوص كانت قطعا حجرة 
الدقن ووراءها كانت غرفة الانتظار وى جانيها الشرقى باب القبرة ٠‏ اذن 
قتحنْ قد دخلنا منزل الاموات من الباب الحلفى وكتا تواجه الجدار الداخل 
للباب‌الآمامى الذى كان لا يزال مفتوحاء وكان المدخل المكون من عتب حجرى 
تقيل » مسدود بقوالب من !لطوب ولقد آزال من سيقنا بعص قطع هذا 
الحائط متصورین ان من وراته حجرات آخری ء۰ ولکتھم سرعان ما آدرکوا 
غلطتهم عتدما اتهمر الرمل من الفتحة التى صتعوها وأصيع واضحا 
ان ما وراء المدخل المسدود كان فتاء مفتوحا آمام المدخل الحقيقى للمقبرة ء 
وهتا الفتاء كان يملأ يبرمل وطن تعلوه الكومة طيعا ء٠‏ 
وعتدما قدرنا هذه الحقيقة وووجهت مرة أخرىبالقرار الصعب: هل 
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أزيل الكومة أو اكتفى بالمعلومات التى يمكن المحصول عليها بتنظيف داخل 
المغيرة من ممر اللصوص © اذ آن الحقيقة بسيطة لقد نهت القابر نفسها 
تماما ٠‏ ولكن المساحة الحارجية التى ريما تكونت من فناء خارجى وسلم 
لابد وآنها كانت سليمة لم يمسها أحد ٠‏ ولقد كان من الواضع أن هذه 
المقابر كانت ملكا لقرم ذرى أحمية كبيرة وآن مؤلاء القوم كانوا فى الخالب 
حكام المجموعة (س) غير المعروقين ومع أن المققابر كانت نهبت قتنظيفها 
جيدا يمكن أن يعطيتا مادة آثرية لها أهمية ولكن هذا التنظيف صعب 
وخاصة اذا دخلنا من ممر اللصوص الطرة ٠‏ 

وقوق هذا كله فان شغفتا المحدد بالأمل بآثنا اذا وضعنا كل اهتمامنا 
فى المقابر المنهوبة يجوز أن نعثر فى المدخل غر الملموس على مادة لا ققدر 
يشمن من الناحيتين الفنية والتارمىخية ٠.‏ 

وقررنا آخیرا آن نجازف » ففی العاشر من نوفمبر ۱۹۳۷ بدآنا فی 
ازالة الجزء الغربى للمقبرة قى طربقتا الى الكشف عن المدحل ٠‏ ومع ان 
المقبرة رقم ۲ كانت لها الكومة الاكير فى مجموعة قسطل فان حجمها كأن 
أصغر من المقبرة رقم ٣‏ ء٠‏ ومع ذلك شعرت ان الظروفق كانت متاسبة 
وخاصة انتا كنا متشوقين لاثبات قيمة ما كتا تعرف انه الجزء الوحيد الذى 
لم يعبث به بعد فى يناء المقبرة ٠‏ 

ان مجموعة العمال لم تكن تزيد حيتئذ على مائة وخمسين رجلا وصيية 
وکان تقدمنا آنذاك بدو بطیتا جدا ولکتنا فی آواخر شهر نودمبر کتا قد 
أكملنا خندقا يخترق الكومة على شكل حرف ۷ وفى جانيه الشرقى كنا 
قد وصلتا الى سطح الأرض كما ظهرت قمة متحدر متجه الى أسفل ثحو 
الغرب ودا النزول تارییا ا مدخل المقبرة وکانت ٿول الآشباء التى 
اللون الأزرق القاتم للحديد كأنهعا قد خرجا من تحت سندال الحداد 
فی الحال * وانی آعترف انه لو کنت قد وجدتهما فی ظروف آخرۍ 
ما كنت ظنتتهما قطعتين آثربتين ء آما الكشف الثانى عند قمة المنحدر 
فقد كان شيشا معدنبا ثقيلا وعندما وجدناه أصيحتا فى حيرة ٠‏ ومع آنا 
ضحكنا على الاقتراح الا اننا لم تتصسور آی شیء عصری يشنهه آکشر 
من « كليش » الشرطة وعلى كل فقد كان » مثل الفاس فى حالة جيدة ء 
كالجديد ء فأخذناه معنا الى الدهيية وحن نشعر بالزهو حيث نظفته زوجى 
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خى المال ٠‏ وبعد تلميعه ظهر أنه مصتوع من الفضة الخاإصة ولكتننا لم 
نتعرف على حقيقة أمره الا بعد آن عثرنا على قطع مشابهة له أثتاء العسل 
فيما بعد - ولقد كان قى الحقيقة شكيمة للحصان » والشكيية مكونة من 
قطعتين منقصلتين على شكل نصق دائرة من ناحية وقضيب مستقيم من 
الناحية الأخرى ١ء‏ أما التاحيتان المقوستان فهما م ركيتان معا فى القمة 
يحيث بكوتان دائرة كاملة يدخل فيها قك الحيوات الأسفل ء أما القضييان 
المستقيمان قيتحدان قى تهايتهما يبوساطة حلقة واسعة بوبط قيها سير 
اللجام قوضح الجلقات ال جانبية لترتبط قطع الوجنتين التابعة لرأس اللجام ٠‏ 
a O a E CS OLS‏ 
حول قك المصان السفلى ء 

وعلى أية. حال ففى هذا الوقت لم يخطر على بالتا كته هذه اليدعة 
الغريبة ولكنا فى اليوم التالى عتدما اكتشفنا هيكلا حصان يتدلى مشه 
اللجام فهمتا حقيقته ولا دمكننى. آن أقول ما النى أثار دهشتتنا أكثشر : 
الكشف عن حقيقة استعمال ذلك آلشىء الريب آم الحصان نفسه » 
قبل أن ننزل الى س فل المنحدر لم نكن قد عثرنا على هياكل أخرى 
لجباد وحمير وجمال بل اننا فهمتا بعد ذلك معنى هذا الخليط ليقابا 
الحيوانات: ان صاحب المقبرة أخذ معه جماله لمدمته قى الحياة الثانيةء وكها 
كان المحال فى اليا الدنيا فقد جعلهم ينتظرونه آمام مسكنه ٠‏ وبعد قليل 
وصلتا الى فتاء صغیر فی آخر التحدر ومام متدخل القبرة عثرنا على بقايا 
يبدو أتها كانت لجياد صاحب المقبرة المفضلة لأن بعضها كان لها سرج من 
1 لحشب مطعم بالفقضة كما عثرنا على زيتات للخيل من الفقضة مكونة من 
حلقات ذات أقراص مسطحة أو محدبة الى حد ما وبتدلى متها دلابات طوبلة 
حلزونية ومح ان الاشتال الفضية کانت محقوظة تماما الا أن الاشعال 
الخشسبية التى قى السرج ومقاعده الجلدية كانت فى حالة تحلل وبمعنى آخر 
أصبح الجلد على هيثة ورق محروق حتى اننا عتدما عثرنا عليها لم فستطح 
بعد تصويرها ورسمها الا آن تغمسها قى شمح يرافين لنحتفظ بها مستقيلا. 
ووجدتا مع قايا الجياد أيضا عياكل الحدم الذين كانت عليهم مهمة 
الاشراف عليها فى الياة الثانية ٠ء‏ واليواتات كلها كانت قد قتلت باليلطة 
ولكننا لم نعثر على آى آثر من بقايا الأدميين تدل على انهم سمموا آو 
دروا قبل مراسیم الدقن ٠‏ 


- وبهته الاكتشافات قدرتا قيمة ما-عثرنا عليه ولقد كان واضحا ان 


الحرزء الخارجی للمقبرة سيکرن دانما سليما ما دامت الكوعة التى تعلوها 
موجودة وأصبح مؤكدا ان أشياء فريدة ستكون مطمورة فيه وآكثر من هذ 
فان الفحص التفصيلى نداخل القيرة التى عبث بها أظهر فى كثير هن 
الاحيان وجود مواد أثرية قيمة. ت ركت وتجاهلها اللصوص لذا وجدنا دلائل 
كثيرة للتضحية !ليشرية لاننا عثرنا على عظام ميعثرة للسيداإت والرجال بين 
الفخار المكسر التى احتوى على المأكولات والمشروبات ٠‏ وكما بحدث عادة 
أعطانا الفخار فكرة واضحة عن شخصية هؤلاء القوم الدين شيدرا هذه 
الاير الهمجية ولقد تأكدتا الان من ذلك الحتس الغامض الذى تسمه 
المجموعة (س) وهو الذى احتل التوبة بي القرتي الثالث والسادس بعد 
المىلاد ٠‏ 


و کم کنت متآکدا ان هتاك کنزا آتریا کبیرا یوجد فی متناول اليد 
ولكن صعوبة المهنمة كانت فى ازالة الملايين من أطتان الرمال ٠‏ وبقى أن هذ! 
حو المعضلة الكبرى وكتنا تحتاج الى الال والوقت وشعرت انه لايد أن أجلب 
أدلة ملموسة لاحمية الاكتشاف وقيمته قبل أن اقترب من رؤسائى نى 
مصلحة الآنار بانقاهرة ٠‏ لذا قررت آن أزيل الغموض عن أكبر مقيرة عى 
مجموعة قسطل قبل أن ابعٿ البهم بأخبار الا شاف وهي المقبر رقم ۳ 
١التى‏ فحصتاها سريعا من داخل ممرات اللصوص فى بداية البحث ٠‏ 


وقى آوائل ديسمير بدآنا بازالة الجانب ا!لشرقى لهذه الكومة الكبيرة 
.و قطرها ۰٤رهم‏ وارتفاعيا ۰ر۹ م ولقد کان تقدمتا بطیئا »> هذا مع وجود 
عالة وخمسين رجلا فى حالة عمل مستمر ٠‏ وكان علينا أن نقض وقتا مملا 
غير مشو حتى وصولتا الى مستوى الارض لنجد فيه مدخل المتحدر ٠‏ 
ولکن كومة قسطل کان بها مفاحاة آخری لا : وھی عادة من عادات قوم 
حموعة (س) ف حقن أشياء متنوعة فى الكومة نفسها مثل الزبيب فى الفطيرة 
أو قطعة قضية من العملة قى كعكة عيد الميلاد ء وعندما عثرنا على هذه 
الاشياء اعتقدنا انها أشياء أضاعها أو تسيها أحد العمال الذين اشرفوا على 
خشفسمبد الكومة ء ولكن تكرار حذه الكشوف آظهرت انها كانت تقدءة 
جتائزبة وضعت عمدا بعد الدفقن ٠‏ كان آول شىء عثر نا عليه هو درع كبيرة 
«مستديرة من الحلد قى حالة جبدة من الحفظ ٠‏ ونظرا لمشابهتها للدرع 
التى لا ترال تستعملها قبائل البجه فى السودان فقد جعلنا ذلك بأدىء 
خى.بدء نتشسكك فى قدمها وخاصة انها كانت قريبة جدا من سطح الكومة٠.‏ 
ركان الدرع مزخرفا باتقان زخرفة بارزة على شكل حلزونات والجزء 
#التالف الوحيد فى الدرع هو ظهر قيضة اليد الخشيية ٠‏ 


ھر و لاد النوبة  1o‏ 


ما الشىء الثانى الذى عثر عليه فى حطام !لكومة فهو سكين حديدية- 
رمح من .نوع « المحرفة » وهو نوع مآلوف لنی قیاتل ,«الماسای» فی کیتیا“ 
كانت .الآلة فى حالة جيددة الا من يعض آثار الصدا ١٠أما‏ المقبض_ 
الخشنى انى بركب فيه السلاح فلم ببق منه الا خط من مسنحوق. 
بنى اللون ٠‏ وبالقرب:منه عثز على مسمار حربة نحديدية ٠‏ وبما انها كاتنت 
قد وضعت فى غير مكانها قلم نستوتق من طول السلاح الحقيقى ء٠‏ أما. 
اكتشاقنا التالى فكان مجموعة من ثلاث سكاكين للاستعمال المنزلى ذات سن 
مجوف. من المحديد وكان لاثنين متها مقابض منطحة مصنتوعة هن قرونه 
الحيوان » ما الثالثة فكان مقبضها من العاج المتخوت على شنكل الاله 
الصرى القديم بس ۰ء وکاتت هذه السکی آول شكل فرعونى نعثر عليه" 
ولقد کان من الغریب آن آواجه بشکل تقلیدی مصری. قدیم قی وقت۔ 
كانت المسيحية فيه منتشرة منة خمسمائة عام ٠‏ ففى هته المرحلة الاولية- 
من عملنا لم تكن ندرك اننا نحقر فيما أسميه الفقصل الاخير للسجل الطويل. 
لمصر القديمة ٠‏ والى جاتب سكين بس وجدتا مشطا من العاج ذ! شكل 
مغولى > ومؤخرة مستديرة ومزخرفا بأشكال نباتية ملونة باللونين, 
الاحمر 'والمتى ê‏ 

وعثرنا على مثل آخر لقرابين مطمورة فى قاع الكومة على مستوى. 
الآرض تقريبا وكانت من نوع قريب وغير مألوف بالقياس الى الاشياه 
التى عثرنا عليها من قيلل » فهى عيارة عن لوحة خشبية للعب. 
التسلية ذات طابع غير عادى » على شكل صينية مسطحة محوطة باطار 
دعمت آركاته بالقضة ٠‏ آما «الاماكن» قأشير اليها بتقش مقرغ مطعم بالعاج۔ 
وتتكون من ثلاثة صفوف كل صنت به اثتا عشر مربعا. على الشكل التباتى 
:لتقليدى ٠‏ وكل صف من هته الصقوف الثلاثة قد قسم الى مجموعة من 
ستة أقسام وقد ظهرت فی الصت العلوى واأصف الاخر على شكل تصف- 
داثرة وقى الوسط دائرة كاملة ء٠‏ واللوحة لها مقبض فض قى أحد- 
جوانيهاً ” 

وعندما رفعتا لوحة اللعب وجدتا تحتها بقايا حقيبة (كيس) من الجلد. 
كانت تحتوى على خمس عشرة قطعة عاجية وخمس عشرة قطعة من الابتوس. 
ومعهما أبضاً خمس من قطح الترد العاجية وقطعة آخرى بيدو انها كانت 
صندوقا خشييا صغيرا مرصعا بالقضة ولقد كان شكل قطعة الترد واضحا 
لأنها صنعت بشكل الترد الحدىثنقسه من رقم واحد-الى .ستةءآما الصندوق: 
ا لمحشبى فكان لعزا ولم نستطع الا بعد شهور عدة. وبعد تجاري وآخطاء أن 
درل ان القطحع قد وفقت مع بعضها اليعضى وقد. تم. هذا فى معمل متحق. 


11 


.!لقاهرة -وکم کان غیاء منا الا نلاحظ فورا اننا لکی تلعب الترد قانه لامد من 
.أن يكون هناك صندوقللنرد وكان هذا الصندوق من طراز غريب جدا ءلقد 
کان المقامرون يلعبون هذه اللعية بكثرة فى العصرين اليونانى والرومانى 
و کانت a E EE‏ الغش فيها فالقطعة 
لا تتحرك أثناء اللعب بل تسقط قطعة الثرد من الفتحة الملوية وتقح على 
محموعة من اللوحات الحزوزة التى كانت تقلبها قبل أن تثزل من فتحة 
فى القاع ٠‏ واتي آعثتقد ان هنه اللعبة كانت هى الشكل الوحيد الذى 
بوصلنا حتى الآن مع أن منظرها وشكلها ٫لعام‏ عرق من صور رومانية . 
.وفيما بعد أعجب الأصدقاء فى القاعرة بصندوق الترد هذا حتى أننا 
-صتعنا صورة طبق الأصل مته وقدمتاه للتادى د تورف » !إستعمله الأعضاء 
عتدما كانوا يجلسون للشراب ٠‏ وعلى أية حال فقد ضعفت شعبيتها 
بورجع الآعضاء بعد وقت قصر الى استعمال _النرد الجلدى فطلبت 
الصندوق وما زلت آحتفظ به کتذکار لآول کشف قی قسطل ۰ کل هذه 
الاشياء المكونه من لوحة نرد وصندوق كانت من غير شك تستعمل للعبة 
واحدة تشيه قى الغالب ما بعرق عند المصريين بالضامة ٠‏ والطريقة 
الصحيحة لاستعمالها غير معروقة٠‏ ولكنى أعتقد ان الترد كان يقذق ليحدد 
عدد التتقلات على اللوحة مثل ما يحدث فى لعية الطاولة ء٠‏ 


ولقد کان ظامر؟ آن اُشیاء آخری كانت مطمورة فی آجزاء أخرى من 
«الكومة لأن الفتحة التى على شكل حرف ۷ فى الجانب الشرقى كانت قد 
بوصلت الى مستوى الارض وكانت حواف مدخل الممر المنحدر قد كشفت٠‏ 
.الا اننى آحسست لن الاستمرار فى الكشف الى آيیعد من ذلك لیس له داع 
و لیس له ما ببرره الا العثور على تحف آخرى مطمورة على يعد عة 
أقدام منا وكانت تلك القكرة مغربة ولكن كان هذا التتقيب سيتيعه 
(زالة كل البتاء ذهذ!ا معناه زبادة في التفقات بالاضافة الى الوقت ٠ء‏ لذا 
ركزنا كل اهتمامنا فى الكشقف عن الممر المنحدر المتجه الى الشرق والغرب 
مثل المقبرة رقم ۲ ٠‏ وأثناء النزول فى الممر كشفنا عن هياكل جياد وجمال 
بوحمير وكلات وأغتام ٠‏ وكاتت يعض الجياد لها سروج من الفضة وحلى 
.بتكون من سلاسلل فضية والجمة جلدية مطعمة بالقضة ومش-غولات من 
#لبرونر ووجدتا فوق السرج بقابا أغطية السرج المشغولة وجلود الحيواتات 
المصبوغة باللون الازرق ٠‏ إن اختلاط بقابا حيواتات التضحبة بلجامها 
ولوازمها مكدسة الواحدة فوق الاخرى لا يمكن وصفها الا باتها كابوس 
لعالم الآئثار ٠‏ وعلاوة عل الاختلاط والارتياك قان احجسساد !لحيواتات كانت 
قد ت ركت حيت وقعت بعد ذيحها عل أرضية مدخل الممر المنحدر *ء فكانت 
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النتيجة ان تراكمت الجتثث‌الواحدة فوق الآخرى ولم ببق شىء من الانساحة - 
كما كان من الصعب جدا التفرقة بين ميكل وآخر ء ولكن كان هن بين عمالنه 
القفطيين الختصين فن تتظيف. المو'د التشربحية من قام . بالتدریج بتنظيفت 
تلك الهياكل من الاتربة واشتعزض یکل کل ۔حی وان لکیلا بختلط مې 
هکل حبوان۔ .خر ما لوازم ٠‏ الجياد فکان من اأمنعت التصزف فيها 
قنع ان السروج الحتلدية کانت ظاهرة بوضوح عتدما استخر جت معن 
الارض الا انها تحللت يشرعة تاركة الحصار المتجمد الذى. حشبت به المقاعك 
مكشو قفا للرؤبة . وعلاوة علىذلك فان السيور الجلدية التىربطت‌اظزاق 
الستروج الخشبية مع بعضها :لبعض تقطعت من أقل لمسة ٠‏ ولاعادتها :كيا 
كانت » اضطر الختصون الى در!شة تصتيعها وأمضيت ساعأت قى ”الرسشنم. 
والتصوير وسکبنا شمحع البراقين الخلى عليها حصيح كتلة اؤ!حدة يمكن 
نقلها وكانت هته الكتلة مكوتة من الإطارات الشنيية وحشو القش ويقابة 
الجلد وأقمشة السرج والطين والرمل » كلها مختلطة مع شمع البازافين-: 

وانی آعترفق أن منظر هذه الأشياء التميته حينما نقلتاها › دعل 
الاسعافات الأولية ء ء کان مقبضا ولکن بعد ما أزيل الشمح !لذى آخذ معه_كلي. 
المواد القذرة مثل الرمل والطين أصبحت الاشياء ا خشبية القيمة في حالتها 
الكاملةء إما الاشياء الجلدمة قلم مق متها الا القليل وکان نقل هیکل کل 
حيوان مهمة شاقة ولكن من حشن الحظ كانت العظام محقوظة وغير هشة 
حت ان العلاج الكيمائى لم يكن له داع ٠.‏ 

عمانا تحت هته الظروف لد من الزمن قبل أن يظهر ؛لفتاء ا حار چې 
المؤاجه لمدخل المقيزة الڌى ما كاد پبدو لنا حتی فرحنا لعثورنا على قتینتن. 
على الارضية أمام البو؟بة وفى حالة سليمة احذاهما من الفضة' آوالاخزئ. س 
البرونز ٠‏ وكان معهجًا آنية أخرى من القضة دات شكل غريب جدا آل إرجة. 
اننا ظتتأً آولا انها ختزير كير سين * وكانت هذه الآنية الاخيرة. فى .حالة 
سيئة الى درجة انبا اضطررنا الى أن تغطيها بشبع البراقين قبل أن فتقلهاء- 
ولكن بعد تتظيقها ظهر شكلها الطبيعى وهى عبارة عن قربة للماء. يكون. 
٫عنقها‏ غظطاء منقصلا ولا مقیصن مدي متصل' بالارجل E a‏ 
سلاسل 

وفى طرفي الفناء !لضيق وجدتا البوايات المسدودة المؤدية إلى حجرات 
مښحوتة فن الضخر ٠‏ وبعد الكشف عن المتطقة مام المقبوة وجهنا, نظر نا ال 
الاب الجتوبئ ٠‏ بيد أن ازالة٠السة‏ اللبنية لم يستغزق بضخ دقائق 
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وسرعان ما دخلا العجرة زقى ضوء الشموح أخذنا طريقنا بين الهيا ا کی 
التى غطت الارض ٠‏ وال چاق الدخل وجا هيل زجل وممه سیف هن 
الحديد وطبلة خشبية على شكل برميل وخلفه ترقد هياكل لستة جياد 
لوحظ من ول نظرة انها زيت بألجمه' وبحلى من الفضة ٠‏ 

وقى غمرة فرحتنا بالاكتشاف نسيتا آن نلاحظ حالة الص خر غير 
المستقرة فوق الياب رسرعان ما انتبهنا البها عندما سمعثا صوت وقوع 
القطع الهشسة المتفتنة قاستدرنا النجد المدخل وقد ملىء بالمحجارة الصغيرة 
والطوب واللين المكسر ٠‏ وكم كانت تلك اللحظات كريهة ولكن سرعان 
ما قتح العمال المدحل من الخارح وأخرجونا وعلى أية حال فقد كانت تجرية- 
لا تنسی : جلوستا فی جو نصف مظلم وشعورنا مقسم بين الفرحة بالكشق 

ا 
ما اكتشقتاه- 


لقد كان من الواضح ان عته الجياد الستة كانت من حب !لجباد ,دی 
صاحب المقبرة وإن الرجل المضحى به لا بد وانه كان خادمهم ٠‏ ومن ال جاز_ 
أن يكون السيف الخالى من الجراب هو السلاح الذى استعمله لقتل نقسه- 
مع. انه لم یوجد بهیکله ای آثر SS‏ 
آی تفس اذ ان وجود شیء غير ملائم کھذا قی المهبرة. صعب التصور .“ 
الجمة ثلائة من آلجياد كانت من طراز متقن هكون من سيور من ارز وسير 
اللجام ولقمة اللجام -٠‏ أما !ليور فكانت مكونة من شرائط فضبية۔ 
ثقيلة متيماسكة محلاة عل شکل راس اأسد تتدل. خلف الاذن وع اجبين. 
وقی وسط الانف ٠‏ وكانت البحلية. مصلوعة من الفضة إلطروقة أما الجيون. 
فمطعمة من حجر 'للازورد والبسان .الممدود .متحوت من العاج . ما لقمة . 
اللجام اأصبنوعة, من القضبة الْخالضة فكانت من التو اليدائى تفسله اذی, 
عثرنا عليه فى المقبرة رقم ٣‏ الااتها شتفوق فى زينها امحقنة .٠‏ وکاښټ. 
مربوطة ` قی راس :للجام بوساطة دعائم دات مفاصل متح ركةٍ عل شل 
امنود حالسة ميرشمة من حاتبي الفم آما سيور اللجبام قكانت 
مض نوعة. من سلاسا فضية طولها ۷4 سم ولق اطهرت اة 
القلاتة ة المتشانمة دقة فى الصنع لا مك أن يتفوق عليه ا أى صانم جل 
وجوأعر .فى عصرنا هذا ولذلك لم تصل الل حقىقتها حتى الآن ٠‏ ان العلامات 
العامة لبقايا المجموعة(س) لا توحی لتا انھم کاتوا عل مستوی متحضر عال. 
سأوضح فیا بعڌ فاتتا نعرف آن کشر! من التحف اللفيفة والدقيقة. 

لتی عثر عليها قى مقابرهم كانت صناعتها بيزنطية ووصلت الى متتاول 
e‏ التهب فى الحروب آو غن طرزيق الميادلات التنجارية* الا أن . 
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آشکالھا وزخارقها لا توحی باصل ورو, وی وا آکثر من‌هذا فشكل اللممة فرتد 
-حسب معلوماتی ولیس له مثیل فی مصر او فی ی مکان آخر من 
الاميراطورية الرومانية قى الشرق ٠‏ وانى أعتقد إن حت؛ .الطاقم اليديعم من 
الجياد كان موروتا من العصر المروى القديم ٠‏ 
ولكن هذه الاسثلة لم تضايقنا أثتاء الاكتشافق فلقد کنا مذهولین 
يالحالة الحيدة التى دقىیت عليها تلك الاشياء وجمال صنتأعة السلاسل 
«ولیونتها ال لتی جعلتھا وکآنھا مصتوعة من الجلد والجياد الستة التي کان 
لھا ا مربوطة حول أعتاقها بواسطة حبال لها شراشب ۰ء وکان 
ليعضها'ٴ (عقود) أو أربطة للعتق من الصدق ٠‏ اما الاكتشاف الاكتر أهمية 
-قكان َلك اليقأيا المتحللة لطوق خصان من الجلد الاحمر يتدل عمنه مجموعة 
من !لحل الفضية المطعمة بقصوص من الاحجار الكريّة ولقد كاثت خمسة 
حن نہ الح عل کل رموس عقیق یمتی لامسود عیوتها من جر 
«ا لار نیت» ما الياقى قکان من الفضة المزخرفة بتو سطها حجر دالاو نیکس» 
ميل شكله لن الظول ٠‏ وكان آكير هته الحلى تلك التى تتوسظط الطوق 
کان محوطا باطار من قصوص مر حجر سيلان والرمرد الصرى والجرء 
#الاوسط جعران فصرى من القاشانى الازرق مثيت E‏ (مخالي) وكذلك 
-تحالية خر کاقت مطعمة يکاعىق لامبراطوز رومانی مصنوع من العقيق 
“اليمتى الجنيل ٠‏ وهَذا الحليط الغجيب من المجوهرات البيزانطية و الجعارين 
1 أصربة القديمة وجواهر كاميو الروماقية كانت بداية للخليط العجيب من 
الكتر التى اكتشفتاه ه قينا بعد ؤمتها ملاعق فضية قماثل ما عثر عليه في 
نة الکبری٠‏ فی « ستون ھg‏ ¢< Sutton F00‏ قى انجلترا هذا آل . 
جانټ آشياء قرجح الى العصر الصاوى الحَرى ٠‏ 
: وعتدما رفع اللجام الأشياة الاخرى قحص الدكتور ند البطراوى , 
المتخصصر ی قى التشریح > هياكل الآدميين والميوانات ثم اخذخا بد ذلك 
-ونقلها الى القاغرة نحيث قلحصت ثافية فى كلية الطب وكان عليناً بعد ذلك 
آن توجه انظارتا ال حجرات وح دت مختومة قى الطرفق الشمالى للفناء 
متوقعي کنوزا جديقة ؟ ولکن خاب ظتتا قمع آتنها اختوت عل حصانین 
تلم يتجليًا بالسرج واللجام فقد عثرنا معهما على هيكلين لرجلين وخمشين 
کلبا كانتت تتدل من اعناق بعص منها آجراس صغيرة من البرونز وضع 
خول آغتاقها أطواق من الْشعَرّ الجدول وآغلب ألظن انها کانت كلاب بد 
e‏ الذين قتلوا لیدفتوا معها جتی يقوعوا بخذمة مته اللاب 
فى الحياة الثائية ٠‏ 


1 وبتتظيف هته المجرة كتا قد اتىمتا قحص المنحدر اخارجی 


والفتاء وبداتا نتجه الى المقيرة نقسها ٠‏ وكانت تتكون من ست حجرات. 
ميئية من الطزب المحروق والحجارة »قتان لها سقف مقيى + لقد جتيت 
اشقبرة كلها قى تخفرة كبيرة طولها ٠۸ر٩‏ م وغرضها ۲۸ر۹ م وعمقها ۰٣رهم‏ 
عن سطح الأرض الطبيعيَ وكنا قد دخلنا المقبرة نفسها من قبل من ممر, 
U E E‏ تتوقع العثور على آی جزء منها غير مسشروق ٠‏ ولقد 
كان المدخل فی وسط الحدار للقتاء ء المغتوح وعتتدما نظفتاه لارل مر 
وجدناه مسدودا بقوالب من الطبن المحروق (الآأجر) فازلتاها ووجدنا وراءعا 
بوابة مستطيلة ذإات عتبتين من الحجر وكانت هناك عتبة فى الارض من, 
الحجر نقسه ٠‏ وييدو انها قى البداية كان لها باب خشبى ثقيل تدعمه 
عذدة حلقات درو نز دة مربوطة قى التاحمة الحارجىة ولكن مع آن +لشب. 
قد عقن والقطع البرونزية المستديرة قد تساقطت على الارض الا اننا عثرتا 
على بقايا خشيية ما زالت بها تلك القطع البرونزية قى أماكتها القديمة.حق, 
انتا تأكدنا من تغاصيل كل التصميم القديم وبتائه ولكننا لم نتوصل لحرفة 
شکل الزخارف ال عاف د ها هه الدوائر البرونزية ٠‏ 
وقوق عتبة باب المقبرة وجدنا عظاما مبعثرة ليقرة يبدو انها تحرت. 
ووةعت قى هذا اكان کنوع من الْقرابس للممت ٠‏ وعتدما دخلتا المقبرة 
وحدنا إن الحجرات الستة قد نهيها من سيقو نا أليها تا ركين كومة مختاطة. 
من عظام السبدات والرجال وآوانی نميف من الفخار وآوعية وکئو سا كلها 
موضوعة فى وسط بقايا حقائبمن ال جلد وقطعا من خشب متعفن وخرزا من 
القاشانى الاخضر والازرق والاحمر ٠‏ ولم بترك اللصبوض الا قطعة واحدة_ 
وحی مصیاح یدوی من اليرونز على شكل راس رجل وكات فعحة الزيت 
قى آعلى جبين الرس والموقد فى أسقل العنق ٠‏ وكانت العيتان من الفضة- 
N N E N ES‏ 
وبعد قحص مرهق لهذه الكومة من المطام وبعد تصتيف القفخار كل 
حسب توعه وطر!إزه وتس جيله وبعد أن درس الدكتور البطراوى البقايا" 
التشريحية ء اتفقنا على فحص ممر اللصوص مرة أخرى لاننا كنا تعرف 
من خبرات مضت ان !للصوص باستعجالهم» وفى الضروء الخاقت لصابيحهم 
كانوا بتر كون الكثير فى طريقهم الى الهرب وبينما كنا تمارس نحن عملا" 
بين كميات الاحجار المتراكمة على أرض المر عثرتا هناك على جزء من در 
صجر من الجلد وجعبة سهام جلدية ربما كانتا من بين لياس صاحب.. 
إلمقىرة * ولقد تعود اللصوص قدا أن يجروا حسة صاحب المقبرة ال 
الثور. حتى سهل عليهم نهب المخوهرات وآظن إن هذا حو ما حدث قى 
حالتنا هته لان املاس الجلدية والعتاد غير .دات قيمة بالنتسية لمن قاموا 
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:بالنهب ولكننا لم نعثر على أى أثر للجسد مع اننا قمنا ببحث دقيق فى 
الرمال والبقايا عند بداية الماخل ولكن بحئنا هذا آصيح مجزبا لاننا عثرنا 
.بعد ذلك على صندوق حلى مستدير من الخشب المطعم بالعاج کان قد کسر 
بو ساطة اللصوص عتدما عيشوا يما فى داخله ومع إن جزءا فقط حو البى 
تبقى الا انه كان كشفا هاما لأننا صنعتا صتدوقا آخر مطابقا لشكله الاصلى 
-حتی تمکنا من تذوق جمال شکله ۰ 


ومع نهاية عملنا الناجج فى المقبرة رقم ۲ شعرت ان الوقت قد خان 
٠لاذاعة‏ ما اكتشفتاه قيعشت يتقربر متحفظ قصر الى مصلحة الآتار قى 
«القاهرة ٠‏ وأقول «متحفظ» لاننى كتت أعرف ان الاعانات المالية للمسح 
الأثرى كانت تقل ومن المنتظر أن متتهى عملا فى آخر هذا الموسم ٠‏ 
وكنت أعرف ان رؤسائی لن يرحيوا بطلباتی لزبادة الال والوقت ويجي 
٠أن‏ نعترّق ان النتائج المالية للمسح لم تكن غاية فى الاهمية اذ أدركتا 
٠انه‏ بالرغم من تلك الاكتشافات الا انها كانت اعادة لا كشف عنه فى المسح 
من عام ۲۷ ۱۹۰ ال‌عام ٩۱۱‏ وكان عملا يجب أن ينتهى ٠‏ هذا بالاصافة الى انهم 
کانوا ید رکون اننی آرید أن أمتد بالیحث حتی شمال !لسودان لکی نعرف 
حدود حضارات المجموعة الثالثة وبالنسبة لهذه الفكرة لم يكونوا يكنون 
.لى آى عطف وقى القبقة آنه كان يتظر للمسح الأثرى فى القاهرة على أنه 
- واحب لا بد من اداه وکم کانت قر حتهم يانهائه واتماأمه ٠‏ لذلك كنت 
آخاف ان آى تقربر بتحدث عن اكتشافات هاثلة قى ذلك الوقت » سينظر 
اليه بعين التشكك ٠‏ ورؤية الآثار فى المتحف بالقاهرة من غير مشاهدة 
٠الكومات‏ نفسها التى كانت أصلا مطمورة قبها لن تعطى فكرة لقوة وقيمة 
ماكشقتاء ٠‏ ولقد شعرت انثى يجب أن أحضصر المدير العام الى قسطل بأى 
طربقة لیری بنفقسه کل شیء » وفی هذا کان تقریری ناجحا ۰ ففى اليوم 
الخامس عشر من ينابر وصل المدير العام مع بعض الموظفين الى قسطل وفى 
- صالة مر كينا عرضنا الألجمة الفضية » وحلى الحياد وأشياء أخرى ٠‏ وقد قدر 
فى الحال شكنها الفريد وآهميتها التاريخية ٠‏ واصطحيته بعد ذلك ليزور 
المنطقة موجها نظره الى ان تحت كل كومة مدخل للمقبرة لا بد وأن يكون 
سىليما وانه حتى المقابر المنهوبة لا بد وآن بها معلومات تاريخية ذات قيمة 
٠‏ حبوبة * وغير ذلك فلق قررنا آن القرابس معلومات قى الكومات يمكن 
الكشف عتها وكان مامتا بعد ذلك على الشاطىء الغربى من التهر قى يلانة 
المحموعة الشانية من الكومات التى تعطيتا امكانيات أخرى لاكتشافات 
وإاسعة * وعلى أبة حال قلم يكن المدير العام بحتاج الى اقتاع قلقد دير قى 
الحال سلفة صغازة توضع تحت تصرقنا للعمل فى قسطل وأخذ على عاتقه 
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مقايلة وزير المعارف يعطيتا اعتمادا كافيا لتواجه به «صاريف مجموعة: 
عمال آكبر وموسميين آخرين للتنقيب » وفعلا نجح فى طليه * وبالاعتماد 
الجديد 'زداد عدد العمال من مائة وخمسين الى اريعمائة ونقلنا من «سقارة». 
ديكوفيل كان مهما لمواجهة الكومات الكبيرة فى يلانة ٠‏ 


وقى هذه الاثتاء وقيل أن يصل عمالتا الجدد والديكوقيل بدآتا العمل 
فى الكومة الاخرى فى قسطل وفحصتاها مقيرة بعد مقبرة وكانت كلها قد 
نهبت دون اسستثتاء ولكن فى جميع الحالات كان المدخل سليما وأمامه. 
اكتضحيات المكونة من جياد وحمير وجمال ومع آنا لم نجد مقيرة غنية مثل 
رقم ٣‏ الا ان هذه المقبرة أعطتنا مجموعة كبيرة من الجمة الجياد المصنوعة من 
الفضة وسروج مغطاة بالیرونز احدما على ما أذکر ذو صورة حميلة للالهة 
«آزيس» تزين خيور «قربوس» السرج ٠‏ وعثرنا آيضا على رماح من الحديد ٠‏ 
ومصابیح وحلى وآشياء أخرى كثرة ومختلفة عوضتنا العمل الشاق قى 
ازالة اجزاء كييرة هن الكومة ٠‏ وهذا غير ما عثرنا عليه مطمورا دحل 
الكومة نفسها وهذه العادة الغريية لم تجدها فى كل كومة فيعض الكومات 
لم تسطنا شيتا عل الاطلاق بيتما كومات أخرى اخرحت لتا آنواعا متواضعة 
مين أسلحة وأوان للطيخ ولكن أهم الاكتشاقات من هذا التوع كانت فى 
كومة مقبرة رقم ٠ ١٤‏ 

وعلى ارتقاع عال فى الكومة كشفنا مابدا فى آول الامر - صرة من 
الاقمشىة ذات الالو'ن الزاهية وبعد ازالة الرمال والطين ظهر أمامتا شق 
رهيب ٠‏ فصر الأقمشسة كانت اللابس الكثانية لفتاة شابة يبدو آنها قتلت ٠‏ 
وكان المسد محفوظا وليس ذلك شيئاً غريبا فى النوبة عندما تكون إنيقايا 
مداقونة فى الرمل ٠‏ وكان جسد الفتاة فى حالة غير متحللة لدرجة أنه كان 
واضحا كيف لقيت حتفها : فلقد قطم عنقها وكانت نقط الدم البنية 
ما زالت واضحة على الجرح دعل ردائها ۰ ومهیا کان سبب الجر يمه فانها 
لم تكن للسرقة لأآن الفتاة كان بجاتبها صرة من الأقمشة وبقايا حقيبة 
من الجلد حوت الاثنتان حليا ثمينة وآشياء أخرى ويتصور الوء عدة حلول 
بالنسية لهذا (لكشف ٠‏ هل كانت الفتاة منذ البداية احدى التضحيات ”م 
تساء أخريات فى القبرة ثم هريت ليمش عليها بعد مراسيم الدفن واقامة 
الكومة ؟ آو ضحى بها ووضعت فى الكومة كقربان“ أم لقبت "لوت كذنب 
لسرقتها صندوقا بحوی کتراً کان قد وضع قى الكومة كتقدمة (القد عثرنا 
على صتدوق مسروق قريبا من الجنة ) ٠‏ 


ان الحقيبة التى كانت. بجانيها كانت حديثة الشبكل ومصتوعة من 
الد القليظ ولها مقايض من ال مديد وقفل ذو سقطة EE‏ 
حو لکن بعد القحص وجدتا إن شمع اليراقين لن يستطيع حفظه ٠‏ 
رسو مات بالقياس والصور العادية تحطم من آول لمسة لتکتشف 0 
الحقيبة : ٠سكيتا‏ صخيرا من المحديد ذا مقبض من القرن ووعاء من التحاس 
استعملا. فى" الغالب لط المساحيق ٠‏ ومن الأدوات الآخرى وجدنا مكحلتين 
“من الخشب وآدوات من الحديد ‏ لوضع المسحوق الأسود الرمادى اللازم 
جمال العيون الشعزقية ٠‏ وكانت للمكحلتين أهمية كيرى بالغة لأنهما كانتا 
من طراز۔ مصری قدیم اذ کانت احداھما على « آيو !لهول » جالسا على 
قاعدة والرأس الآدمنة كانت محوطة بالشعز المش هور والعيون مطخمة 
بالعاج ٠‏ ما -!لكحلة الثانية فتمثل شلا محنطا للالة رع ٠‏ يعلى الرآش 
التي على شكل الصقر كانت الباروكة الثقيلة بعلو ها. شکل م خرو طیمتغصضل 
۔يمثل غطاء المكحلة وهاتان المكحلتان الحشبيتان كانتا ذات حجم صغير اذ لم 
.عزد-آرتقاع الؤاحدة متهما على آریح بوصات ۰ 
كانت محتو بات القيية الباقية مكونة من اللىي وأحمها زوج من الأآقراط 
الفضية ( ذات الصباعة E‏ ومرصعة ۵ بحجر تان »> من النزيل 
«وحجرتان من العقيق ٠‏ ثم آربعة اختام دائرية تقيلة احذها محفور علية 
-منظر لزهرة اللوتس الم وآخر عليه شكل أسد وإقف أما الاثنان 
الآخران قخاليان من المفر ٠‏ وهتاك خاتم خامس من الفضة المطروقة 
مر صعة بخمس حنات من البيريل وخمس قطع من « الجارنيت » وعثرنا 
+فى قاع الحقيبة على عقود جميلة من الفضة ومن الحرز المرجانى وسوار من 
٠القضة‏ مرصح بقطح صغارة من الاليستر والفضة والعقيق ٠‏ 
وعتدما فحصتا صرة اللابس وفتحتاها ظهرت لنا حلى آسرى وخاضة 
-عقود من القضة والعقيق والمزجان. وخزز من القاشانى الأزرق والزجاج 
دات أشكال عدة ومقاسات مختلفة ٠‏ أما القطعتان !لآكثر قيمة قكانت 
-زوجين من الآقراط الفضية من طراز واحد ولكن مع الطراز نقسه اختلافي 
-قى طريقة الترصيح ٠‏ ولقد آخذ طرازها شكل لوحة فضية صخيرة 
.توس طها آمیتست كييرة مستطيلة وكان بعدلى من قاع اللوحة الفضية 
“دلابتان من الفضة المخرمة مرصعة بار جان وعثر نا ق الصرة أبضاً على شىء 
خر لافت للنظر. وهى أسورة فصنية مرصعة بخمسة حجار آميتشت وأربعة 
-جارنت واثنين بريل ومن +لجائز ن تكون هذه القتولة :كانت تتحل. بهذه 
-الحوهرات عندما كانت طفلة * ٠‏ 
وكما ذكرت من قبل عثرنا بالقرب من الفتاة المقتولة على صندوق 
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خشیی کبیر کان قد كسر وفتع رسرق ٠‏ وهذا الصندوق القى أصبح الآن 
TS E SS‏ وغطاؤه مکسور ۰ 
و کان مستطیل مستطيل الشكل وارتفاعه حوالی ٣‏ آقدام وله أربع أرجل لم يكن لها 
وجود عندما اعثرنا عليه* وكان‌الظهروالجوانب‌والجرء الأعلمصتوعا منالخشبب.. 
ولكن الجزء الأمامى كان مزخرفا باتقان ومطعما بالعاج والابتوس البارز ٠‏ 
وهنه الزخارف معشقة بين قطع من العاج المطعمة بأشاال ميثولوجية 
شهوانية ذات آلوان. حمراء وخضراء وكان غطاء الصتدوق يمسك بوساطة. 
مفاصل من التحاس وسقطتين تدخل قى قفل مستطيل ٠‏ وهذا إلقفل. 
. كان أية قى الصتاعة والص_حيفة النحوتة بدقة وأواخر . السقطتين. 
متحوته عل شکل اسدین رابضين ۰ وكان بالقفل خدعة فكما تحدى 
اللصوص تحدانا نحن أيضا لآن الخشب كان هشا فآصبح من الصعب ازالته. 
لفحص طردقة استعماله ٠‏ ان الذين سلبوا الصتدوق جاءوا مستعدين لأآن 
السقطتينكسرتا بوساطة ضربات مثتالية من آزميل حاد ٠‏ أنه من‌التقاهة أن 
نقکر ټی علاقة س الصتندوق المسروق والغتاة المقتولة ولكتى آعترف آن. 
الحلى التى وجدت فى حوزتها تجعلنى ميل الى الإعتقاد يان هناك علاقة بيتهما 
واذا كانت الفتاة قد هريت من التضحية العامة أثتاء مراسيم الدفن قى 
القبرة » قلا يدو طبيعيا نها ستعطل هر بها بحملها الصتدوق وصرة الحلء 
ومن تاحية أخرى قصرة اللى تعطينا فكرة بأآنها ريما سقطت من‌اللصوص ٠‏ 
ولکن اذا کان قد قبض .علیھا وهی تسرق الصندوق فلابد وآن کون .هلا 
الذين قبضوا عليها قد إرجعوا المسروقات بعد آن نفذوا فيها العقاب ٠‏ لانهم 
لميشقوا فيها وظنو! آنها تعرف _أكثر مما يحب ؟-وحتی هذا الاعتقاڊٍ ضعيف 
لاتهم بعد آن تخلصو! متها آصبح م غير المعقول آن بتر کوا المجوهرات 
وراءهم * على ية حال فامامنا حادڻ قبل غامض یرجح لى ال و اة 
سہبة وهنا یجب آن نت رکه ۰ 

ان العثور على أشياء مختلطة مدقونة بطريقة غريبه فى الكومات. 
جعلتنا لا.نستطيع آن نجيب على تساؤلاتنا ٠باطمشنان.‏ حتى :اليوم وعلى. قدر! 
ها يمكتنا أن تؤكد فان كومات قسطل مليثة نالأشياء المدقو تة هذا بالاضافة ‏ 
ال ان بعضها کان رءوس رماح أو أوانى لطهى الآكل ٠‏ فالتساؤل اذن هو .». 
هل من !لأقضل ان تنفق كميسات من التقؤد فى ازالة كل الكومات آمل . 
فى الغثور عل تحف ؟ ولانسى 'أن الغحص اساسا موجه للمقيرة يا فى ذلك 
الجزء الذى بعلو شطح الآرض والمجزء الذى حفر قى باطن' الأزض وذلك“ 
لا متطلب-!إزالة آكثر من لمث الكومة ٠‏ ويجوز جع ه-ذلك بالازالة اللرقية 
للكومة ٠‏ أن“ تستخر بعل الآشنباء ربما كان لها قيمة ٠٠‏ ولكن.هل لهذا 
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اقيمة ؟ وبعد سنتين من عملتا فى التوبة رجعنا ليضعة أيام الى قسطل 
وازلنا ما قبقى من كومة المقبرة رقم ۲ ٠‏ ونجحتا فى العثور على ابريقین 
يديع من الفقضة المطروقة فى حالة سليمة جداً والاثتان برتفعان ۵ سیم 
-ولکن هذ؛ کل ما وجدتاه حتی فى امحسات التى قہاا بها قی الكومات 
:الأخرى ٠‏ ۰ 

وفی آخر شهر یتایر من عام ۱۹۲۲وبعد.الکشف عن کل مقابر قسطل 
أحسست ان اخلاء الكومات کشر من هذا لن یفید قى شىء وفی أوائل شهر 
خبراير انتقلتا. الى الباطىء الآخر للنهر لنيد! الجزء الأكير من عيلنا الا وهو 
الكشف عما تحويه الكومات قى بلانه ٠‏ 

وکوماتبلانه فی شكلها۔الخارجى لاتشيه كومات قسطل وخاصة آنها 
بدت وکانها تلال صتاعية لآنها دفنت تحت الرمال وتآكلت أطراقها من 
عوامل الاحتكاك ( التعرية ) حتى آن مظهرها أحيانا كان يرجح أنها ليست 
من صنعح !لانسان وکنت اجس آننی مضطر الى أن آنظر الى كومات قسطل 
للأاسترجع ثقتى ٠‏ وكنا قد عزمنا على ان نؤجل الكشف عن مجموعة بلانة 
حتى الموسم القادم عندما سيكون العمال الكثيرون قد وصلوا ويكون 
الديكوفيل معهم * ولكن نظرا وجود فقرصة طارئة للعملل جعلتتا 
"لا نقاوم ١اغراء‏ وضح نظزياتتا تحت. التجارب فيدآنا. عمانيات. تنظيف وازالة 
#لكومة التى فوق القبرة رقم ٣‏ وقبل أن نقتحم الكومة بحشتا عن مدخل 
لاصوص كالذى عثرنا عليه فى قسطل ولكن مع الجهد الشديد فى البحث لم 
خعثر عليه فزاد هذا منشك و كى فالكومة رقم ثلاثة كانت ذإت حجم كبير يفوق 
كومات مجموعة قسطل فارتفاعها ١١۲‏ م وقطرها ۷۷ م ویوماً بعد دوم کنا 
تزیل کمیات الاتر بة والطین متقدمن فى بطء دون جدوی وطوال شهر قبراير 
الذى كان من أبرز الاشهر فى النوبة كان رجالنا يكافحون للوصول الى قطح 
على شكل حرف ۷ بصل الى مستوى الأرض عتدما وصلتا الى الهدق وجدتا 
ان هذا العطع يجب آن يوسح والسبب فىذلك هو توع الصخر الهش‌الذى 
بجعل المروف المئحدرة غابة فى المحطورة ٠‏ ولم نعثر على شىء قى الكومة 
يشجعنا على المضی فى العمل آما بالنسبة لى فهذه الاسابيح الاربعة التى لم 
عمل فیھا شا الا ان آراقب فبا د تقدمتا البطىء ء» كانت من أثقل الابام قى 
حیاتی وأكثرها مللا ٠‏ ولكن كل شىء يجب ان يصل الى نهاية وفى أمسية 
السادس من مارس وصلنا الى سطح الارض بعد ازالة أكثر من نصف 
الكومة _ ونظفنا منطقة واسعة تحت مركر الكومة وتوقعتا آن نصل الى 
-جوانب بثر المقبرة كما كان الحال فى قسطل ء ولكن بدلا من هذا رايا 
منطقةءبمسطحة شبه ضخرية. صلبة نتجت عن الرواسب الطميية اعتبرها 
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عمالنأً «جيلا» آىأرضا طببعبة ء راذا قلت أن کتتمصابا بخيبة أملقهذا قليل 
جدا بالنسية لشعوری حينئذ فلقد كنتمذعورا ورحعت كل مخاوف الكتومة 
يان کومات بلانة لم تكن الا رواسب طبيعية وبينما كنا واقفين‌نتناقشآخذ 
أحد عمالنا المهرة فى شق الأرض الصلبة حتى وصل الى حفرة صغبرة و 
عمق قدمين من سطح الأرض عثر على ا رة عن انار وبا 
کان پتاولنا هذه الاشياء لتفحصها اد رکت پسرور ان مخاوفا : لم قکن قی. 
-محلها وان !لأرض التى اغ او 
أن ا-رطوبة التاقجة من تسرب مياه النيل العالية أو من الفيضانات قدخلطت 
الرواسب الطميية والقوالب الليتية التى تكون بناء المعبرة حتى أصيحت 
-قطعة واحدة متماسكة وصلية ٠‏ 

ولم نستطح أن تعمل آكثر من ذلك فى تلك الليلة ورجعنا الى مراكبتا 
:والامل كبير فى الغد ٠‏ وفى المحقيقه كانت آمالنا كبر مما كاثت عليه عتدما 
كشفنا عن مقابر قسطل وذلك لآنه اذا كانت المقابر قد أصيحت قطعة صلية 
:بوساطة الماء قمن الجائز أن نجدها سليمة لأنه من الصعب فى هذه الحالات 
١الدخول‏ بوساطة ممرات حى لأمهر اللصوص ٠‏ وقيما معد وجدنا ان آمالنا فى 
-هذه التاحية قد تحققت يعض ال ء قمع أن بعض القاير قد سرقت يوساطة 
الممرات وريما حدث هذا قبل الفيضان الا ان معظمها كانت سليمة تماما . 
ذلك قان تلف بتاء المقبرة بوساطة !لاء كانت نعمة بالتسبة لنا الى حد ما لأن 
الماء والرطوبة اتلفا آشیاء کثبرة كانت قد حفظت جیدا كما حدث فى قسطل 
-وعلاوة على ذلك قصعوبة العتقيب كانت مضاعفة لأن كل قطعة 'تعشر عليها 
كان علينا أن نقطعها لنتخلص من الطن المتجمد الذى كان عالقا بها وكان 
لايد لنا ان تقتضى أثر جدران المقابر وكان عملا شاقا لان اليتاء آصبح كتلة 
٠واحدة‏ من الطن المتحمد ء ٍ 

وفى اليوم التالى بدآت عمليات المقر باجتهاد عندما تعود عمالتا على 

“العمل قى هذه الكتلة الخريبة من الطين ولم يمض وقت طويل حتى خططوا 
-حوافى المقرة التى بتيت فيها المقبرة وبسرعة تعرفتا على بقايا السقف المقيى 
لمصنوع من اللبن لاحدى الحجرات التى ملئت وتكدست بأوانى الثييذ 
.وعتدما ازلناعها وجدنا فى آخر الجزء الجنوبى للحجرة كنرْا صغرا من آشباء 
فضية وهى تتكون من أطباق واوعية وكئوس مزخرفة وصتدرق واناء لحرق 
البخور وملاعق وكان أحد هذه الاطباق جميلا بص ورة خاصة قلقد صب 
ولحت وكان له قاعدة مستديرة غير عميقة الصق بها بوساطة لام٠‏ آما سطحه 
فكان مزخرفا بأشكال كلاسيكية للاله هرمس وهو تصف عار يجلس عل 
كرة ٠‏ وعندما ذهبتا الى حجرة كير وجدنا عظاما ميعثرة وهى على ما يبد 
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قسطل ۰ ولکتهم هربوا تارکين بعض الاشياء مثل مصياحين من البرو نز 
وآواتى وأشياء آخرى.- من الفضة وقلادة بديعة- من الحرز الذهيى ودلايات 
لاشكال مضرية قديمة ٠‏ 

وبانتهاء عملا قى مقيرة رقم ؟ ختمتا المقائز ورجعنا الى القاحرة 
متلهفن للحصول عل نضعة شهور لدرإسة الاشياء الت عشر تا عليها . دن 
آكثر الأشياء التى تقلق الباحث في حقل الغفائر ان معظم البعثات التىتذهي 
إلى اماكن عققرة مثل التوبة. السفلى لايمكتهم آن يحملوا معهم الا كمية محدودة 
من الكتبَ للمراجعة ختى انه قى بعض الآحيان يجد المكتشف قطعة غريية 
لا يعرف تاریخهاً آو نوعها فحینّذ لايد له آن یکتم شغفه ویصیر حتی يض 
الى الديتة حيت عالم اللكتيات وا راجح وهذا هو ماحدث بالتسية لاکتشافاتنا 
قى بلانة وقسطل لانها كانت ترجع الى عصر كتت اجهلة الى حد يعيد وكنت 
شغوفا ان اقارن ماعثرت عليه باشیا تماثلھا كانت قد عثر علیها من قبل .۰ 
قكاقت فترة الثاثة الاأشهر التى امضيناها فى القاهرة قبل اجازتنا السنوية 
الى قضيتاها فى انجلتر؛ قترة » مثيرة مثل الشهوز الى كشفتا فيها الآثارء 
إن اثبات شحخصية إشياء غامضة مثل صنددق آلترد الى وجدتأه. ققسطل 
وتتظيف مصوغات الجباد قی معملل التحف امدتتا باکتشاقآت جدندة 
متتالية ٠‏ وطبعا لميكن ن ذلك نمشيرا على طول اط فكثيرا مأمرت ساعات‌طويلة 
من العمل ألتواصل كانت تنقضى فى قرتيب وفهرسة وتنويع الفخار وغيره. 
وحتما قارب شهر بوتيو على الاتتهاء كنا مستعدين لقترة فسترمح-قیها قی. 

جو أكثر برودة ٠‏ 

وقى خلال قترة الراحة مس مجت وژارة المعارفق رة «بالسلقة 
الاضافية التي طليتها مصلحة الآثار وقى أواثل شهر اكتودر ۲ رجعتا 
الى التوبة بصحية أربعمائة عامل مح لوازم الدكوقيل وقد كنا طبعا فتوقع 
أن الكرمات الأكير ستکشف لا عن مقابر آغتی ومن آجل هذا الاعتقاد 
وقفتا كل هذا الموسم للكومات الكبيرة ولكن كاتت التتائج بصقة عامة مخيبة 
للأمل فان عددا من هته القابر كان سليما ولكن معظمها كاتت ص غرة 
وليست غنية مثل مقابر قسطل وكلما ازدادت حصيلتنا من البرة والمعرفة 
اد رکا آتها من عصر متاخر عن مقابر قبطل وانها کاتت تتتمی الی. فترة. 
اتسمت باضتمحلال قوة المجموعة س وثرائها ومح ذلك ققد عثرنا فى المقاير 
على قطع فتية وثمينة اكثرها لافت للنظر مثل تأج من القضة ,موضوع فوق 
رس صاحب. المقيرة رقم ٩‏ وكان هذا آلتاج عبارة عن جائرة عميقة ليس لها 
غطاء ومر ين بز خارف بارڙة تکرن .داس الالهة ازس مطعما بن كل صورة 
واخری بجيات مستديرة ومستطيلة مر ن ۔العقيق ركيت فيها حواف فضية: 
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الشکل ۸ 
طريقة الدقن فى القيرة رقم ۸٠‏ فى بلاق . 
انظر ایضا شکل ٤٤‏ 
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مز رٍكشة وهو بصفة عامة عيارة عن خليط من الفن ن المصرى القديم والقن 
إلبيرتطي”( الشكل ۷ ) ومن الأشياء الهمة الاخرى رماح من المحديد المطلى 
بالفضة وتْرأي اللاقواس من الفضة وسھام کما تم العثور ”على كمية كبيرة 
من الل ولكتا مح:ذلك لم نكن راضين › > لآنتا توقعتا الكفير ”بعد الغتيجة 
المقملة-لقائر الموسم الماضى والقيقة زا رجعنا اتن القاجرة فى شمهر فيراير 
۳ وقد انفقنا تقریبا ثلاثة اضعاف مأ انفقتاه فى:السنة :ا لماضبية مع اننا 
عثرنا على آشنياء ء أقل بکثاږ ٠‏ ومع ذلك فأن اکتشافاتتا وبالاخض ذلك التاج 
قد استراعى:النظر كما استرعي اهتماما كبيرا فى متحف القاحرة ١‏ ومما اثلج 
صدری انه لم یقترح وقف العمل آو اختصاره لذا ضممت على آن تقحص 
۔جید! كل .كومة مهما كانت صغيرة ٠‏ 

وبيتما كنا فى القاهرة وكانت المدة قد طالت لاكثر من شهر حتى 
بدآتا تحس باحساس لذیذ وهو اننا فى « اجازة » حذث ان٠استدعاتى‏ المدير 
العام علن عجل وقال لى أن مصلحة الرى اعلتت أن العمل فى خزان اسوان 
سينتهى قبل التاريخ المحدد وكان هذا احبر يعنى. ان كل التنقييات قی 
الوه رى دا و ا ان ی ل ا ان 
خلم يكن هناك امامنا خيار فى ذلك اذا ن لايد من رجوعتا الى التوبة حالا 
حت تفكير مبكر قى السفر الى افجلترا لقد كانت ألنا تجربة طويلة مع الشتاء 
قى التوبة فقى بعض الأحيان كانت المحرارة تبلغ فيه حدامرهقا ومن ثم فقد 
كانت فكرة العمل هناك فى شهوار !بريل ومايو ويونيو غي مقبولة ٠‏ وعلى 
اية حال قلقد استعدنا تقتتا بعد الاحتمام الت لاقيتاه فى. المتحقف: دماظتتاه 
تتائج غير مرخبية لعمل موس متا الآخير فرحلنا الى الجتوب ومع المزلرة 
#لمتوقعة: ققد كنا فى حالة نفسية مرضية .٠‏ ولو علمتا ما كان ينْتظرنا 
ما احتجنا الي اقناع بالسقر فى هته المدة القضارة وغير #لمريحة أو قمتا باعظم 
#كحشافاائتا ء- ` 


فيْعد وامبولتا الى بلانة فى بدآية شهر ابريل بدانا الجنقيب' قى المقبره 
رقم ۰ التى. كان يعلوها كومة صعرة فی الظرف الشمالى للجبانة.وهنا لاول 
مرة عثرنا على مدقن ملكى لم يمض.ابدا حتى انتا اخبرا رايا ؤعرفتا ظريقة 
مراسيم الدفن لكأم المجموعة س ( شكل ۸ ).وان دفنة المقيرة رقم ۸٠‏ لم 
تكن غنية ومتطورة مثل. مدافن العصر ألبكر فى قسطل ولكتها كانت كاملة 
لذلك عرفنا كل الاجوبة لأسئلة لم تجد لها حلولا وكتا قد صادقناها فى 
المدافن المنهوبة فى الشاطىء المقابل للتيل ٠‏ ولقد كان التتقيب بطيتا لآن 
المجرات الأردعة القبية للمقبرة الميتية من اللبن كانت قد أصبيحت قطعهة 
صلبة من الطين بسبب عامل الاء ولذلك فان الجدران اذا لم تکن قد قوت 
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يمدماك سفلى من الجر فانى لااعتقد اننا كتا ستعثر عليهم ٠‏ فغى حالة كهته 
لم يكن هناك اى ديل على شكل 'القبرة فوق سطح الارض اسفل الكومة أو 
حتى أى اثر لواف مجموعة احفر التى يتيت المقبرة فيها * فحفرتا حفرة 
اختبار على امل آنها تمس نقطة بجانب الممر المتحدر المؤدى الى مدخل المرء 
الذى تحت الأرض ولكن بدلا من ذنك وجدنا أنقستا فى دإخل حجرة الدقن ٠‏ 
رعلى أية حال فلقد مقى بعض !لوقت قبل ان ندرك هذا لآنه كما شرحت من 
قبلى » كانت مقابر بلانة قطعة صلبة من الطين ولم يكن من المستطاع التعرف 
عليها الا بعد الكشق عن كل جدار وكل قطعة بوساطة الحقرز بالسكي وسط 
الطين المحجمد بالمحجرة وكذلك التعرف على طريقة وصفها ٠‏ ويالفعل فان 
أول شىء اظهر ته لتا سكاكين العمل كان تاجا من الفضة الالصة مارإل 
موضوعا على راس آلملك ولکتننا فی هذه الاثتاء لم نتعرف عليه كتاج کہا اننا 
لم تعرف أنه موضوع على جمجمة آدمية فكل ماشدتاہ کان شيا غريا 
مصتوعا من. الفضة ومرصعا بفصوص من الاحجار الكريمة ٠‏ وللكشف عن 
اى قطعة فى مثل هذه الظروف فمن الضرورى آن نقطح ونزيل قطعة صغيرة 
من الطبن !إلرطب الذى يكبوها ونتتظر حتى تجف القطعة المقطوعة ليمكتنا 
تيظيف -السطح اللمكشوف بومماطة قرشاة ومنفاح ٠‏ ويستخرق كل هذا 
وقتا طويلا الى درجة ان اللمكتشف يعمل لعدة ساعات قبل ان يتعرف على 
إلشىء الذى حسترعى الانتياه ٠‏ وحذا مأحدث عندما عثرنا على التاج وتعرفنا 
آولا على الجزء العلوى الذى كان على -هيئة الريشتض اتف وإخيرا على الجرء 
المستدير الذى كشف لنا لآول مرة عن لياس الراس الملكى النموذجى للملك 
اللروی ( شکل ۷ ) الذی کنا تعرقه من قبل من مناظر له على نجدران الآثار 
القديمة ٠‏ واظهر العمل الشاق الذى استغرق عدة ساعات بوساظة الشكين 
دالقرشاة والمتفاخ أولا الجمجمة المكسورة وفوقها التاج وأخيرا الهيكل اللكى 
کله و کان مشمددا عل ظهره وذراعه الأيمن ممدودا ال الأماح ٠‏ ا وکانت حول 
عثقه خلاد!ات من خرز الكارنيلين والحجر الرملى والكرستال والجاسير وحول 
ذراعيه آساور من -القضة وعلى يمينه وجد سهم من القضة وع نشاره مبخرة 
من الفضة المنحوتة بأشكال مصرية قديمة ٠‏ أما بين سناقيه فقد ٬عثرنا‏ عو 
ختجر صغیر من الحدید له مقبض فی وجراب فضی ذی زخارق بارزة ۰ 
وبعد التنظيقف فهمعا الوضع لهذأ الهيكل !لغزيب ٠‏ فلقد كان فن الاصننل 
موضوعا على نعش ذى مرتبه من الحبال المجدولة وقد كسر ووقع تتح 
ضبغط سقف المجرة الذى انهار ولذلك تلاش خشب التعش ولكن آلوافۍ 
الآريعة البرونزية التى كانت تقوى البرواز كانت لا تزال قى مكاها الاأصل 
اذ أن مقاسات النعش كاتنت معروفة ء اما عن الحبال المجدولة فهى ابضا قد 
اختفت ولكن شكلها كان ظامرا على الطمى الحجمد على الارض اما اليظام 
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التى لم تتناثر قكانت توحى بأن انهيار المقيرة الذى نتج عن مياه الفيضان 
قد حدث بعد الدفن بقليل عندما كانت اتسجة لجسد لاقزال قوية ٠‏ 

وتحت راس انتعش وجدنا حیکل کلبپ كيير وبي السرس و 
المقيرة المسدود عثرنا على بقايا جمل ورجل راقد على ظهره وذراعاه مرفوعتان 
كانه يحمى رأسه من ضربات المنفذ ٠‏ عثرنا أيضا على بقايا مفتتة لعظام 
آدميين فى الجزء الجنوبى من النعش ولكتا لم نستوتق من جنسها قاحدمما 
كان برتدى اساور من إلقضة الطعمة بالقصوص والثانى كان معه سيف 
من الحديد له مقيض وجراب من الفضة كما عثر فى الركن الشمالى للحجرة 
على كمية من السيوف والمحراب الطلية من الفضة وسكاكين طولها يصل 
لي تلاثة آقدام ونبدو من شكلها ان بعض الحراب وضعت وآقفة مستتدة 
على قدم النعش ومعها وجدت أيضا أوان بروفزية ومجموعة من السهام 
وءوسها مصتوعة من احجار نصق الكريمة ٠‏ وفى متتصف حجرة الدفن 
عثرتا على وان برونزية آخری وکرسی من الممدید يشيه تماما کرامی. 
المخيمات المديثة ٠‏ وكانت قاعدته مصتوعة من الجلد أو القناش الذى تلف 
من زمن ٠‏ وعندما ظهر كل ما تحويه حجرة الدقن بدا المصور عمله ورسمت 
. بور تفصيلية تشير الى مكان كل قطعة بعينها ٠‏ واخيا جاء :لعمل الشاق 
فى نقلها, وفحص البقابا الآدمية من المتخصض فى التشريج ٠‏ و!خذت قطح 
الجمجمة الملكية من داخل التاح ٠‏ وهذه آالعملية !لدقيقة كان لابد من اتمامها 
من غير نقل التاج آو تحريكه لأنه كان فى حالة هشة ء٠‏ ولنقله لمانا طبعا 
الي صديقنا الآثرى الثمين فى منطقة العمل واقصد به شمع البرافين » قمن 
غر مساعدته شلك فی آننا کتا ستحفظ آم اکتشافاتنا فی بلانه وعد 
صنعنا صندوقا من القطح الشبية ليس له قاعدة حول التاج والقطح الدقبقة 
الحفيفة للتحرء الحارجی ذى الغصوص وقد دهنت القمة بزيت سلاطة ثم بعد 
ذلك صب شمع !لبرافين الغلى داخل الصندوق بحبث اصبح التاج مطمورا 
فى الشمع والطين ٠‏ وعندما جى الشمح وبرد نقل الى سفينتنا حيث سخن 
الشمح مرة اخرى حتى يمكن قشره بسهوله من على سطح التاح الحارجى الذى 
دهن بالزيت اما الشمع الذى وضح داخل الجزء المستدر للتاج وفی ظهر 
الجزء العلوى المرتفع فقد ترك فى مكانه حتى وصلت التحغة !لى معامل المتحق 
بالقاعرة حيث آزيل الشمع اخيرا ٠‏ 

وبعد نقل كل محتويات حجرة ادقن وجهنا اصتمامنا نحو متحدر 
المدخل المتجه الى المقبرة وهتاك عثرنا على بايا جياد التضحية والجمال من 
غير اثر لسرح أو ل جام أو زينتهما وبالرغم من ثراء 'لمداقن الا ان هذه المقاير 
الصغيرة الحجم اظهرت انها كانت فقرة بالنسية لقابر قسطل »> ويمكننا 
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ان نتصبور ققط مدى غنی مقابر من سیقهم لانه کما اشرنا من قبل »› کانت 
مقابر بلاتة من عصر لاحق لعصر مقابر قسطل ٠.‏ وهتاك فى التاحية :لاخرى 
للحجرة مام الادخل الرئیسی باب صغير يؤدى الى حجرة حيث وجدنا هيكل 
مللكة ومن -حولها اماء قد قتلوا عند دفن سيدتهم وكان .على راس الملكة تاج 
له جزء علوى اما الجزء المستدير فكان مزخرفا باشكال بارزة للك مصرى 
اما من الامام فرصع بثلاثة _احجار ببيعة من العقيق ٠‏ والى جانب اليقايا 
الآدمية عثر على هذه الحجرة أبضا على رماح مطلية بالفضة وكمية من الأوانى 
#الفخارية ء٠‏ 
وأخرا قحصنا الحجرتين الباقيتين ووجدنا ادوات جنائزية من 
كل ضوع وصتف: مصابيح بروتزية كبيرة ومناضد برونزية وركيزة 
شلاثية الاإرجل واوانى بروتزية لا حصر لها واوانى من البرونز لحرق 
البڅخور ذات شكل صينى وموازين برونزية ومعها مجموعة من المثاقيل 
وخاتما من الذهب مرصبعا بقطعة من الجارقيت كان قد وضحح مع 
الموإزين لارتياطه بها ق بعض المراسيم . وعلارة على ذلك وجدنا كمية 
كبرة من الاوانى الفخارية بعضها لم يزل يحوى طماما وشرايا لاستعمال 
ملك فى اليا الثاتية ٠‏ وبعض اوانى المجموعة كانت جميلة جدا وتدكرنا 
برسوماتها بالفخار المروى الرقيق الجوانب والذى يتصل به تماما ٠‏ 
وهتاك مجموعه أخرى ذات أهمية خاصة وهى كمية كنرة من 
برعوس الحراب الحديدية ورءوس الفؤوس وسبائك من الحدىد وآلات 
سن الحديد تتعمل للاعمال المعدنية . وبقلك نجد هنا تكملة لمادات 
جتائزية مصرية عرق انها كانت موجودة فى مقابر ملوك الاسرة الاولى 
من حوالى أربمة الافه سنة قبل ان بتوق هذا املك النوبى غر المعروف. 
'آن المصری االقعديم. کان سعتقد اته عتدما نموت « بمکنه ان بأخف ءعه » 
والذلك كان يدفن معه الطعمام .والشراب والاثاث واللاسس والالعاب 
بوالسنلاح ليستعطلها فى الحياة الثانية ولاه كان بعيد التفكير فلقد ادرك 
كن الاشياء المممة مل السلاح بعد فترة ستكلر أو تتلاثى وليشمن 
وجودها فكات ترك تى ابرح الآت وادوات وما نمكن أن يصنع منه 
أسلحة أخرى . فمثلا تى مقابر ملوك الاسرة الاولى في ٠سقارة‏ عثرت على 
سكاكين من الظران و بجانبها قظع من الظران الطبيعى يمكز للميت إن 
يصتع منها سكاكين أخرى اذا احتاج الآمر لذلك ٠‏ وهتا فى التوبة فى 
عصر كانت الأفكار والاعتقادات القدىمة فيه قد نسيت بعد أن دنخلت 
السيحية صر كان ملوك الجموعة س لا يزالون يتمسكون بها والى جاتب 
ستو فهم و حر دهم وسوا حديد' وآلات ليصتعوا بها آسلحة آخرى قى حالة 
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كىىرھا ٠‏ وكانت تلك الآلإات المديدية حديثة. الشكل الى درجة آنها اذا عثر 
علها فی ظزوق آخری لاعتقدنا آتھا تستعمل فی أیامنا هذه وآنها صنعت 
فی آی عصت حع + وال چاتي هذه الآلات المكوتة من مطارق وآأزاميلے 
ومتاشير وكماشات فقاطعات. معدنية فلقد زود املك تقسه بقتوس حتى 
مكنه زراعة حقول الحياة الثانية ٠‏ 

وطوال مدة تنقيب القبرة رقم ٥‏ کان جو ثش شهر ابريل فى النوية 
جميلا ومع ان التهار كان حارا الا آن التياى. كانتت تخفف عتا والمعيشة 
على ضفاف التهر كان لها ميزة وهى وجود تسيم الشمال اللطف * وقی 
الحقَيقَة سررنا لأن الحرارة لم تكن اعلى مما كنا قد تعودنا عله ق 
آواخن شهر مارسى ولكن فى بداية شه مايو طراً علينا تخبير سردح ففى 
خلال ريع وعشرىن مناعة واجهتنا حرارة الصيف التودى غار المححتملة 
وکان مفیاس الحرارة الڌى نمتلكه قي سفيتتنا ستحجل ٠١١‏ درجة 
فهر تهانت فى العاشرة صباحا. والمحقيقة ات الحرارة داثما شديدة ولكن منة 
بدابة شهر ماو حتی تقرکنا امنطقة- لم بنخغض مقياس النحرأرة تحت 
الدرحة .1 فارنهاست اثناء التهان ولم تکن الحرارة تنخفض کش را 
أثناء الليل ٠ء‏ 

وعلى نة حال قبعد الاكتشافات الثرة ق المغبرة رقم ۰ کا کنتد 
مستعدس ان تتحمل کثرا وبدأنا فحص كل القابر وأاحدة واحدة ق 
الجموعة الشمالية وكانت النتائج ناجحة لان معظمها تجا من عدوان. 
اللصوص وسح أن هته المقابر صعبة التنقيب الا آنها كانت مدزية ٠‏ 

وعلى . الرغم من اختلاف العابر قى الحجم والشكل الا آن ااطريقة 
العامة فی المدافن کاتت واحدة وبالتدريج اخڌتا فكوة. .وض حة . لطبائع 
وعادإت الدقن اليدائية .لهولاء القوم الخرباء الذين -حسذنوا حذو المصر ديب 
إلقدماء ؛ فی اعتقاداتهم الديتية منذ القرن اراح الى السادس بعد. ايلاد ٠‏ 
ولكن طبيعة المصرى الانسانية نسيت, وانتشرت. الغضحية البشرية ٠‏ إن 
المصر بين. القدمهاء اعتقدوا .ان الخدم والجوارى مهم لراحة العظماء 
والآموات كما كان الأثات والأكل. وإلشراب لازما أدضا ولم تجد تضحية 
يشردة .الإ قي العصور_الوغلة قى القدم ء. فعندما ادركوا وحشية هذا 
الاجراء حللى امصربون, حدم المسالة بواسطة السحر * خوضعت تماذج 
للخدم فى الاير معتقدبن ان الروح ستيعث قيهم الحياة الغانية لتقوم 
يخدمة صاحب القبرة ۰ ولکن قوم مجموعة س قضلوا التضحبة ا 
فعشرنا ی مقابر مل وکهم وتلاتهم على الدلائل القَاطعة لوحشية الاشحة 
البشربة ٠‏ .ومن الواضح إن موت اجد هؤلاء المحكام القدماء كان شبخه 
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:التضجة يكل العريين له حتى زوحته أى اللكة التى كانت قرتدى تاجها 
بومجوهراتها ٠‏ اذ كان المحتم عليها أن تصحب سيدها فى الحياة 
الشانية . ٠‏ الحاكم ناخد کل شىء معسه :۰ خدمه من ذکور واناتث 
دو حر اسه و سا ٹس الیل وكذلك .اميل حتی کلابه آیضا ولقد عترنا عل‌هیاکل 
ا ا كانوا قد ضربوا من الخلف 
اوباطة وآخردن وکانهم قد ماتوا حَنقَا . قأقناء قنظيف مةه العابر 
“المملوءة بخليط من مظاعر الترفق اليشرى والتعاد بب الانسانی م يکن 
-صعيا علينا ان نتصور للئظر المرعب لحثة انلك الراقدة على السرير ى 
المقبرة يعقيها سيدات ورجال قد أختهم الرعب يجرهم قاتلومم فى الظلام. 

E‏ الجر آلشديد اكتشغغنا تيجانا 
٠قَضية‏ مر صعة باغواهر عضھا ادق مصتعا من التى عثر عليها فى القبرة 
:رقم ۰ ولکن کان لا بد من معالجتها کلها بسائل البراعين حتى نتمكن 
“من نقلها سالمة ( شكل ۷ ) إن هذا العمل فى داخل حقرة وايجوار موقد 
.بريموس وجرادل من الشمع الغلى وقى درجة حرارة .تزيد على المسائة 
وعشرة فهرنهانت تى الظل. كان شاقا لاغابة وغر محتمل ولا أعتقد أئنا 
كتا ستكمل التنقيب لولا آنتا عثرنا على هذه الأكتشاقات العجيبة ٠‏ 
وکا قلت شن لن ات دت ت شكل واحد عامة الا ىبعض 
الاحيان عندما تتغر تقاصيلها آو عندما بطر عليها تغبيرأت حوهربة فى 
التصميم لتضايل اللصوص وھ دا ماحدث ف القيرة ۷] الت دقنت 
«قيها ملكة لقيتاها باسم « ميل المدتندشة » » Millie‏ ingاJihg‏ » وقد تهب 
جڙء من القبرة ولكن مهتدسى القبرة اس تطاعوا ببراعتهم ان بخدعو! 
'اللصوص قى السرقة ففى مقابر بلانة مثلا أقيمت حيل لتضليل اللصوصء 
-مثل حقاء ادقن حت عجارن وکل االات التى دحل فىها اللصوص 
امقبرة كشقوا عن حجر الدقن ووصلوا أليها ماعدا مقيرة هذه اإلكة 
لآن ححرة الدقن وضغت عالية قوق مستوى الارض ولم تكتشقها تحن ۷ 
عتدما كتا نقطع قى الكومة التى كانت تعلو حواقى الفرة التى نيت فيها 
#قبرة ٠‏ وحجرة الدفن كانت صغرة جدا ومتصلة بالجرء الاساسى 
للمقيرة عن طرق بوابة مقبية غالية تى الجدار الغربى للحجر 3 الاساسة 
وبعد الدقن بتى هنذا الياب ياللين وغطى بطبقة من الجص ٭ ویجب اں 
اقول اتا قرحتا۔ جدا متدما .قصو را خيية امل هن ٠‏ سیقا الى المتسرة 
وخاصة ٠‏ عتدما ظهر لنا مدى ٠‏ ثراء «- ميلى المدندشة » أن الوصول ٠ل‏ 
مقبرة ملكية عن طربق ممرات متعبة ويعد حوادث السرقة ومحاولات 
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المشور عل حجرة الدفن شىء ضعب ٠.وعلى‏ أية حأآل فمصييتهم كانت 
ذات فائدة لنا . ويعد انتنظيف العادئ وازالة السقف القبى امنهار ظهر 
هيكل اللكة راقدا ومغطى بالحلى آو قل محملا لآنه لابمكن ان تتحلى 
الملكة بهذا العدد الكبر منها ء ولسوء الحظ ان الرطوبة قد اتلفت. 
!لهيكل ولم ببق منه الا اقليل ولكن استطعنا أن نتأكد من أن الجثة كانت 
راقدة على طهرها بالطول . وعلى الراس كان التاج الفخى ذو الثلاثة 
أجزاء المستطلية على شكل قرون وريش آزيس مطعمة بالفصوص أما 
ذراعاها فقد عثر نا عليهما علىعشرين أسورة فقضية بعضها مستدير وبعضهل 
ذو نقوش جميلة مغلفه بحجارة العقيق اليمنى والزمرد احصرى والجمشته 
والجارنت . اما حول عنقها فقد ارتدت طوقا فضيا بشبه تماما ماترتديه 
العذأرى قى واحة سيوة فى عصرنا هذا . وعلاوة على الطوق كان حرل 
عنقها :ربعة عشر عقدا من خرز قضی وعقیق وکوارتز والیسب والأآولیقبه 
والسيج والستياقيت ذات الطلية الزحاجة . وعلى كل ناحية من الرأاس 
عثر على ee‏ من !لاقراط القضة المزينة بالمرجان والخزف وقى 
الاصابع احد عشر خاتما من الفضة بعضها يسيط ويعضها مزين بالاحجار 
الكريمة . اما الأرجل فوضعت فيها خلاخيل ثلاثة من الغضة واربعمة 
من المرحان ء اما أصابع الأرجل فز ينت باشكال عدة لخواتم قةضة . 

أن هذه المجموعة تعتير أكبر مجموعة من الجوهرات تى نوعها مع ان 
هتاك مغابر آخری اعطا اشياء ذاإات طابع مشر ۰ 

وى اواخر شهر مايو بدآت الحرارة الشديدة تؤثر على الممال 
واعضاء اليعثة ء ومع اننا حاولتا ان نعمل فى ا الباكر والليل الا 
اننا دنا نلاحظ ان الدة لن تطول وأخر اعلن العدال انهم لن يندمو 
اکثر من هذا واظن انهم کانوا قد وصاوا الى أقصى مايستطيعون 
اضطروا الى أن برتدوا أحديتهم آٿتاء العمل لشدة حرارة الرمل ء فقى 
أوائل شهر يونيو أمضينا أسبوعا مضنيا حزمنا فيه الأشياء الثمينة 
التى عثرنا عليها ورجعنا الى القاهرة منتصرس ولكنا كنا ق حالة إعياء 
شدید ۰ 

وبعد سعر قصر الى انجلترا رجعنا الى النوبة قى أكتوبر ونقبنا 
عن بقية المقابر فى بلاته وفحصنا بعض المدافن فى قسطل مرة اخرى وقبل 
آن نغادر لكان اخيرا قمنا باليحت الجذرى لعلتا نجد آى أثر لقبيفة أو 
مدينة تكون قد جاورت مثل مته الجيانة الكبيرة ولكن هع اننا قد عثرنة 
على بعابا مدبنة مدفونة الا ان البحث اثيت انها من عمر لاحق ولم یکن 
لها تى اتصال بمقابر المجموعة س !لا اذا كانت قد أتشئت لنزود الرجال 
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طلذين ج انوا پتهیون المقابر ۴ وعلی ية حال فقد أوصلتا ھا البحث 
٣ل‏ اکتشاف ثمين لاننا لاحظنا فى الصحراء قريبا من النهر قنوات 
صخرة للرى اسستعملت قديما لزراعة الأرض وطمرتها . الرمال ٠‏ وتكملة 
للبحث فقد ظهر لنا ان المنطقة كلها كانت منطقة خصية وانه تحت الرمل 
وعلى عمق قدم او قدمن يمكن أن : تصل ال التربة الس_وداء الطميية ٠‏ 
وكانت الحكومة المصرية تبحث عن مناطق جدبدة فوق مستوى الراء 
یمکن آن سبتعر فیها بعض سکان ألنوبة الذبن ستضيع قراهم ففدہت 
اقرارا سرنعا بالکشف لوزبر الزراعة الذى بعث نمختصيرن قحصون 
الامكانيات وبعد آن أعطوا ققريرا طيبا شق وزر الاشغال العامةالقنوات 
ووضع جهاز مضخات محکم وكانت النتيحة أن الآرض الى وحدناها 
٫صحراء‏ اصبحت من اكثر الأراضفى خصوبة فى النوبة . وزڙرت بلانة بعد 
می ست وعشزبن سنة قی.آکتوبر ٩۱۰‏ وقد ادهشنی أن ارى التغير. 
تف مظهر ها بغابآت النخيل والتياتات الحضراء وللأسف فانها .س تهلك 
تخيرا عن آخرها. بسيب ارتفاع آخر المنسوب مياه خزان جديدة. ٠‏ 
(ن اكتشاقات قسطل وبلائة كانت آخر العمل للمسح الاثرى الثانى ف 
#لتوبة +٠‏ وقد أمضيتا ستة أخرى في متحف القاهرة نحضر المادة التى 
سستنشر والتی أكملت وانتهت سستة 1110 ؛ لقد كاتنت اكتشافات مثرة 
:ومرضية ومع ذلك ققد ت رکت أسثلة" کشەرة دون احابة ٠‏ من حم سکان 
المجموعة س ؟ إلى آي :مدى ان تتشرت حضاراتهم جنوبا ؟ لقد کنا نعلم 
بوجود کومات اصغر تر تفع فوق مقابر قی « ف رکا » و « ای »> واماکن 
اأخرى من شمال السودان . وعلاوة على ذلك فقد ائرت مشکكلات اخرى 
بعد المسح الاثرى فمثلا مسآلة الحدود الجتوبية لمضارة المجموغة 
"الثالثة لن تحل الا اذا !ستو قت الانجاث نجو الجنوب فى السودان ولحل 
مته الغرامض قکرت فی أن آحاول تددیر استمرار العمبل ومع أن 
اقتراحاتى كانت محل اعتبار فى بداية الآمر الا آنها فقيما بعد رفضت 
على اعتبار أن آثار النوبة العليا قى السودان بر مهددة بمياه الحزان 
#لحديد ولن تهالد جتى قيماً بعد SSS EE ٠‏ 
مشروعی لن برفض الى درجة اننی كنت قد هيات كل شىء حتى المروئط 
للحملة ولكنى آصبت بخييبة آمل كبرى حينثد ء أما الآن وبعد خمس 
.وعشرين ستة فان هذه الخرائط قد اثبتت انها ذات قائدة اذ أن عالم 
٠‏ الاثار المصربة بواجه مشكلة المسح الآثرى الثالث فى التوبة ألذى بحب 
ان بمتد الى شمال السودان . 
وحتنى بعد !تمام التشرات كان لا يزال ينقصتا ما يجب آن يعمل 
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فى القاهرة مثل عرض القطح الأثو بة فى‌المتحف ولو أن قطعة من الأكتشافات 
فقط هنى التى كان من .الممكن أن تعرضها.لأن القطح”المكررة كانت ترد ٠‏ 

الا انتا احتجعا إلى صتالتين وكانت إحدى الشتكلات الکہری ھی کیقہ 
تغرض السروج رالالجمة زى الجياد. وكانت آول فكرة طرآت لتا شین 
وضعها علن حصان محشو < ولكنها لم تكن سشههلة المنال قى القاهرة 
حينئك ٠:‏ وأخرا تذكر رئيس امنا المتحف ان احد محلات السروج كان 
عتاه حصان خشيي بالحجم الطبيعى لوضخ, السروح عليه > وکارزر 
صاحب الحل. رجلا طيبا رضى ان يعرنا الحصان النى قلد بالجص قر 
معامل المتحف ٠‏ وكان الحطاً هو إن المحصان الحشبى كان مصتوعا على ' 
مقابیس خضان استرالی بیتما اللجاي والحلی والسروج كاتت. مصنوعة 
لجياد أفريقية صغبرة ولكن آمكن أخبرا 7 تثبيت هذه القطع على الحصان هم . 
ان الشنرذزج الصغرة مقو تة ع الا الکییر ولکت لم سمح آی 

تعلیق علٰل هذا الموضوع وما زال الحصان الحضص واقفا حتی یوما هذا یہر 
المتحف مزينا بكل اللوازم القديمة وآظن ١نه‏ منظر اخاذ جدا ء 


ومن التاحية الأثرو ية لم يته الحمل فى بلائة وقسطل ء ان التتقیب 
وقجميع الكنز الذى كان تحت الكومات اكتمنل ولكن در د 
غر متأكدين من اصلهم. ومن هم ٠‏ ومحتويات مقابرهم اللكية قظمر 
خليطا عجيبا للضارات مصرية قذيمة وبيزتطية. مسيحية وافويقية بحتة 
اذا كان من الممكن ان نسميها كذلك _ ولكن صاة الارتاط هتيم 
م زالت غير مؤكدة وقد اختارت الجمعية المضرية للتنقيب » واضعة فى 
أعتبارها هده الحفيقة الى حد ما » اختارت موقع اترم کو آحده من 
التزاماتها فى الحملة العامة لانهاذ آثار التوبة لعل اكتشاقات ابريم 
تعطيتا الدليل. التى يحل لتا مشسكلة حضارات المجموعة (س) ء 


صل لرا 


السات اة 


توت عدة متظطمات ومعاهد للآتار القيام بالحقر والتنقيب 
,والتسجيل ى النوية هذا الى جاتب العمل الرئيسى الذى قامت به 
الحكومة المصربة نتيجة للتعليمات المتعاقبة لخزان آسوان »+ وقد شاهمت 
ختائج العمل د الى درجة كيرة فى بعض٠الاحيان‏ وصغعرة أحیانا آخرى _ 
خى معرفة تاريخ النوبة .ومع أن الحقائر كانت قليلة على شاطيء النيل 
«قيما بين الشلال الأول والشلال الثانى قبل انشاء الخزان وتهدد تلك 
الحضارات التومية القديمة بالفتاء »> إلا أن تسجيل الآثار والنصوص 
-الصخرية فى المنطقة نال اهتماما كبيرا ومنذ انشاء علم الآثار ققد ركز 
:العلماء اهمتمامهم واجتهدوا فى هذا الحقل الخنى من البحث العلمى ٠‏ 


ولقد زار مؤّسسس علم الأثار المصربة « جان فرنسوا شمبليون » 
“النوبة مح « تکولا روسالینی » قی عام ۲۹ ۱۹۲۸ وقام بتسجیلات 
-هامة للتصوض وعمارة الآبتية ٠‏ وقبل هذا فى سنة ۱۸١۹‏ آقام المهتندس 
الفر تسى الشهير م هوبرت » الذى صمم قوس النصر > رسوما أفقية لعدد 
حن المعابد ووضع عددا من رسوماته تحت صرف شمبليون الذى استعملها 
لتصحيح تفاصل الصور فى كتابه « وصق مصر »> 
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ولم يكن البحث الآثرى سهلا حينئذ قى النوبة .ء قالسغر البطىى 
بالمراكب !لشراعية وحالة الأمن غير المطمئنة جعلت حياة المنقب صعية 
جدا . ونلمس هذا من خلال التسجيلات التى خلفوها لنا ٤‏ فى صورة 
غير دقيفة ء تحمل كل علامات العمل العاجل الذى تم تحت تهديل 
مستمر بالتوقف . 

وقى المحقيقة لم تؤت المعلومات لآثار التوبة ثمارها بنجاح الا قى 
متتصف القرن اماف ولقد قاد م« کارل ريتشارد ليسيوس » يښ ستة 
۲ وسنة ۱۸٤١‏ البعثة البروسية قى مصر والنوبة ويمساعدة 
مجموعة مؤهلة من ناقلى النقوش عأعنطمروإعامهء فجمح مادة كييرة نشرما 
ستة ۱۸١١‏ فى الاجز!ء الاثتى عشر من كتابه مالآثار» الذى لا بزال الى 
بومتا هذا من اهم المراجحع فى مكتية الآثار المصربة ٠‏ ولقد خصص جر 
كيرا من هذا العمل الضخم لعالم النوبة » وانتا لتعجب لنوع العمل 
التسجيلى والدقة العامة للرسومات الهتدسية اذا قدرتا الوقت الحدود 
الذى استغرقته البعثة !ذ لا بد أنها كانت معجزة فى النظام + ومح كل 
هذا العمل والمسثولية فلقد وجد « ليسيوس » الوقت ليقوم بدراسة 
اللهجات التوبية ونشر نتائج ابحاثه فی عام ۱۸۸۰ ۰ 

ومع أن التصودر قد عرف متة آوائل القرن الحالى ركان عاملا 
مساعدا للسجل الأئرى الا أنه لم يستعمل فنى النوية الامتذ ستة.۱۹۰۷ ٠ء‏ 
ققفئ هذا العام زار المنطقةءعالم الآثاو المصربة والمؤرح الاسزتكى 
المعروف « برستد » . وقي اثنباء حولة طوبلة وصل خلالها.حثى 
السودان ٠‏ فالى جاتب سخ يدوى لنصوص مهمة. » استعملى يرسستد 
التصوير الفوتوغرافى.» وكثيز من تسجيلاته بهته الطريقة لا يمكن إن 
,يقوقها تصوير نا .الآن ٠.‏ ركان جمله قيما » الا أن بعض با من المادة: التى 
ڊرسها قد صاع الآن . 

كما فحص آيضا القلاع التى على حدود الشلال الثاتی تاركا 
معلومات ذات قيمة كيرة 0 لرىزنر » عندما لقب فيما بعد يعض هذه 
المناطق ۰“ و « ريزثر » مدين آيضا « لسؤمرز كلارك »الى كان قى وقت 
من الأو قات عمل مهندسا فى .مصنع كاتدزائية سانت بول الا انه کان. 
دائما مهتماً بالعمارة المصربة القديمة ٠.‏ ولقد نشر « كلارك » دراسة 
.عن. القلاع المصرية. ق التوبة سنة_ ١١١۱ء‏ ومع انها درابة ذات طابع 
عام الا أنها وضعت الأساسن لدراسة هذا النوع من العمارة المصردة : 
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ومن ي التتقبات التی آحریت ی النوبة خارج المسحن الأثر بين 
منذ منتصف القرن ألاض بمكنتا آن نفذكر الآ . 

ان بعثة الالانى « ارنست فون سيجلين » الثى تمت تحت _اشراف 
الاستاذ « جيورج شتایندورف » ما بین عام ۱۹۱۲ ° 1114 ا 
فى منطقة عنيبة التى كانت « ميعام » العاصمة القديمة للتوبة السفلى فى 
الأسرة ١۸‏ ء وعحتاك عثر ۾ شثايندورف » على E AE‏ 
عصر المجموعة الثالثة كما عين مكان الجدار العظيم لقلعة بتيت فى ذلك 
العصر مثلها مثل كل ا لمحصون العسكرزبة ةه التى بنيت فى زمن الأسرة. ۰ 
ووسعت فیما بعد فی عصر 'لاميراطو e‏ أصبحت حينذاك من 
أكمر الدن الحصتة فى التوبه كله ه٠‏ ودتشوب الحرب اليج 
الأرلى منع « شتيندورق » من فحص حقائره بالتقصيل ولم درجع 
؟ و دحقر هذا الان المشهور الإ آتتاء المسح الأثرى الشأنى ما س عام ۹ 
1۹ نيابة عن مصلحة الآثار المصرية_. ومع أن حالة الال العلمة 
الواسعة., كانت مخيبة للأمل نتيجة لعوامل التآكل يسيب الرياح الإ 
ف شتيندورف » خرج متها يمعلومات قيمة عن العم ارة العسكرية 
هذا العصر عوضته كل سنى البحث بسحي وكبيات القود اتی سرفها عل 
المشروع : a:‏ 

1 ولقد كانت E ETE‏ + رکس القابعة أحامعة 
١٠‏ بتستلفانيا » تحت اشراف الدكتور « رندال ماكيقفر » وحفرت دة 
مواقع ما. سن الشلال الأول والشلال الثاتى 3 القترة ما نین آعوام 
۷ ۰ ۱۹۷۱ ۰ وان بعاون.« ماکیقر » ».« لیو تازد وول » الى 
أصيح فيما بعد المكتشف المعروف للمقابر ١‏ لمسومرية لملوك « أورو » والذى 
حصل على لقب فارس لخدماته تی حقل آثار الشرق الأوسط . هذان 
الرحلان سأها قی ددابة حباتهما العلمية آل درجة ة كييرة قی ا 
معلوماتنا عن تارىخ ألنوبة بعد قياقهما بالحفائر ى « آریکا » «وكارانۇچ» 

« وبوهن_» كما نشرا.نتائجهما بالتغصيل ء ولقد كانت مملوماتنا بدائية 

قى ذلك الوقت عن آثار النوبة وكذلك كان بعض التأريغ. والتعرف .علن 
حفرياتهما خاطتًا ولكن طريقة قسجيلهما التفصيلى صحبحت ذلك الخيا 
بسهولة قي السنين التالية بعد آن وضحت صورة التاريح التوبى . 

وفى الفقترة ما يس سنة ۱١۹١١۷ » ۱١١٠١‏ قامت بعثة « السفورد » قى 
التوفة تحت اشراق الآستاذ « جريقث » بحقائر طودلة فى.«. قرس » 
#-باخورس ٠»-القديمة٠‏ والواقعة على-الخدود نيبن مضر والسودان + وثلى 
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بعد خمسة وعشرين ميلا شمال الجندل الثانى . هناك فى ذلك الموقع 
القيم كشف « جريفيث » عن بقايا من كل العصور تقرييا منذ عصر 
ما قب الأسرات » والمجموعة الأولى من العصر التوبى حتى العصر المسيحى ٠‏ 
وقد تمت حفائر جر يفيت فى. التوبة على مساحة واسشعة ومع ذلك فان الكثير 
لم ينقب عنه » والموقع الآن تحت فحص البعثة البولندية التى وصلت لى 
نتاٹج مثیرة للغابة خاصة ما بمت ببداية العصر المسيحى فى وادى التيل ٠‏ 


ولقد انتهى ريزنر من التتتح الأثرى الأول سنة 1۹.١‏ ولكن 
مشاكل .آتار النوبة لا تنسى بسهولة فقى سنة ۱۹۱۲ بدآت مرة آخرى 
حقائر فى كرما بجانب الجندل” الثالث ء٠‏ وقد كان كشفه فى ذلك الموقح 
من بين الاكتشسافات الآكثر إتارة فى التوبية ومح ان التتائج 
التارىخية التى استقصاها متها وضغت موضع التساؤل قى ضوء 
المحقائق التى انتحتها الاكتشافات الجديدة الا أنها أصيحت أكثر أهمية 
لتسنحيله الدقيق الذى كاتت احدى خصائص ريزنر قى العمل ٠‏ وهتاك 
فی كرما عثر على بقايا بناءين كبيرين من اللبن وبجوارهما مقاير غطيت 
يكومات كبيرة من الطمى وأكبرها كان لها مساحة أرضية حوالى ٠٠١‏ م 
مربع ٠‏ واعتبر ريزتر أن احدى هذه الأبنية اللبنية محطة تجارية محصنة 
شيدها الصربون قى الدولة الوسطى وربما كان اعتقاده صحيحا ولكن 
شخصبة البتاء الثآفى ما زالت فى حاجة ال دراسة مع أنه من المؤكد 
آنه من أصل مصرى . اما المقابر ذات الكومات قهى من أصل نوبى 
وفى الغخالب كانت مكانا لدفقن ملوك كوش القديمة عتدما كانت تكافحج 
ضد مصر فى الدولة الوسطى وعضر الاضمحلال !لثاتى * وهفه الدفتات 
البد!ثية حيث وجدنا التضحيات البشرية كأهم خاصية لها ء ليست مصرية 
مع أننا عثرنا على قطع مصرية فيها ٠‏ ققد أتت هته عن طريق التجارة 
آو التهب آثتاء المرب * وليست كما ظن ربرَنر دليلا على أن أصحاب القاتر 
عصریون حکموا کر ما کمستعمرین وبعد موتهم دفنوا على طریقتهم وعادات 
يلادهم . ومع أن كرما لا تهددها مياه الخزانات الجديدة فأظن أته لا يوجد 
مكان فى النوبة يستحق التثقيب مرة أخرى أكثر متها وأتمنى آن تلقى 


ورجع ريزنر مرة أخرى الى التوبة بين منة ۱۹۲۴ » ۱١۳۲‏ 
عندما أشرف على بيعثة جلأمعة « هارقارد » ومتحف 9 بوستون » للفن 
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لحفره بعص القلاع المحرية الواقعة تى منطقة الجندل الثانى وهنة 
آيضنا ندين لهذا العالم لكبير لتسجيلاته التقصيلية التى مكثت من 
نشر أعماله يصورة مشرقة والتى ظهرت سنة ۱۹1٠١‏ آى بعد وقاته شضخغة 
۲ عة آعوام ٠‏ 

ومن البعثات الأخرى التى خرجت بنتائج تاريخية قيمة اليعشات 
اليريطانية قى مواقع جنوبى الناطق ٠‏ التى كانت ستغمرها مياه لزان 
الجدید قفی آعوام ۱۹۲۰ ۰ ۰۱۹۴۳١ >» ۱۹۴۳۵ » ۱۹۳٤‏ نقيت يعثة ؛كسقورد 
مواقح « کاوا » « وفرکا « تحت اشراف « جربفیث » « وکروان » ونشرت. 
نتاٹجها باسهاب »ء وفی «کاوا» ستة ۱۹۲۰ کشقف جر قث عن‌معبد طاهرقا 
وبقايا الأيتية الديتية من عصر أمنحتب الثالث واخناتون وتوت عتخ آمون ٠‏ 
وأصيح مؤكدا أن « كارا » هى « جمآتون »> المدينة التى أنشأها اختاتون فى 
التوبة العليا لتشر عيادته الجدبدة فى الجنوب ٠‏ ولم تجر اكتشافات آخرى 
ف «کاوا» حت ۱۹۴۳۰ » عندما رجعت بعثة اکسفورد قحت‌اشرا ف كروان الذى 
خرج بمعلومات كثرة عن الاحتلال الطويل للمديتة والنى دام على الاقل 
حتى الحصر المروى الأعلى ٠ء‏ ولكن تاریخ انشاء المذيتة غير معروف قر بما برج 
معيدا حتى الدولة الوسطلى ٠‏ وما زال الكثير بأقيا فى « كاوا » التى يمكن 
اعتبارها أحد المواقع ذات القيمة الكبيرة فى النوبة العليا + 


ولعد قامت بعثة اکسفورد تدحت اشراف کروان بالتنقیب قى «ف ركاه 
سنة ۱۹١١‏ حيث كشقت عن آثار مهمة فى جبانة من المجموعة سى ومع آنها 
نهنت بوحشية الا آنها آخرجت مادة قيمة آسهمت قى معرفتنا للستي 
الأخيرة للنوبة الوثتية ٠‏ 

كما كشفت « جمعبة العنقيب المصربة » مدن من الدولة الحديثة قى 
«سيسبى» «وعمرة» غرب تحت اشراق الاساقنة «بلاكماز» و «فيرمان» ٠‏ 
ودلت «سيسبى» التى قام بتنقيبها قيرمان ستة ۱۹۴۷ على انها مدينة 
أنشآها أیضا اخئاتون حیث شید معبد للاله آتون ولم يبق هنه آکثر عن 
ثلاثة أعمدة نتيجة لعوامل الرياح ٠‏ ولم يبق الكثير فى موقح «عمرة غرب» 
تتيجة للعوامل الطييعية وخاصة الرباح » ومع ذلك قحقاثر سنة ۱۹۳۹ ي4 
۷ كشفت عن نتاثج مهمة ستنشر عما قريب ٠‏ ان البقايا العارية من 
جدران المديتة تستحق التنقيب لأنه لايد آن هذه المدينة بناها « سيتى 
الآرل » كانت هى المركز الادارى للنوبة العليا أثناء الأسرة ٠ ١۹‏ 


وآثناء المسح الأثرى الثانى استخل « دوتبار » » أحد موظفى المحكومة 
السودانية حينئذ » أعماله وواجبه فى التوبة قآمضى أوقات فراغه فى التقلٍِ 
باليد وتصوير التصضوص التى لا حصنر لها والمناظر التى وجدها على الصخوز 
على شاطىء النيل باسهاب وسجل كشوفاته التى لا تقدر بثمن قى أحد 
سجلات مصلحة الآثار المصرية » مما ظل يعد ذلك اساسا للعمل فى هذا 
الوضوع ٠‏ وعلى الرغممن الاكتشافات الجديدة التى سيكشق عنها مستقيلا 
قان عمل «دوتبار» وحده بقف شامخا باعتبارهے !طارا لأی أبحاتث جديدة 
قنى هذا القرع من آثار النوية ء 
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إل 3 نامس 


ام راء الىونسكو 


أن عددا كيرا من آلناس ستقدون ء٤‏ نتيحة الجهل »> أن نداء 
اليوفسكو لعلم الآثار العالمى كان قاشلا والسيب هو أنهم اعتبروه زيادة 
قتأكيد فى الدعابة التى أعطيت ألمصر غر المعروف لثار أبو سمبل . 
وهذا غير صحيح فمع ان بعض العمائر سيضحى بها نتيجة لقلة التمويلء 
الا ننا متأكدون بأن كل موقع آثرى سينقب وسجل بنظام ودقة قبل 
أن قغمر مياه الخزان بلاد النوبة . والحقيقة أن عالم الآثار لم ونقب 
منطقة واسعة قى العالم مثلما حدث تى هذه المنطقة . ونرفق هتا الى 
جانب المساعدة الالية التى أسهمت بها دول كثرة ملخصا للعمل فى 
حقل التنقيب والتسجيل والحفظ > ليعطينا فكرة عن المجهود العالى 
الواسع الذى أقيم استجابة لنداء اليونسكو . 


الآرجنتين ٠:‏ بدات حامعة « لابلاتا » بالاشتراك مع وكالة الحفر 
الوطتية الفرنسية بدآت الحفر فى «عكشة» فى بداية عام ۱١۹١١‏ واتجه 


نظرهم فی عام ۱۹٩۲‏ الى أطلال قلعة «مر جيسه» < ولم بتجاوز العمل قبها 
مراحله الاولى (انظر قرنسا أسفل) * 

النمسا : ومنف يدابة شهر دسمبر عام ١‏ دمت ووشة 
جامعة « قينا » بالحفر وتسجيل الواقع التى ترجع الى عصر ما قبل 
التارىخ فى منطقة « سيالة » ٠.‏ وسجلت هذه اليعثة أبضا النقوش 
الصخربة لعصور مختلفة فى المنطقة نفسها بحيث ثبت أن مناظر الزرافة 
كانت تعاصر حضارة المجموعة الأولى قى التوبة * 


بلجيكا : قامت بعثة ترعاها الحكومة البلجيكية بتسجيل . معابد 
« سمتة »> و « قمة » بالتصوير الفوتوجرامترى وبموافقة جمعية التنقيب 
ف مصر قاموا بمسح معبد وجزء من حصن الدولة الوسطى فق بوهن 

كندا : وقام المتحف الوطتى قى « كندا » بالاشتراك مع « جامعة 
عارقارد » بمسح لعصر ما قبل التاريخ فى التوبة السقلى ٠‏ 
لجامعة « شارلس » بالحفر فى حصن من العصر التأخر في « قرطاس » 
وق موأقع « تافا » قى منطقة بين « وأدى السمبوع » و ( عمدا » . 

الدنمرك ١‏ انظر اسكندنافياً ء 

فنلاندا : انظر اسكندنافيا . 

قرسا : قام المعهد القرتسى لدراستة الآثار الشر قبة .1۴.۸0 
بالاشتراك مع المعهد السوسرى البحوث الاثرية بالحفر والتنقيب قق 
« وادى السبوع » كما قامو! بمسح للنصوص ودراستها فی‌معید « رمسيیس 
الثانى » الموجود فى المنطقة ٠‏ 

ولقد قامت بعثة من قبل المعهد الوطنى الفرتسى للجغراقيا بمسح 
كامل بالفوتوجرامترى لكل إلتوبة المصرية ٠‏ ومن هذه الصور أمكن رسم 
ا 

أما قى الثوبة السودانية ققد أنهت الوكالة الوطنية الفرقتسية . 
للتتقيب بالاشتراك مع جامعة « لابلاتا » الحفائر قى « عكشة ) وتحقر 
الآن قى « مرجيسه » ( آنظر الأرجنتين ) ٠‏ 
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الانيا : ( الاتحادية ) : أنهى معهد الآثار الألانى فى القاهرة حغائره 
خى منطقة قريبة من معيد « عمدا » ٠‏ فقد قامت بعثة آلمانية عملت تحت 
اشراف العهد الألمانى للآتار فى القاعرة ء بفك معبد «كلابشه» و!عادة بتائه 
على ربوة بالقرب من السد العا ٠‏ 

غاا : تقوم « غاتا » متذ عام ١۱١۹١١‏ باقر فى متطقة « سرا » 
على الشاطىء الغربى للنيل قى النوبة السودانية ء وينقبون » قى المنطقة» 
عن مدينة كبيرة من العصر المسيحى المبكر لها آهمية خاصة من الناحية 
المحعمارية ٠‏ 

اتهند قامت بعثة تحت رعاية الحكومة الهتدية باقر فى متطقة 
عافية » فى النوبة المصربة حيث عثروا على مادة ثمينة ترجع ألى 

ايطاليا : قام متحف « تورينو » للمصربات بالحقر فيما بين 
* دابود » قى الشمال وخور « دهميت » فى الجتوب ٠‏ ولقد سجلوا فى خور 
« دهميبت » نقوشا ورسوما صخر بة متعددة ٠‏ 
و « كوبان » و « تاميت » وعلى الضمة الشرقية للنيل ق « أبو سمبل » 
ولقد أنهت هذه البعثة تنقيباتها فى ١‏ محرقه » و « اخمئدى € ء 

هولندا : قأمت بعثة من متحف ١‏ ليدن » بالحفر على الضسفة 
الغربية للنيل شمال آبو سمبل ٠‏ وعثروا هناك على موقع لادينة مرقبة 
طبقة فوق طبقة من العصر امروى وعصر المجموعة (س) . 

الترويج : انظر اسكاندنافيا . 

بولندا آتم اركز الو لندى لاتار السحر الأيبض التو سط التابع 
لجامعة وارسو » الحفر فى النوبة الصربة فى المنطقة التاخمة عبد 
« دابود » كما قام بالحغر فى الموقع الكبر فى «س» فى النوبة السودانية. 
ولقد آدت الحفائر فى فرس الى نتائج رائعة لانهم كشفوا تحت كومة 
کبرة عن كنيسة قي حالة جيدة ترجع الى القرن السابع اميلادى 
ورسمت جدران الكتيسة والعمائر التى تحيطها من العصر نقفسه بالوان 
لا قزال براقة وهذه المناظر الدينية الدقيقة الصنع ليس لها مثيل حتى 
الآن فى وادى النيل . ولقد أقام هذا الكشف مشاكل عدة اذ أنه على 


۹۹ 


جدار واحد رسمت ( قرسكو ) الواحدة فوق الاخرى ويجب تقل كل 
واحدة منها على حدة » طبقة طبتة قبل أن تزبلها مياه الحزان فى 
دقائق . ولقد أتى الى اوقع متخصصون من وارسو نقلوا أكثر مس مائة 
فرسكو رائعة تعتير من أجمل ما عثر فى القن المسيحى ٠‏ وستعرض 
قيما بعد قى التاحقف . : 

ولقد عثرت البعثة البولندىة أيضا على معابر الأساقفة المسيحيين 
الأوائل فى قرس وعدة قطع جميلة ذات شكل قريد ٠‏ وتسجل هذه 
الآن ٠‏ ولكن قبل آن تعلو الياه فى آخر عام ۱١۹١١‏ يجب على البعشة 
البولندية آن تنهى عدة أعمال عظيمة فلقد أظهروا تحت الكنيسة 
السيحية قطعا حجرية ترجع الى معبد مصرى قديم للفرعون تحتمس 
الثالث وليس غرببا أن بجدوا أبضا معالم حصن من الدولة الوسطى 
تحت معبد الدولة الحديثة ٠.‏ 

اسكندتافيا : ان البعشة الاسكندنافية امشتركة المكونة من 
« النرويج » و « السويد » و « قنلتده » قد قامت بمسسح آثرى عام على 
الشاطىء الغربى للنيل ما بين « قرس » و « جاماى » فى النوية 
السودانية . ولقد نظفت وسحلت حبانات ومستعمرات من كل عصور 
ولقد كشفت هذه الفاتر الواسعة عن مجموعة غنية لآدرات ترجع الى 
حضارة المجموعة الثالثة ٠‏ وقد قام الاسكتدنافيون أبضا بالتنقيب على 
الشاطىء !لآخر عند « دييرة » حيث عثروا على المقبرة المنقورة قى 
الصخر للامیر « آمون ‏ آم حیت » وکان حاکما نوبيا متمصرا من 
القرن السادس عشر قء مء 

آسبانيا : آتمت البعثة الوطنية الاسبانية للنوبة حفائرها فى 
« شيخ داود » في النوبة المصرية وقى « رجن » قي النوبة السودانية . 
وستكون اعمالهم العبلة فى موقع «قصر أبكو» على حزيرة «أبك'تارتى» . 

السودان قامت مصلحة الآثار السوداتية بمساعدة عالين فى 
الآثار من قبل اليونسكو بالحقر الواسع على شاطىء اليل وعلى الجزر 
اموجودة قى الجندل الشانى . والعلومات التى اكتسيوها ساعدت 
املصلحة فى اعطاء نصيحة الليعثات الأحجئبية عن أهمية الواقع الثاسبة 
للحفر ٠‏ ويقومون الآن بالمفر فى جزيرة « مايانارتى » حيث توجد بقايا 
كثرة من العصر المسيحى . 

وقد كشىف التنقيب عن أن نقوشها الماثية لها قيمتها الا نها ليست 
فی نفس مستوی ما عثر عليه فی « فرس »› ۰ 


\» 


السويد أتظر اسکتد ناقا ٠‏ 


سويسر؟ : اشتركت بعشة المعهد السويسرى للبحث الائرى قى مصر 
القديمة مع المعهد الفرقسى OI EEG‏ 
ودراستها لمعبد « وادى _ السيوع » ٠‏ كما اشترك المعهد السوسرى 
أيضا مح المعهد الشرقى فى شيكاغو بالمحفر بين خور و« دهميت »› 
و « كلابشة » فى التوبة المصربة . ففى هذه المنطقة قحصت البعشة 
امشتركة أكثر من خمسمائة مقبرة من عصر المجموعة (س) وعثروا على 
نوع جديد من الأواتى الفخارية يمكن أن يعطيتا معلومات جديدة عن 
اصل آهل المحموعة (س) ( انظر ص ۲۴۲ ) . 

المهوردة العر دة التحدة : قامت مصالحة الآثار المصرية يفك 
معابد « تافا » و « دابود » و و قرطاس »و « دة » و « دندور » 
و « محرقة » وبنتظر أن تقام هذه المعابد مرة أخرى على مواقع مرتفعة 
عن متسوب میاه الخزان . 

e aE AE EEL eê 
قحصت جبانات من كل عصور التاريخ النوبى تقرببا واقتنت ا‎ 
حدىدة ذات قيمة تارنخية ثمينة ء‎ 

امملكة المتحدة : أتمت بعثة جمعية التنقيب المصرية حفائرها 
الواسعة فى قلعة « بوهن » فى النوبة السودانية . وسجل معيد 
حتشبسوت » كله وتم فك المعبد حجرة حجرة ونعل الى الخرطوم 
اذ أن مصلحة الآثار السودانية ستمعيد بتاءه فى قناء املتحف - ولققد 
عثر الى شال القلعة على بقايا مديتة ترجع الى الأسرتين !لرابة 
والخامسة وثم الكشف منها .» وعندما ينتهى العمل فى القلعة والمدينة 
التى ترحح الى الدولة القدبمة ستتجه البعثة الى « كور » الذى ييمدو 
آنه موقع لمستعمرة مخصنة من الدولة الوسطى أو الدولة الحديشة ٠‏ 
ولقد آتمت المعثة فى النوبة المصربة مسحا اتريا عاما لش__اطىء 
النيل بين الشلال وآدندان كما تقوم ek‏ قصر 
ابريم وحصنها ( انظر ص ۱١١‏ ) . 

وبعثت كلية « کوبن » ق « أوكسغورد » متخصصا فى قن نعل 
النصوص ليساعد قى تسجيل النقوش الصخربة فيمتطعة «آبو سمبل». 

الولابات المتحدة الأمريكية : آنهى المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو 
مسحا للتصوص ودراستها لمعيد « بيت الوالى » ويقوم الآن بحقر فى 
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منطقَة « قسطل » . وآنهى العهد بالاث شتراك مع المعهد السوسرى 
حفائره فى المنطعة الواقعة بين « دهميت » و « كلابشة » ( اتقظر 
سونرا ) . 

آما فن الثوبة السودانية فيقوم المعهد أبضا بالحفزر فى حصن 
را » الشرعى من اعصر الدولة الو سطی . 

وتقوم جامعات « کولومبيا » و « نيومکسیكو » معا بمسح عصر 
ما قبل التارىخ قى الناطق الهددة. من النوبة السودانية . 

وتقوم بعثة لجامعة « يرآون » يعمل مسح لاتصوص ودراستها 
فى معابد د سمنه » « وقمة » قى النوبة السودانية ء 

وتقوم جامعة « كولورادو » بالحقر فى منطقة « دابروزا » غربى 
فى النوبة السودانية . 

آما البعشة المشت ركة لجامعتى « ييل » د د بتسلفانيا » فقد 
وجهت نظرها بعد آن حفرت قي ا)عبرة الصخرية « لحكانغر » » أمر 
۵ ميعام ٩‏ » قى « توشكا 4¿ الى الناطق المجاورة وبدآت فى الكشف 
عن عدة مقابر لجبانات مهمة من العصر الروى والمجموعة(س) ولكن أحم 
دليل آخر على توغل الصريين المبكر فى التوبة فى فجر التأريخ وققوم هذه 
البعثة الآن بالحفر فى حبائة « جيل عدة» ٠‏ 

روسيا : قام معهد « ليننجر!د » للآثار قسم أكاديمية العلوم ٠»‏ باقر 
فى متطقة بين « كوبان » ووادى « علاقى » فى النوبة المصرية ٠‏ 

يوغوسلاقيا : بعثت المحكومة اليوغوسلافية بعثة هندسية لتساعد فى 
اسح عتد معبد « جرف حسین »> ۰ 
والى جاب العمل المتقدم فى المتاطق !لمهددة فى النوبة المصرية 
والسوداتية > تقوم بعثتان أخربان بالتنقيب الواسع قى السودان : 
وهما بعثة الانيا الشرقية التابعة معهد المصربات فى جامعة هميولدت 
فى برلين وحذا قى متطقة « مصورة الصفراء » * آما البعثة الثانية فهى بعثة 
« شيف » الابطالية التابعة لجامعة « بيڑا » قى « سولب » ء 

ولم بحدث من قيل أن تركزت أبحاث أثرية متعددة قى متطقة 
محدودة نسبيا » وقد كانت النتائج » فى نظرى » حتى الآن » أحسنن 
مما كنا تتصورها . وما زال الوقت ميكرا جدا لتقدير قيمةالعمل 
النهائى لأن نتائجه لن تنشر الآن . 
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ويمكننى أن اكتب عن عملى الخاص بصفتى مدير للحقل لبعثة 
جمعية القتقيب الملصرية بتقصيل واسهاب وثقة أكثر مما يمكن أن 
آكتيه عن آى بعثة أخرى ٠‏ وعلى أبة حال فيجب أن تقدر إن البيان 
المقدم عن المساهمة البريطانية فى عملية الانقاة فى الثوبة ليس الا مجملا 
بسيطا لتقاريرى التمهيدية التى نشرت فى « كرش » وهى مجالة 
مصلحة الآتار السودانية وقى مجلة مصلحة الآثار الصربة . 


ان البعثة امصربة للتنقيب سبقت نداء اليوتسكو فكائت حغفائرنا 
قى بوهن قد بدأت قبل آن تبداً الحملة العالية لاتقاذ آثار النوبة بثلاثة 
أعوام ٠‏ وأحب أن أتصور _ ريما مخطتًا _ آن تجاح الاستجابة الى نداء 
اليونسكو كان يرجع جزئيا الى الدعاية التى أعقبت كشوفاتتا المثيرة قي 
اموسم الأول لحفائرنا فى النوبة . 

قفی أوائل عام ۷ تتفی ا لآوامر جمعیتت ا » زرت « وادی 
حلقا » و ٌقناء عودتی اشرت انه حب أن نحص ل من مصلحة الآتار 
السودانية على امتيار اللتنقيب فى « بوهن » والناطق المجاورة حتى 
« كور » حنوبا ٤‏ عتد رآس الشلال الثانى . وقلت اللجتة الاقتراح 
وبعد الحصول على الامتياز بدات قى التنقيب فى الثانى عشر من توفمير 
عام 10A‏ ۰ 

ولم نكن بعشتتا أول بعثة قحفر فى بوهن ٠‏ فلقد كشق عن المعيد 
القابع للمعسكر قى أو'ثل هذا القرن وبحثه عدد من علماء الآثار منهم 
« شمبوليون » ۔ بحثا علميا ( انظر ٩١‏ ) . ولقد قام « رندال ماكيقر » 
« ولیونارد وولی » فى عام ۱٩1١ 1۹1١‏ بالحقر الواسع الماى هتاك 
بالنيابة عن جامعة « يتسلقانيا» ٠‏ ومع ذلك ققد كنتت واثقا من أن الكشر 
لا يرال مختبتا ٠‏ ونظرا لدمار كل الآتار النوبية مستقبلا شعرثا أن قحصا 
آخر دقيقا يجب آن يتم ٠‏ وعلاوة على ذلك فان علم الآثار المصرية فقير قى 
دراسمة العماثر العسكربة المصربة القديمة لأنه لم يتم حقر حصن آو قلعة 
بالكامل وكان احساستا آنه لا بد من ملء هذا الفراغ قبل أن يفقوت الآوان 
ولوحظ قى الوقت نقسه آن مثل هذا المشروع سيتطلب !لكثيرء من‌الناحيتين 
المالية والزمتية .٠‏ ويمكن أن يكون العمل الذى قامت به بعثة جمعية التنقبي 
المصرية وحدما أعظم تنقيب » وقد تبي آن ذلك صحیح ۰ وفی عام ۱۹٩٩‏ 
آكملنا الموسم !لسادس واحتجنا الى ثلاثة أشهر آخرى فى عام ۱١١٤‏ 
لنتهى عملنا ٠‏ ولكن همتا المجهمزد آتى بثماره عثدما عثر عل 
الحصن العظيم" المد فون فى الرمال المتراكمة وكان الحضن فى حالة حفظ 
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بديعة . وظهرت تقريبا كل تفاصيل العمارة العسكرية الصرية فيه الى 
درجة آنه آعيد تشييدها كما ترى ق الشكلين ۹١و١٠‏ مما بعد مادة قيمة 
لا لدارس الآثار المصرية فحسب ولكن للمؤرخ العس-كرى أيضا ٠ء‏ كما 
ظهر آن اوصافا ومعالم دفاعية كاتت تعد من ابتكار أوروبا فى القرون 
الوسطى » عرقها المصريون فى الدولة الوسطى مند أربعة آلاف سنة . 
وألقت أيضا ضوءا جديد! على الاهداف الحربية المصرية فى النوبة * وتبين 
ان الوقت الحدود الباقى لنا لن بكقى للكشف والتنقيب عن كل الحصون 
التى تكون مجموعة الاستحكامات المتدة على طول متطقة الجندل الثانىء 
لذلك يعتبر تسجيل آحد هذه المحصون مادة قيمة » اذ يمكن اعتياره مرشدا 
نقسر على هديه أوصافا عدىدة كان يمكن أن تبقى لغزا غامضا قى عمارة 

وقبل أن أصف الحوادث التى ادت الى الكشوف امختلفة فى 
« بوهن » يجب آولا أن الخص تارىخ الحصن كما كشفت عنه التنقيبات 
حتى الآن . لقد شيد هذا الحصن فراعنة الأسرة الثانية عشر ( 1۷۸١‏ 
۱۹۹١‏ ق ٠ء‏ م ٠‏ لراسة حدود الامبراطورية الجثوبية التى كانوا 
قد وصلوا البها ٠‏ وببدو أن « بوهن » كانت المركز الادارى لكل متطقة 
الحصون قي عصر السلطة العسكرية المصرية لاكثر من مائتى عام ٠‏ ولكن 
فى الأيام العصيية التى تلت غزو الهكسوس للوطن » احتلت جيوش 
الكوشسي المحصن كما أن أجزاء منه دمرتها الثيران ٠‏ وييمدو أن 
الغازمن سكنوا فيه لفترة ولكنهم لم بحاولوا أعادة بناء الأجزاء المهدمة. 
وبقيت « يوحن » اطلالا عظيمة حتى عغزا ملوك الأسرة ۱۸ النوبة مرة 
أخری ( ۳۲١ 1٥۷.‏ ق.م. ) وقد سكنت القلعة مرة أخرى وأعءرد 
بناء جدرانها وقوبت ء كما رقمت الاينة من الداخل دون ما تقر فى 
الأساس :لا آن منازل القواد الكيرة قسمت الى مساكن صغارة والتخير 
الآاساسى كان هو بتاء معبد الملكه « حتشيسوت » فوق أساسات ينتاء 
يرجم ألى الديلة الوسطى وييدو أنه كان معيدا ٠‏ وآضيق الى الأبتية 
القدىمة مرسى حديد مبنى من الحجر على حافة الئهر وأآمامه . ولذلك 
بقيت القلعة قخدم غرضها حتى سقوط قوة مصر فى النوية فى آخر 
الأسرة العشرين » ومن ثم أخليت قى هدوء > الا انه تم الاستيلاء عليها مرة 
آخرى فى احدى العارك ٠‏ وقد !حتفظت أبتيه الدولة الحديثة رآثار حرائق 
وجدت بقاياها على الأطلاخ التى غطتها رمال الصحراء حديثا ٠‏ ولم يظهر 
منها الا برج واحد من اللبن كان جزء! من الجدار الواقى الشرقى أصلا ولم 
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شکل ٩‏ قلعة « بوهن » الدولة الوسطى 


تمسه الرياح ؛ وكانت هئاك آيضا أجزاء من معيد « حتشيسوت » عارية 
قوق طبقات الرمال المتراكمة كما ظهرت أيضا بقايا مستعمرة صغيرة 
من العصر الروى والسيحى فوق الجرء الجنوبى لديتة من الدولة 
الحدرشة ٠‏ 
وبعد المجسات الأولية اتفقنا على أن تركز عملنا فى الحصن 
الداخلى أو القلعة وتطلب ذلك أن تقوم بفحص دقيق لبتى شيد قى 
عصرين: الأصلى برجح الىالدولة الوسطىء وقد حدثت الاضافاتوالتغييرات» 
عندما آعيد بناؤها فى آوائل الأسرة الثامنة عشرة ء هذا النناء المسعطيل 
الشكل بمتد على مساحة طولها ١۷١م‏ × .٥۷م‏ وكان تح دها من 
الجوانب الجدران .الأساسية لاستحكامات الحصن السفلى والخندق 
الجاق . ويحوى السور بوابتين قي جهة النهر ويوابة أساسية مواجهة 
للصحراء . وكان تتقيب الجدران والخندق الحاق عملية شاقة للفابة 
تطليت عددا كيرا من الرجال فى مدة طوطة من الؤمن . لكن قبين أنه 
کانت مربحة للقاية لان البقابا الكافية قد اعطتنا تقاصيل كاملة لشكل 
نظام الدفاع فى العصرين . وما قيقى ٠‏ تستطيع يدقة كيرة ان تعد 
بثاء هذا الحصن الذى يعتبر التموذج الجميل للعمارة العسكرية 
المصربة التى تشبه الی حد کب ما کان موجودا فی أوروبا فی القرون 
الوسطی ( شکل )٩‏ . 
وهمةة النظام الدقاعى المحكم يتکون من جدار مصمت من الطوب 
سمکه ٤‏ متر » ۸٥‏ سم وبرتقع على الآقل الى ٠١‏ م بتخلله على مسافات 
منتظمة فى واحهته الخارجية: أبرأج بارزة . ولم لبق شیء من الحزء 
العلوى للجدار ولكن حسب ما جاءنا من مناظر مصربة قانمة من الدولة 
الوسطى والحديثة ومن الحصون قى مديتة هابو بطيبة يمكن آن تتصور 
أن الظلة كاتت لها شرقات مستدبرة وأن الأبراج البارزة كانتت أعل 
من الجدار أما أسفل الجدار فقد عثرنا على ممر من الآجر بحميه ظلة 
به مزاغل ( قتحات لرمى السهام ) يطل على الجززء الداخلى اللنحدر 
للختدق الجحاف ٠‏ وهذا الحندق بصل الى ۸ م و ٤١‏ سم ة قى العرض 
E E AE OR OE‏ 
على التاحية الاخرنى للختدق » طرق ضيق مرص وف باللين ومن وراته 
مرتفع مستدپق. .ا لجانب » الشديد الانحدار ببرز من مستوى الارضالطبيعى ٠‏ 
ورز E‏ الخندق من الحزء الداخلى على مسافات شر فات مستددرة 
بعضها لا يرال قي حالة حفظ جيدة . والحاجر والشرفات المستديرة 
التى بها صغوف من فتحات ومى السهام الطولية مرتبة فى مجموعات 
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ثلاثية تتركز على نافذة واحدة بطلق منها الرأمى السهام من ثلاث 
زوايا مختلفة نحو المهاجمين للختدق أو الذين يآتون من عاكس المتحدر فى 
الحرء الخارجى للخندق ٠‏ وتظهر قو هذه الحصون اذا وقفتا داخل 
الخندق ونلاحظ أن القوة امهاجمة يجب علبها أن تضرب أولا المرتغفع 
المستدير وتحطم آى مركز طليعة مختف فى الطريق الغطى ينما هى 
تحت وابل السهام وضربات الغلاع الآتية من الجدار العلوىی الأساسى » 
ٿم بجب عليهم آن نز لوا على عاكس النحدر الى داخل الخندق تحت 
وابل شديد من فتحات السههام قى الممر ومن الشرفات التى بختغى 
ویحتمی وراعها الداقعون ٠‏ واذا نجحوا فى هذه الحطوة الأولى فعليهم 
بعد ذلك مهاخمة الجزء الداخلى للخندق والممر الذى بعلوه ليجدوا 
أنفسهم قى ممر صخر قى اسفل الجدران الرئيسية التى يقذف منها 
آمطار من الحصی وما شابيها . وكان الجزء الأكثر قوة وتحصينا هو 
البوابة الميتية فى وسط الجدار الغربى ٠‏ ومع أن الجزء العلوى لها قد 
هدم بعد تعدیلات الدولة الحديثة الا أن الأساسات كانت محقوظة > 
وقد حصلنا على معسلومات عن طريقة الدفاع ٠‏ وعثرنا على آدلة تشی 
بوجود آبواب مزدوجة قى البوابة التى قى الجدار الرئيسى وجسر خشسيى 
بفتح وبغلق على اسطوانات . وشيد آمام البوابة والجسر جداران 
مستطيلان بمتدان قوق الخندق الحاف ويكوتان دهليزا طوبلا ٠‏ قاذا 
ما دخلت قوة مهاحمة فى هذا الدهلیز فلابد آن تحارب ټی مرورها تحت 
آمطار من القذاثف الآتية من الجوانب الثلاثة للشرفة ( شكل ٠ ) ٠١‏ 


وعلى أبة حال قنحن تعرق أن هذا الحصن النيع قد هوجم وان 
قوات كوش قد استولت عليه قى آخر الدولة الوسطى .. ولكن اذا 
ما القينا نظرة الى ما تقبقى من اطلال فلا يمكنتا الا أن نتساءل همل 
سبب الاستيلاء عليه ام يكن عن طريق خياتة . قلا شك أن معسکر 
« بوهن » لم يكن يخشى الهجوم الا من الشمال والجنوب والخرب وهذه 
الجوانب كانت محمية بالطرق الدفاعية التى شرحتها ٠‏ آما الجاتب 
الشرقى المواجه للنيل » فتخترقه بوابتان توصلان الى المدينة مياشرة 
وبدلا من الممر نجد سلسلة من الشرقات والأرصغة ارسو الاس طول 
الحربى والسقن التجارية التابعة للقراعنة . 

وعتدما احشل المصريون » مرة أخرى المصن المخرب فى الدولة 
المديثة » أعيد بتاء البوابة الغربية ولكن قطعت الجوران الواقيية 
لتقسح امكان لطربق بنى غوق الختدق الذى ردم وفوق امتاطق 
الد فاعية السفلى قاعتبرت هقه غير ذآت قيمة بعد آن بتيت فوقها مواقع 
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دفاع أكثر جدوى . وتغر شكل جدران وأبراج الدولة الوسطى عند 
(عادة بتائها فى الدوزة الحدثة ولنصل الى الشكل الآصلل وجدنا 
من الضرورى آن نرقع كل زيادات العصور إتالية ٠‏ وهةه الازالة 
أظهرت إن الجدران والابراج كانت قد قوت بزبادة جدار ملاصق وهڌه 
غيرت منظر الوأجهة كله ( شكل ٩‏ ) ولم بكن العمل متقنا فبناءوا الدولة 
الحديثة لم بزيلوا رواسب الطين الثقيلة التى كانت قد تراكمت فى 
أسةفل جدران الدولة الوسطى المخربة ٠‏ وينوا جدرانهم المتلاصقة فوق 
هذه الرواسب مما بجعلنا تتعحب كيف عاشت هذه الابتية ء 

ولقد قہنا بام کشف لتا آثتاء ازالة هذا الكساأاء المارجى 
للحدران إلذى برجع الى الدولة الديثة * فلق د عثرتا فى التحوشف ي 
البرج الشالت والرابع فى الجدار الغربى على مقبرة حصان واكان هيكله 
العظمى برقد على الأرضية اإينية من الاجر للحاجز الذى يرجع الى 
الدولة الوسطى . ولا مجال للتردد فی تاریخه لانه کان مغطی بروآاسب 
طبقية سمكها ١٠ر١‏ م وضعت فوقها قوالب الطوب التى ترجع الى 
الدولة الحدثة وعلاوة على ذلك ء كانت العظام موضوعة على عمق 
ثصف متر تحت طبقات الرماد والحشب المتفحم وهى بقايا حريق 
الحصن عندما هوحم قى عام ۱۹۷٥١‏ قم تقرسا ٠‏ وتجارب الزاديو - 
كاربون الأآولية عل الفحم المرسب فوق الدفنة اعطتنا الرقم ٠٠۴١١‏ 
٠.‏ سنة . ومع أن الحصان كان معروفا فى بلاد ما بين النهرين مبكرا 
تي عام ...۲ ق.م. تقریبا فلیس لدینا آی دلیل على وجوده قى وادی 
النيل حتى الأسرة الثامنة عشرة وكان الاعتقاد سادا بآنه أدخل أل 
مصر قى عهد الهكسوس . لذلك فانه من الهم جدا أن تعثر فى بقابا هذا 
الحيوان على آدلة أثربة مادية حقيقية تسبق ما تعر فه بمائتى عام عما 
كنا نعرفه . ولقد قحص الهيكل العظمى فى المتحف البربطانى ( التاریخ 
الطييعى ) حيث ائبتوا آنه ذكر وعمره تسعة عشر عاما ٠‏ ولكن ليس من 
الممكن أن تتعرف على فصيلته . 

ولم يتبق > داخل المصن › من مديئة الدولة الحديثة الا القليل اذ 
آنها كاتنت فى مستوى أعلى ثم هدمت . ما بقابا المستعمرة الأصلية من 
الدولة الوسطى فقد عثر عليها فى حالة حفظ جيدة : فتحققنا من 
التصميم الكامل للشوارع والنازل ما عدا الجزه الجنويى الشرقى . 

وآبرز بناء قى المدينة كان » طبعا » هو مسكن المحاكم الذى كان فى 
الركن الشمالى الغربى للمنطقة المسورة ٠‏ وكان النزل يتكون من طابقين 
وستند الى الجدران الداخلية للحصن على تفس زاوية السام اموصل 


۱۰۹ 


الى الممرات العليا له ٠‏ ,ولم يتغير. البناء فى شكله العام طوال عصور 
الاحتلال. للحصن وعندما كشفناه أى يعد أريعة الاقف سنة من ينائه 4 
ومح آنه لم يتبق مته الا الأرضية » فلقد عثر على بقايا كافية توضج 
ما كان عليه فى الأصل ٠‏ ومح انه خرب يسبب النيران التى احرقت 
المصن فنى آخر ا!لدولة الوسطى » الا آن اليناء قد رمم كله قيما بدو 
عندما احتل امصربون الحصن بعد رجوعهم الى الثوية قى الدولة الحدثة 
أی بعد مائتی عام ٤‏ ویتکون من صالة استقیال ذات دعائم تحیطہ بها 
مراكز الادارة والحجرات السكنية للحاكم وعائلته . وهذا المنزل › في 
شكله العام » بعكس المستوى العالى للمعيشة قي هذه امحطة الفرعونية 
قبل العصر المسيحى بالفى عام ء وكان سقف هذا اليناء القخم برقكز 
أصلا على دعائم خشبية مثمنة وملونة باللون الأحمر . وهناك قدر كاقه 
من. اليقايا يثيت آن فتحات أماكن الغرف الأساسية كانت جوانيها خشبية 
وعليها كتابات منقوشة »> كما بقيت أجراء من الخيزران ذات الزخارف 
المرسومة ٠‏ اما أرضية الغرف جميعها فكانت من !لآجر المصقوف على 
هيئة البلاطات الخزفية ويحيط بها جيس أبيض ( مكحل ) ء٠‏ وتظفته 
هذه الأو ضة ووممت عند أعادة فثاء المدينة d‏ عصر الدولة الحديثة » 
بيتما آرضبة المجرات الصغرة والممرات المؤدية الى الصالات الكبرى لم 
تزل منها رواسب الحشب كالقحم والرماد !لذنى يرجح ال .الدولة 
آلو سنطى آثناء أعادة البناء قيما بعد ء٠‏ وقد سوبت الآأرضية فقط ووضع 
قوقها قوالب جدددة من الأجر المحوط بالجص الأبيض ٠‏ ولقد عثر تحت 
همذه:الرواسنب على أشياء .كثيرة مذهلة على قدر كبر من الأهمية منها 
٠الطميية‏ المنقؤزشة لتی. استعملت قوق الر باط الذى يو بط 
ق البردی ٩‏ واكثزها ر جع 1 الأسرة الخالغة عشرة . وهله. الوثائق 

ll‏ أن قيتير ف افر بال أن تسر عن ملوفات فن الحيود 
الحربية قى هذه القترة الحاسمة من .التارىخ. الثوبى .-ولقد بدت احدى 
الغرف الصغرة الموجودة تحت السلم الحجرى المؤدى الى الطابق 
العلوى > على جانب كبيز من الأهمية > لذلك .كرت الطبقة الارضية 
التأخرة وغربلت الأنقاض بعناية ٠.‏ وفعلا صدق ظنى اذ عثرنا على .كمياته 
من البردى ولكن للأسف كانت كلها ممزقة الى قطع صغيرة جدا.. 
وريما كان هذا من عمل موظف عسكرى من العصور القديمة حفظ 1 
للآمن والسلام وباذن من مصاحة الآثار .السودانة > قفحصت هده 
البقابا من البردى ٠‏ الكتوبة بالخط الهيراطيقى الذى برجع الى الدولة 
الوسطى » فى المتحف البريطانى ٠‏ ومع أنه من الصمسعب تقدير قيمتها 
الا أن الأبحآث المبدئية تشر آلى آنها قابا رسائثل من مصر . 
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ونعبت المبانى جزءا جزعا وكشقنا عن الآحزاء المتعادلة لهذة 
الحصن الذى ببدو أنه أكمل قخطيط رسم لنطقة سكتية صغيرة من 
الدولة الوسطى عثر عليها قى وادى التيل حتى الآن ٠‏ وقسمت المدينة 
بطر بقن متجهين !لى الشرق والغرب ويظهر أن المنساطق كانت موزعة 
حسب الأآنواع المختلفة من العمائر التى بحتاجها شكان الحصن فكاتت 
هناك متطقة م« لفلات » عاتلات القواد والموظفي ومنطقة لثكتات الجيش 
الكبرة وأخرى للمصانع والمخازن . وريما كان بوجد حى للتجار أيضا 
ويعلو هذ! كله > موقع معيد حورس رب «يوهن» ومعيود الحصن ء٠‏ وكان 
الطرىقان مرصو فين بالحجارة ‏ وقوالب الطوب المحروقة »> ولكل متهما 
نظام تصريف قى الوسشط مما يدل على أن النوبة كانت فيها أمطار غزيرة 
آكثر مما هى عليه الآن e‏ اذ آنه لا داعی لهڌه امحاری ف عصرتا هذا ۰ 
وكانت قخترق هذين الطريقين شو!رع ضيقة تقسمم المدينة الى مربعات 
منتظمة . 

واقد اختلفت درجة حفظ هذه البقايا > وعلى اية حال فتخطيط 
عماثر الدولة الوسطى كلها يمكن التأكد منه الا فى مناطق محددة . 
آما ما کان على مستوی آعل من العمائر التی رممت أو آعید بثاؤ ہما قی 
الدؤلة الحدثة قهذه تحطمت وعد فحص الجزء الخارجى للجدار 
الشر قى للحصن والذى تاكل من مياه ألنيل » ظهرت يوآبتان على هيئة 
برجين قى نهاية الطريقين الرئيسيين وكان خارج البوابتين ارصغة من 
الحجر 'بارزة داخل التهر . حيث كانت ترسو السغن الحربية بها 
تحبله هن عتاد والسقن التجارية المصر بة فی عصر الدولة الوسطى ۰ 
وهذه الأرصفة استبدل بها قيما بعد قي الدولة الحديثة مرمى كبير بقع 
امام معبد حتشيسوت ۰ والى جانب البوابتين أظهرت المفائر » على شاطىء 
النهر »¢ أن اللحصن كان بتكون من الشكلالعتاد الأبراجالبارزة «وألحنيان» 
ولكن من غير الحندق ٠‏ وبدلا منهما كان يوجد عند أسفل الجدار »> بيته 
وبين النهر » شرفتان ممهدتان بالمجر تحملهما سواند من المجر ٠‏ وهنا 
أيضا »ء تحت آحد الآرصفة ء عثرنا على بوابة سرية كانت توصل الى النهر ٠‏ 
خغاذا ما وقعت المدينة تحت حصبار كانت تمكن آفراد المحامية من الوصول 
«لى النهر » عن طر بى ممر تحت الأرض مدخله فى فتاء للحصن ٠‏ 

وق موسمنا الآخير فى ايريبيل عام ۱۹٦۲‏ كانت المدينة المحصنة كلها 
قد نقيت وفحصت المصون الحارجية ٠‏ ولم يبق من غير تنقيب الا المنطقة 


الى أسقل معبد « حتشبسوت » من الدولة المديشة مع أن آبار المحسات 
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آكدت وجود عمائر كيبرة » لابد آنها ترجع آلى الدولة الوسطى وآنها كانت 
ميكل الحصن قى ذلك العهد ٠‏ وكانت هته المنطقة أكثر قيمة من غعرها 
اذ آننا عثرتا فيها على بقايا بقيت مجهولة لم تر انور لفتعرة قزيد عل 
۰ عام ء۰ 
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وبمساعدة مالية أخرى من الحكومة البربطانية أمكننا أن نتحد مح 
مصلحة الآثار السودانية فى نقل معبد « حتشيسوت » الى الرطوم حيتث 
سبعاد تشييده فى آراضى المتحف . واضطررنا الى نقل هذا امعبد > 
الذى بعتبر من أجمل معابد النوبة » لاأنه كان مهددا يمياه ألسد العالى. 
وكانت المساهمة البربطانية قتنحصر فى فك المعيد ونقل القطع الحجرية 
التی کان نزن بعضها اكثر من أروبعة أطنان حثی شاطیء التيل حیٹ 
كانت تو ضع على مراكب تنقلها الى محطة وادى حلقا للسكة الحديد . 

ولكن قبل البدء فى عمل الانقاذ كان لابد من القيام بأعمال مبدئية 
آهمها نقل وتسجيل نقوش العبد ونصوصه . ولقد انضم الدكتور 
ریکاردو کامیتوس الى بعشتتا فى موسم عام ۰ _ ۱۹711 للقيام دهڌا 
العمل وأتمه فى أربعة آشهر ونصف . تم حاءعت يعد ذلك مسالة 
التحضيرات الكيماوبة لتقوبة المجارة الهشة ولمقظ الفرسب كو الملونة 
على جدران المقعصورة ء٠‏ وبمساعدة ونصائح الدكتور « بلندر ليث » من م ركز 
روما لحفظ الثار القديمة + انتهى هذا العمل الحوهرى وبدانا فى فك 
البتاء فی ۲۰ بتاير ۱۹١۴‏ وانتهى بشجاح بعد ثمانين يوما * أن القطع 
الحجردة الثقيلة للمعند موحودة ق التحف الحد بد بالدرطوم فاق 
نقلها من غير تلف عل بعد سبعمائة ميل ٠‏ ورجح القضل فى هذه 
العملية التاجحة الى الدكتور «هنكلء التابح لامعة «هومبولت» فى برلين 
والذى قدم خدماته المخلصة لمصلحة إلآثار السودانية ٠‏ وآلذى سىقوم ة 
بالنيابة عنها »> باعادة تشييد المعبد فى مكانه الجديد خارج المتحف . 


وبعد ازالة معبد الدولة المحدىتة تدأنا فى تتقيب الجزء الباق الأخبر 
من المحصن فى أكتودر عام ٠ ۱۹١١‏ وتبيثنت أنها عملية أشق ا 
كنا نتصوره لأن آساسات العيد المتقول كانت عميقة جدا وكانت 
القطح المحر به المس-حعملة كأساسات تحت الدران وإلأعمدة 
تزن حوالى طن ونصق وكانت عصل الى عمق كبر فى البقايا اللبغية 
للمعبد الأصلى الذى برجع الى الدولة الوسطى . 


ومع آن هذه الأساسات جعلت مهمشنا شاقة الا آنتشا وجحدنا 
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مأبعوضتا عما تكيدناه من مشَعَةَ ٤‏ وأول هذه التعويضات کانت جمع 
الحقائق الكاملة اطريقة بناء معد مصرى خطوة بخطوة . وغير هذا 
فالابتية القديمة اللينية كانت بى حالة حفظ جيدة الى درحة أن طبيعتها 
ظهرت فى الحال ء وكانت النطقة مقسمة الى جزءين » أحدهما لنطقة 
السكن والمخازن التى سستعملها الكهتة قي معبد مجاور لا بد وآنه كان 
المكان الأصلى للعبادة لمعسكر الحصن عندما بنى من حوالى أربعة آلاف 


سلة مضت ٠‏ 


لم ققتصر حقائرنا فى بوهن على الحصن الكبر . فلقد فحصت 
مناطق متاخمة وآدت احدى هنه الناطق :لى نتائج مذهلة ٠‏ وهو موقع 
ببعد حوالى نصف ميل شمال الحصن على الضفة الرملية للنهر . وكان 
هذا الوقع موضع شك حیث آنه فی عام ۱۹٦۰.‏ عندما کانت زوجتی تنزه 
كلابها عثرت على قطع نحاس خام احضرتها الى العمسكر للفحص . 
وهده القطح قد اثارت اعتمامتا ٠‏ وقيما بعد لاحظت ا أضا قطعا 
فخاربة ذات لون آحمر غرسب تقطى النطغة كلها . وآظهرت امحسات 
جدرانا لبنية وجدرانا من الحجر غر المهذب السطوح . وهذه الجدران 
كانت عارية الى درجة آنها لم تصل فى ارتفاعها الى اكثر من آربعين 
سنتيمترا ٠‏ ولم يكن هذا مشجعا ولكن مما آثار فضولتا كمية التحاس 
الحام وقطح الفخار الأحمر الذى لم تعرفه ولا نعرف عته شيئًا حينئذ ٠‏ 
ولقد أظهرت البحوت اليدئية أن النطفة كانت تمتد على ضقة التهر على 
مسافة أكثر من ثلاثمائة متر ٠‏ وبداً الحقر فيها قى ۳ بتار ۱١١۲‏ - 

وقد عثر على كمية آكير وآكبر من هذا الفخار الأحمر الجوجنى الشكل 
حتى توصلنا الى العثور على آجزاء كبيرة أظهرت أن هذا النوع من الفخار 
ينتمى الى التوع المعروف لرجال الآثار ( بسلطانية ميدوم ) والتى ترجع الى 
الأسرتين الرابعة والخامسة ۲٦۸٠(‏ _ ١١٤۲ق*٠م٠)‏ وتأكيدا لذلك كان 
وحود .التوع التوبى للفخار من حضارة المجموعة الثاثية والتى عاصرت 
الدولة القديمة فى مصر وقد عثر نا أيضا على أنواع آأخرى من فخار الأسرتين 
الرابعة والخامسة واکتشفنا فی مستوی أعلا قطعة فخ ار مسجل 
عليها خرطوش كاكاى ( نفر ايد كارع ) ثالث ملوك الأسرة الخامسة . 
وأعقب هذا الكشف !لعثور على آختام طميية للأوانى تحوى أسماء عدد 
كبير من ملوك الأسرة الخامسة . ومنف ذلك الحين تم العثور على كميات 
ضخمة من الأختام المنقوشة والاإوستراكا ف عدة آماکن من النطقة آم 
يكن الربح أو الفيضان قد جرقهاً . 
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ومع آن عوامل التعرية كانت شديدة الا أن بقايا المدينة تكد 
سکتاها دصورة مستمرة aa‏ طوبلة ٠‏ ولکن. لم بعثو عل فخار روجع ال 
عصر متآخر عن الدولة القديمة ٠‏ ان مناطق الطبقات الارضية المنخقضة 
تظهر عصورا مختلفة من اعادة التشييد والتنمية من غر قاأصل بين هته 
التغيرات وقد أظهر التنقيب جدرانا دقاعية كبرة من الحجارة يصل 
عرضها الى. مترين قحف شاطىء النهر على بعد مائة وخمسين مترا 
شمال حدود حصن الدولة الحدثة كما عثر على خندق حجرى حف 
النهر . 

ولسوء الحظ لم نكن من السهل تحديد حجم الدينة اذ آزيل 
الطرف الشمالى والطرف الجتوبى تماما . ولكتها كاتنت مدينة كييرة 
-جدا. من غير شنك > يمتد طرفها الشمالى حتى قربة كافوس . 

وظننا قى البداية أن امساحة الجنوبية داخل السور الواقى لم 
قتأثر بالتعرىة ولذلك أقيمت مجسات عميقة فيها أثناء الموسم الأخير 
العملنا ٠‏ ولكن النتيجة كانت مخيبة للآمل ولم نعثر الا على بعض آجزاء 
نهن الفخار وبقابا من اللبن هذا الى جاب الجدران الحجرية الخشمنة 
الصتع . 

ولکن کنا سعداء الحظ فى تنقيبنا للجانب الشرقى للموقع وفقى 
وم ٣‏ قبرابر عثرنا على جدار لبنى ٤»‏ جزء منه تحت الخندق الكسو 
بالحجارة الخشنة عند حافة النهر. ٠‏ هنا »> على عمق متر من الرمال 
المتراكمة كشفنا عن بناء له جدران تصل الى متر ونصف قى الارتقاع 
( لوحة ۲٦‏ ). ء وعلى حاتبى الجدار على مستوى أعمق كشفنا عن ثلاثة 
أفران محقوظة جیدا حيث. کان تصهر قيها النحاس التخام . 

ما قوالب اللبن التى بنى بها البناء فذات 0 غير عادية تشبه 
التوع الشائح فى الأسرة الثانية واحدى !لظواهر التى تد تثبت تار بخھا 
المبکر هى آنه تق فوقها جدران من قوالب الل اسل سج ا 
الى الأسرة الخامسة حسب الاختام الطميية والأوستراكا التى عثر عليها ٠‏ 
ونتساءل هل آنشثت المديتة قى عصر مبكر يرجع الى ما قبل عصر الأسرات؟ 
مع اننا لم نعثر على ی شىء يجزم بوجودها ولكن هناك آشیاء آخری تستند 

عليها الفكرة وهى : آختام الأوانى والفخار ٠‏ 


وعندما تعمقنا فى طبقات النزل الميتى من الحجر القى كشفتا 
عنه عثرنا على ثلاثة أختام على شكل مخروطى حوت تأثيرات من ختخ 
اسطوانى كبر . ولم يمكن التعرف على العلامات بحالتها الرديثة ولكن 
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من قبل واآلتی كانت ترجع الى الأسرتين a‏ . حقا أنه 
تشبه تماما ومن غير شك النوع المستعمل قى العصر العتيق وكانت 
u Sa 3‏ من الآسرة التانية ق 
ساره ء : 

أما بالنتسبة للفخار > فقد استعملت أنواع متعددة منه فى الآسرة 
أخرى وهى أن من ين العدد المحدود لاقخار الثوبى الذى عثر عليه ق 
اموقع » لا شك آنه من أصل حضارة احموعة الأولى مع آن أنواع 
المجموعة الثانية هى الغالية ٠‏ 

والى جاتب الكشف عن‌الجدران الواقية » كنا قد فحصنا مساحة 
ستين مترا مربعا بالتفغصيل حتى اليوم الثالث من شهر مارس ء وف 
اليوم الخامس من شهر مارس » بفضل مصلحة الآثار السودانية التقطت 
صور فوتوغرافية بالطائرة قغطى كل الحقل الذى تقب عنه . 

وبعد تخطبط وتصورر البانى التى ظهرت ق المنطقة » حفرنا خندقا 
عرضه ثلاثة أمتار .بصل الى الصخر الطبيعى عبر المنطقة من جدار 
الحصن غربا الى شاطىء النهر شرقا . وكانت نتيجة هذا العمل مثيرة 
جدا وكما اقترحتا من قل فهتاك دلائل قوبة بأن الماينة كان لها ساس 
أقدم من الأسرة الرابعة قمثلا ظهر كساء حجرى على عمق متز واربعين 
ستتیمتر ا تحت مستوی الآرض العام فى المديثة التى ترنجع الى الدولة 
القديمة قربا من حافة ألنهر ٠‏ وق هفه الطبقة عثر على كمية كبرة 
من أوان مهشمة لونها بى وخشنة الصتع وآوانی العدن وبقابا فحم 
ويقابا قليلة جدا من معدن خام وهذا كله يدل على ان صثاعة التحاس 
كانت متقدمة فى هذا العصر الميكر ٠‏ 
أ والظاهرة الكاتية الغزببة التى ظهرت بعد حفر الخندق هو آنه 
الى الشرق من الخدار الحجرى الخشن الصنع وعلى ممق متر و 
سنتيمترا تحت الأساسات وجدنا. حفرة طبيعية فى الصخر ملت بعطم 
كبيرة من‌الصخر :تصل٠الىارتفاع‏ سطح الأرض ٠‏ وفوق هذه الظاهرة الغريية 
تنجد طبقة من الرمل المتراكم .التظيف_ سمكه حوالى تسعين ستتيمترا 
لیس قبه آی اثر لوجود اسان آو حيوان داخل المتطقة المحدودة بالخندق»ء 


يوحى الجزء المخطى بطبقة من القطع الحجرية الكبيرة بوجود أساس للينى 
کبیر جدا مح آنه لا آثر له قط + وق كل هذه العمليات وفى الطبقات العليا 
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عثر على أختام آخرى متعددة كلها منقوشة » ومن بينها نماذج دقيقة تمثل 
السرح ( وإاجهة القصر ) وبجاتبها خرطوش اللك « من كاورع » ٠‏ 

وكانت خيبة آملنا شديدة لأآن المتبقى من هذا الموقع الهم 
بالنسبة لقدمه كان قليلا جدا . فالوقع أقدم من حصن الدولة الوسطى 
تحوالى آلف سنة تقريبا . لذلك نعتير أنفسنا محظوظين لأننا عثرنا على 
بعض منه »> آذ آن المدثة بتيت ملاصعَة للتهر » من غر أرض مرتفعة 
من ورائها لتحميها من عوامل الرباح .. ومن الدلائل التى اكتسبناها 
يمكننا أن نستخلص أن العمران امصرى الحفيقى للتوبة بدا فى عصر 
مبكر عن الذى كتا نعتقده > وربما كان ذلك بعد حملة سنغرو مباشرة › 
أو حتى قبل ذلك ء ويمكثتا أن نتصور مدى أهمية المدينة لتاريخ الثوية 
إذا تآملنا الحقائق الآتية التى أظهرتها لنا هذه الحغائر : 

١‏ كانت المدينة مستعمرة مصرية بحتة » قمع وجود علامات لحضارة 
المحموعة الثانية التوبية » الا أن ٠٠‏ / من بقابا القخار مصرية ٠‏ 

۲ _ كان التحاس آحد صتاعات هذه الدينة ء لذلك يمكنتا آن 
تستخلص آن رواسب هذا العدن توجد فی مکان ما فى شمال السودان ٠‏ 

۳ ييدو آنه كانت هناك طرىقة مراسلة منظمة مع مصر خلال 
آلأسرتين الرابعة والخامسة ء وهذا من كمية البردى وآختام الأوانى 
التى عثر عليها . 

٤‏ تعرفتا على آسماء اللوك الآتية على اختام وقطع القخار 
« خع اق رع ٩‏ > « من كاورع » »> « أوسركاف » »> « سحوورع » > 
« تفرادر کارع » »› « نی اوسر رع » ۰ 

لم تنحصر معاونة البريطاتيين قى حملة اليونسكو لانقاذ آثار النوية 
بالعممل قى السودان قحسب بل تكفلت الجممية الصرية للتنقيب 
بمشروعين فى مصر ٠‏ الأول » تحب قبادة السيد سميث اذ نظمت 
مسا آتربا ماما لاستقصااء كل المتاطق بي المدود السوداتنة 
والشلال التى لم تكن خصصت البعشات المتعددة التى لبت نداء 
البوتسكو ٠‏ واستلزم ذلك بعثة صغيرة متحركة اضطرت الى أن تعبر 
شاطىء النيل على مسافة أكثر من ثلاثماثة كيلو متر وكشفت عن حوالى 
مائتى موقع قديم » ومع أن معظمها كان غير جدير يحقاثر واسعة الا آنه 
تقرر حصرها وسجلت على خرائط زودتتا بها مصلحة الآثار المصرية ٠‏ 
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ر کاتت نتيجة هذه الإكتشاتات التجريبة أن عددا کبارا من المواقع انی 
بدت ذات قيمة أعطيت كامتياز ليعثات أجتثبية مختلفة » وبدأً هذا المشروع 
الشاق فی الموسم الأول من عام ۱۹٦۱‏ وبالتحدید ۲۸ بتار وبقی حتی آخر 
شهر مأرس ء وقى أكتوير وتوفمبر من الستة تقسها ‏ أى حوالى خمسة 
أشهر من السير قى ظروف عصيبة جد ٠‏ 

أما عملنا الثانى روالأهم قى النوبة المصرية فكان التنقيب الكامل 
للمدينة المحصنة وجبانة « قصر أبريم » ( لوحة ۲۷ ) ٠‏ أن القلعة المشيدة 
على الجبل العالى المشرف على الشاطىء الشرقى للنيل > لن تتأثر من 
المياه الصاعدة لقترة من !لوقت ٠‏ ولكن الجبانة التى تحمط بها والتى 
كانت على مستوى متخقض كانت ولا شك ستخرىق » لذلك بدآنا عملشا 
فی یوم ٠١‏ آکتویر عام ۱۹٩۱‏ وركزنا كل جهودنا فى الجبانة على اعتہار أن 
ننتھی من تنقيتها فى موسم وأحد ۰ 

وكشقنا عن مقابر من العصر الروى ومن عصر المجموعة (س) 
وكان معظمها قد نهب قى العصور القديمة ماعدا عددا قليلا متها ٠‏ أما 
قى حالة بعض العاير من عصر المجموعة (س) فأعيد استعمالها قى العصر 
امسيحى . ومع ذلك فقد عثرنا على مجموعة جميلة جدا من الأوانى 
الفخارية المتنوعة مثل آوانى اليبق الكبيرة والآو!نى الصعررة الملونة من 
النوع المروى ء ولسوء الحظ أن القابر الكبيرة كانت قد نهبت فى عصرنا 
هذا _ وبعد قحصها شت آنها غر ذات قيمة ‏ اذ آنها فى كل الحالات 
كانت خاوبة ٠.‏ وبعد ذلك وجهنا نظرنا للدقنات التى بدت انها لم تمس 
منف العصر المسيحى المبكر ٠‏ فعثرنا في مقبرقين كبرتين قى شمال الجيانة 
على أشياء ذات قيمة آم بلاحظها السارق الذى كان لا بعرف أن الحزء 
المنقور قی ناطن الأرض بحوی حجر تن : احداهما للدقن والآثشانية 
للأتاتث الجناثرى ء٠‏ وليشت حجرات الدفن كالعمادة ولكن لم بعىٿ 
بالخازن . وكانت هذه الخازن تحوى أوآنى برونزية متنوعة ومصابيح 
بروتزية وأوانى زجاجية وبقابا صناديق خشبية مرصعة بالعاج وأدوات 
للزبنة وقخار ملون .. وعثرنا أيضا فى مقابر اخرى على آدوات وآسلحة 
بحيث أن كشوفنا تعطى فكرة مصخرة للامجموعات العظيمة لما عشر 
عليه من حضارة مجموعة' من ال انز الملكية قى بلانة وقسطل قى عام 
( انظر ص ٥۷‏ ) آما القابر كلها فهى من نوع مصفر قى التصميم 
لما نجده فى « بلانة » و « قسطل » : وهى عبارة عن كومة من التراب أو 
الطين مشيدة فوق بثر متقور فى باطنَ الأرض ٠‏ وهذا البئر له سقف مقيى 
من اللبن أو من لوحات حجرية ترتكز على بروز مقطوع قى الجدران ٠‏ 
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وقحصت ثلاتة مواقع مروية ولكنها كلها كانت قد عبث بها اللصوص 
وسرقوها فى العصور القديمة والحديثة ٠‏ وعل. آية حال فما قبقى يشير الى 
آن الدفنة كانت لمجموعة من التاس لها ثراؤها وأحميتها ٠‏ وقد عثرنا على 
بقايا لاثة- تماثيل من التى تعرف بتمائيل الا عداهايوط ولكن آم 
ما عثرنا عليه من هذا العص ركانت لوحتين لنصوص مروية طويلة : احداهما 
آربعة عشر سطرا والثافية. تسعة عشر سطرا من الكتابة الضيقة ٠‏ 


وبيتا كان التنقيب يتقدم »> رک الد کتور د رکاردو کامیئوس »> 
اهتمامه عل الأرنم مققاصير المتخوتة فى الصشر والتى نقرها « تحتمس 
الثالت » و.« امتحوتت الثانى » و « رمنسيس الثانى » عند آسغل الربوة 
اأصخربية عتد « أيريم ٠.»‏ وسجلت كل تقوش حته المقاصير قى رسوم 
بالحجم الطبيعى بطريقة الشف كما سجل ضا »> بالطريقة نفسها اللوحة 
الكبرة لسيتى الأول الموجودة قى الناحية الجتوبية للمنطقة ٠‏ 


وعتدما اتتهينا.من التنقيب قى جبانة « آبريم » كثا قد قحصنا آكثر 

من ثلائمائة مقيرة أعطتنا مجموعة جميلة من الآثار ٠‏ وآكثر مر تصق 
هذه الجموعة أعطيت. للتدن »> ويعد عرضها ق معرض عام قسمت بين 
متاحف بربطانيا والكومتولث ٠‏ 

وبعد اسح العام »> قى سنة ۱۹٦1۳‏ ء الذى آظهر أن موقع مدينة 
آرم امحصتة ر تستحق تنقيا على مسبتوى واسع ٠‏ تكفل بها الاستاد 
م مارتن بلاملى » بالثيابة عن جمعية التنقيب المصرية فی عام ۱۹١٤‏ . 
وتركز العمل > بالأخص » باإكشقف٠‏ عن الكنيسبة المسيحية القديمة الرائعة 
الت ة تشر ف على قلمة المدينة, ٠‏ وهنا ق الرداب عثر على مدفن 
الاسقف ,التى لم يعبث به أحد وعثر مع الجشة على قرطاسين فى جالة 
حققل جيذة جدا قرجح الى عام ۱۳۷۲ ميلادية »ء, إحداهما باللغة القبطية 


والآخرى باللغة العريية ٠‏ وهاإقان الوقيقتان القرندتان بصل طولهما الى 
أك من خمسة,عشر قدما ٠‏ وتتضمن. حجج ا عن سلطة البطريك فى 
تكريس الأشقتفت ٠‏ وآدى التنقيب فى الكنيسة الى العثور على وثائق آخرى 
من العصر نفسه مكتوبة باللغة اليونانية والقبطية والنوبية القديمة » 
ومدونة على ورق وبردی وجلد ٤‏ اوتعتبر کنزا بالتسبة لرحل 'اللغة : 

ويجب أن بنتهى الحفر في مدينة آبريم ف عام 1۹٦٥‏ 1۹11 » 
وبانتهائة يعتى اتمام 'التزام الملكة المتحدة ردا على نداء البوتسكو' لانقاذ 
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آثار إالنوبة ولقد مضى آكثر من ثلاثة آعوام منڌ تداء المدىر العام للبو نسكو 
لدراسة الآثتار العالمية بقصد إنقاذ آثار الثودة الققديمة » والاجابة » 
خاصة بالنسية للحقائر » كانت مرضية الى درجة آن أحم النواحى فى 
هذا الصدد قد انتهت ء٠‏ ولكن تيقى مسالة حفظ العماتر » وقى هذا 
الموضوع لم تكن النتيجة مرضية حتى الآن وخاصة بالنسبة الى معابد 
« انو سميل » ([) ٠‏ 


ان معابد النوبة السودانية والمصرية كلها تقريبا سجلت بالتقصيل 
وتقلت النصوص والناظر التى على جدرانها سواء بالصور القوتوغرافية 
آو بالرسم ٠‏ وجزء كبير من هذا العمل قام به مركز التسجيل لتاريخ 
الفن والحضارة صر القديمة الذى أسسته فى القاهرة حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة بمساعدة الیونسکو فی عام ٠ ٠٣٠١‏ والى جاتب عمل 
الم كز .ء فقد زود البر يطانيين والفرتسيين والالمان والبولندبين واليلجيكيين 
والأمربكان »ء بالمستندات ٠‏ ولقد تفككت معاد متعددة ونقلت الى مناطق 
غير معرضة للخطر تمهيدا لتشييدها مرة آخرى فى مواقع جديدة > وتقام 
الترتيبات اللازمة الآن لتقل معابد أخرى قبل أن تصل مياه الحران الى 
حدها الاقصی فی عام ۱۹٩۹۸‏ ۰ 

وكل شىء على ما برام حتى الآن . ولكن تبقى اعضلة الكبرى ٠‏ 
كيف تحفيل التحف العماربة الثغلاثة لمصر القديمة ‏ معابد « فيلة » 
اعتمادات أكثر من كافية لتغطية مصاريف حفظه _ آی حوالی مئیوتن 
من الحتيهات . ولکن الآن قلنترك الناحية المادية ولنتحدث عن 

ولنبداً « بفيلة » » تلك الجزيرةا لتى بتى عليها معد أزيس الكبير 
تقع علی بعد ثمائی کیلو مترات جنوبی اسوان › ای آنھا تقع وراء خزان 
أسوان القديم . وقبل بناء الخزان » فى بداية هذا القرن » كانت الجزيرة 
وما غليها من أبتية تحيط بها أشجار النخيْل رالنباتات الحصية » بحيث 
كانت من غير شك من أجل المناظر فى العالم كله ٠‏ 


(1) لقد تم اتقاة معبدى « ابو سمبل» وبدلك انتهت جميع مرلحل الانقاذ 
يتجاح كامل ٠‏ (الرجم ) 
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آما ألآن فلا نرى المعبد الا فى أشهر الصيف عندما بخلو الخزان 
من مائه ٤‏ وحتى فى الصيف »> لقعد هدم جماله وأصبح واقعا على شاطىء 
اليطىء وارتفاعها لم تصب المعيد نفسه بسوء » بحيث آنه يمكن للفتان 
وعالم الآثار والمهتدس فحص ودراسة البناء فى آوقات معينة من السنة ء 

ولكن الآن سيتغير كل شىء وبتشييد السد العالى سيهدم فى قترة 
قصيرة من غير شاك ء اذ آن جزيرة فيلة ستقح فی متطقة خزن المياءه 
ما بين السد المالى وخزان أسوان القديم . ان مستوى الياه فى هذا 
!حزان سينخفض عما هو عليه الآن من المستوى الآعلل » ولدلك سيكون 
الجزء العلوى للمعيد مكشو فا دائما ف النهار »¢ ما الجزء السقلى للمعد 
قسيكون داثما تحت الاء ليلا وسيرتقع متنسوب الياه ويثخفقض حوالى 
ثلاثة عشر قدما وذلك حسب كمية المياه اللازمة لادارة التوربينات 
فى الخزان القدىم لتوليد الكهربا . ونتيحة هذا التقلب الدائم ستتاكل 
الحجارة بسرعة وسوف تتهدم كلية قى مدة قصيرة . 

ومع أنها تقع عند قمة الشلال الأول > الا آن جزبرة « فيلة » تقع 
شرقى المجرى الآساسى وبحدها على جانبها الغربى جزيرتا « بيجه » 
« وأجلكيه » ولقد تصور مهندسو مصلحة الآثار المصربة قكرة توحيد هذه 
الحزر بوساطة حواجز صخرية لتكون مانعا متصلا بالضفة الشرقية 
للنهر ومكونة بحيرة منقصلة عن الخزان الذى سينتج من مياه خزان 
أسوان والسد العالى ٠.‏ وردا على نداء اليوسكو عرضت الحكومة 
الهولندية آن تيعث مختصين من هولندا لدراسة الناحية !لعملية للعرض 
وقد قبلت حكومة الجمهورية العربية التحدة العرض معترفة بالجميل 
( شکل ۲ ) ۰ 

وعد فحص کامل > أعتبر الختصون العرض عمليا وآقبمت 
حول « فيلة » يمتسوب مياه مراقب وستكون النتيجة ابقاء المعبد فى 
موقعة ويشکله القديم قبل بناء خزان أسوان ٠۰‏ وسيسهل وصول 
الزائرين مرة أخرى ألى « لؤلوة مصر » على مدار العام ٤‏ وقى فترة قصيرة 
سيكتسى الكان بالنباتات الخضراء التى جملته فى يوم ما من أجمل بقاع 


° 


العالم ٠‏ وفوق حذ! كله » ستحفظ نهائيا هذه التحفة المعمارية القديمة 
لتثير دهشة آجيال المستقيل ( ٠‏ 

آما حفظ معيدى « أبو سمبل » قهى مسآلة أصعب بكثر ٠‏ ان معيد 
رمسیس الثافی الكر ٠‏ ن غير شك > أضخخم نموذج اللتصميم 
المعمارى والهارة الهندسية > ولا يزال فى عصرنا هذا » آكبر نموذج 
لنحت منقور فى الصخر . ولتکودن فكرة عن حجمه العظيم يجب آن 
نقدر آن التماثيل الجالسة آمام الواجهة يصل ارتفاعها الى 1٥‏ قدما ٠‏ 
آما المعبد الصغير » معبد الملكة « نقرتارى » ء فلقد نحت كله فى الصخر 
ويعتبر أيضا آبة فى الجمال المعمارى › مما يوجب انقاذى - 

وقد اتفق رجال الآثار وامهندسون » قى البدابة » على أن الطرمقة 
الوحيده لحفظ هتن الأثرين البدبعين هو تشييد سد حولهما فكلقوا 
شركة فرنسية مكونة من مهتدسين استشاريين يفحص امكانات تثئفيذ 
المشروع وما اذا كان من الممكن أن يصمموا شكل السد الذى يجب 
بناؤه . وبعد دراسة استغرقت بضعة أشهر » أقر الهندسون تصميما 
لسہد يتكون من الطین والصخر ذی شکل نصف دائری »› له جوانب 
داخلية ذات ميل تدريجى > تستمر حتى تلاصق واحهة التل الصخرى 
فى نقطتين متباعدتين الواحدة عن الأخرى بحوالى ۷١۸‏ باردة ٠‏ وسيحمى 
هذا السةد المعبدين » وسييقى الشجر وامتداد بقعة المياه التى أمامه 
کما ھی ۰ وبدا المشروع مرضیا جدا من کل النواحی ولکن الى جاتب 
التكاليف الباهظة لبناء هذا الد فعقد كان من الواضح آنه بقيت عدة 
صعوبات فتية » أهمها عسألة نشع المياه وتغلغل الرطوبة داخل الينى : 
التى لا يمكن ابجاد علاج لها ء 

آما بالنسبة للنشع > فقد أوصى المهندسون بوضع محطة ضخ 
للمياه تعمل باستمرار لتبقى المياه أمام اعبدين ومن وراء الخزان خلى 
مستوى مانت . وكانت تكاليف اقامة مثل هذه امحطة باهظة جدا 
بصرف النظر عن التهديد الدائم لغرق المعبدين آذا حدث عطل للمحطة . 
ولذلك وبعد النظرة الجادة للمختصين > ترك هذا المشروع وأقر مشروع 
آخر وضمه المهندسون الابطاليون . ونظر فى هذا المشروع الجديد 


امعان » 


(۱) لقد اسستقر الرآی فى شهر سبتميو عام ۱۹٩۸‏ على الاغد يمشروع تقل معايد 
فيلة ٠‏ الى جزيرة اجيلكه يعد تسطيحها وزيادة ماحتها » ووافق اليوئسكو على 
ذا المشروع الذى يمير بقلة تكاليغه اذا ما قورقت بتكاليف مشروع بتاء سدود وكذلك 
بالتأكد من ترميم جميع أحجار العابد قبل اعادة بنائها فوق الجريرة الأاخرى . 


-_|_-۷ 


والحل الثانى يبدو لأول نظرة » وخاصة لغير المختصين أته غر 
معقول . ولكن لجنة عالمية مكونة من مهتدسين معروفين قحصت 
وبحثت امكانياته وأعلنوا آنه يمكن تنقيذه ٠‏ ويتضمن هذا المشروع 
بايجاز : نحت المعبدين من الصخر الحى ورقعهما عموديا الى ارقفاء 
فوق مستوى مياه الخران الجديد ٠‏ وعتدما نتصور آنه قحالة المعبد 
الكر يجب رقع حمولة تقرب من ثلائمائة آلف طن لا يمكتنا الا أن نجلس 
مذهولين لبدائح الهندسة الحديثة ء والطرقة المقترحة كانت هى أن 
بقطع المعبد يواجهته المنحوته وصالاته وعمراته المنقورة . وتوضع هذه 
الكتلة الصخرية فى صندرق خرساتی تم يرفح بوساطة حاملات الكترونىة 
تدبرها رافعة أتقال عيدروليكية تحته فى ممرات أسقل البتاء ويصل 
ارتفاع کل رافعة ٿلاتین ستتیمترا کما آنه ستبنی جدران خرسانية 
تحت اليناء كلما يزيد الارتغاع وبهذه الطريقة سيرتقع اإعبدان الى 
حوالى ۱٩۹٠۰‏ قدما قوق المستوى الال وسيخلق من جديد منظرها 
الطبيعى الصخرى ٠‏ ولكن ترك هذا المشروع أبضا لأن تكاليفه كانت 
سعصل الى ثلائین مليونا من !لدولارات ققريبا ٠‏ 

وأخرا > ويعد النظر تى الاقتراحات المختلفة والمتعددة » مثل رفح 
المعبدين على آساسات عائمة ترتغع مع مياه النيل كلما امتلاً الخزان > 
ققرر اختيان مشروع الهندسين السويديين ويتجمن قطع واعادة بناء 
المعبدين على رض مرتقعسة تحوار مکانها الأصلى > وقصل مجموعة 
!لتکالیف الى أقل من نصف التى قدرت للمشروعات الآولل وهی بتاء 
سد حول متطقة المعيد آو رفع الأثر فى كتلة وأحدة ٠‏ وييدي أن البلاد 
الاعضاء فى اليونسكو ستسهم بالمال الكاقى لهذا المشروع الاقل تكلفة 
ولذلك بدأ العمل من الآن فى « آدو سمبل » ٠‏ 


اللات ١ل‏ 
ا | 


موجرتات ال 
لنوبة 


الفنصّل الأول 
عع مما قل لاب ات رال رول القع 


اننا لا تعرف الكثير عن تاريخ التوبة قبل التاريخ المعاصر لبداية 
الآسرة الأولى قى مصر ٠‏ ويرجح سيب ذلك الى أن البلاد لم تلق اهتماما 
واسعا من علماء الآثار المتخصصين فى عصر ما قيل التاريخ * وكائت 
الحفائر والتنقيبات مقتصرة على وادى النيل وحافة الصحراء بيتما لمبكشف 
عن مدرجات الجيل العالية بطريقة منظمة ٠‏ ونحن تأمل قى تعويض هذا 
الاغفال آثتاء المجهود الائرى الحالى قبل أن تواجه المنطقة تهديدما بالزوالء 


وكل ما لدينا من آثار عمل الانسان النوبى فى فجز التاريخ هى 
بضعة آلات ظرانية من العصر البليوليثى ٠‏ ولا تعرف كيف كانت النوية 
فی هذا العصر المبکر ولا بد آنها + مثل مصر » كانت تختلف کثرا عما هى 
عليه اليوم أو حتى عما كانت عليه فى بداية العصر التاريخى ٠‏ فربما كانت 
متاطق شماسعة من اليلاد تتمتع بأمطار كثيرة »> وبها غابات على عكس ما هى 
عليه الآن » صحراء جدباء غير مسىكونة ٠‏ وحتى فى العصر النيوليتى عندما 


AL 


شکل ۱۱ 
نماذج لقابر حضارة المحموعة الأول 


انت حضارات ما قبل اتاریج تزدعر غى مصر الا بيدو أن (لنوية كانت 
مسكو نة الا فى فترات متياعدة ٠‏ والجيانة الوحصدة من هذا الحصر الى 
عثر علیها آثناء :لتنقیب الجنری للمسح الاتری کانت قی «بھان» رقم ۱۷ 
جتوبى الشلال الاول ٠‏ وتحو الجتوب لم يعثر على بقايا اقسان متحضر من 
عصر ساق الا عددا محدوذا من الجياتات س الشلال « والدكة » ويمكن 
اعتبارها معاصرة للضارإت ما قبل الاسرات الوسطى قى مصر ٠٠‏ 


ومع وجود جتس الاسرات قى مصر » وتوحيد اليلاد بوساطة ملوك 
الارلى ازداد سكان النوبة شرا »> ولد عثر عل حباتات متعددة قی 

لمنطقة «لشمالية من التو ية السقلى ومن غير شك يمكن اعغتيارها معاصرة لهذه 
e‏ ەمح !ن الحضارة الظلاحرة مماثلة الى حد بعيد لعصر ما قبل الاسرات 
الأعل فى مصر ٠‏ هذه المحضارة التى بقيت فإلنوبة حت آواخر الأسرة الثانية 
( ۲۷۸۰ ق ° م * ) تعرف بين علماء ء الآثار ة دالمحموعة الارل » وسكانيا 
لا يختلفون قى مميزاتهم الجسدية عن المصربين فيما قبل الاسرات وقى 
الحقيقة لا شك فى انهم هم السكان أنفسهم الموجودون فى بيئة لاء اختلاف 
بيتها ٠‏ 


ومن الهم آن نعرف آنه قبل آن‌یغزو جنس الاسرات مصر(۰۰ ٤ق‏ °( 
كانت النودة قليلة السكان ولم رظهر الاتصال يشمال وادى التي الا عن 
طریق يعض !لجبانات الموجودة فى المتطقة جتنو بى الشلال ٠‏ ثم تنجد ازديادا 
قی عدد .السكان ودخول حضارة جديدة فى الشوية قحآة + والاحتمال 
الوحيد لذلك هو تسرب عدد كبير من سكان ما قبل الاسرات منسحبين 
تحت ضط الشمال نتيجة غزو المحقدمين من الفراعنة المصريين ٠‏ ومهما كان 
السيب فاليعقايا الأئرية لقوم المحموعة الاولى تظهر آنه فى هتا الوقت كانت 
النوبة السقل. تتمتع بعصر انتعاش تسبى ٠‏ ما عن الحالة بعد الجندل 
الثانى e‏ الا آدلة قليلة عليه 

واستعمل شعب المجموعة الاولى نوعين من المقابر لدقن 'موتاه 7 !لنوع 
الاول عبارة عن حفرة بسيطة مستطيلة أقرب الى الاستدارة وتصل الى 
عمق ١۸.سم ٠‏ آما الاخرى »> وحى غير منتشرة » فهى عيارة عن حقرة 
بيضاوية لها حجرة جانبية فى مسبتوى منخفض فى أحد جوانبها يصلٍ 
عمقها ال ۰را م ( شکل 1 ٠‏ وكانت الجثة توضع على شكل القرفصاء 
عل جاثييا الانمن والزراشښش عأدح' ال الغرب ۰ وکان بخبط -بالجسهد آشیاء 
للاستعمال البومى مثل الاوانى الفخارية وحجارة لصبخن الغلال من الاليستن 
ولواح الكحل من الالشقر: والمجر الرملى « .وأبومرنج» من الحشب ؤمثقات 


¥ 


من التحاس ٠‏ وكان الجسد بزين بحلى بسيطة مثل الأساور المصنوعة من 
القواقع والعقود المكوتة من خرز العقيق وستيتيت مطل بالحزف الأزرق 
والقواقع ٠‏ وكان الفخار عامه من النوع الجيد سواء فى ضتعه أو زخرفته 
وله آشكال وآنواع متعددة ٠‏ (رشكل )١١‏ والنوع المنتشر حو الاحمر الكبير 
الذی کان سحتوی على سوائل › ونوع أحمر متيعج الشكل ذو قاع مدببي 
لتخزين الطعام » ثم سلاطين عميقة وكاسات من الفخار الاحمر افيف ومن 
النوع الاسود المصقول من الداخل بيتما كانت السطوح الخارجية من اللون 
الاحمر ذات الرسوم التى تقلد السلال وريما كانت مثل هذه الاواتى 
قستعمل للأكل فيي 8 

ولكن السلام والرخاء فى النوبة عى عصر المجموعة الاولى لم يستمر 
طويلا ففى عصر «حورعحا» آول ملوك الاسرة الاولى تجد حوليات لانتصار 
اأصريين قى الجنوب وهناك دليل يظهر الجيوش المصرية وهى تدخل على 
الاتل حتى الجندل الثانى ٠‏ فهناك لوحة صخرية فى جيل الشيغ سليمان 
جتوبى بوهن تسجل غزو الفرعون « جر » الذى أعقب حور عحا ٠‏ وتظهر 
اللوحة أسير! جالسا ومربوطا قى مقدمة سفينة من طراز عصر الاسرات فى 
مصر » تختلف فى شكلها عن مراكب ماقبل الاسرات (الشكل ٠ )١۴‏ أسفل 
السقينة نجد أجسادا غرقى للعدر المهزوم ودائر تين قبهما خطان متقاطعان 
يعلوهما نسر وعلال برمزان الى عدن تم الاستيلاء عليها ٠‏ ثم نجد شكل 
آسیر واقف وداه مر بوطتان من الحلف » وآخرا تجد اسم اللك « جر » ٠‏ 
ويصعب القول ان كان التسجيل لغزو كامل للمتطقة أو كان لوحة قخرية 
لانتصار مجموعة من الغيرين ء وعلى أية حال فهى دليل على اعتداء 
مصرى فى التوبة فى عصر مبكر جدا ٠‏ ومن الآدلة الأخرى على توغل 
الملصربين قى التوبة قى عصر الأسرة آلأولى ما يظهر فى بعض قطع صغيرة 
من الأوانى المحجرية الموغلة فى القدم » ترجح الى هذا العصر وقد عثرنا عليها 
ناء التنقيبات الحديشة فى قلعة « بوهن » على بضعة أميال شمال 
تص « جر > ° 

ولقسد اعتير إلبعض ان حضارة المجموعة الاولى قى الثومة تمت 
واترعرعت تحت سيطرة المصريي ٠‏ ولكن هذا يبدو غير صحيح لاناختفاءها 
بعاصر بالتقریب عزو المصر س الاول للمنطقة واستعمارها ۰ ومن الواضح 
أن الانتهاء المفاجىء لمضارة المجموعة الآولى قد حدث عند غزو النوبة فى 
عصر الك «خع ‏ سخم ‏ وى» قي آواخر عصر الاسرة الثانية ومهما كاتنت 
الأسياب ققد عانى الشعب النوبى فى ذلك الوقت الفقر ٠‏ ومع أن المحضارة 


YA 
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الشكل ١۲‏ 
نماڈج [فخار حضارة المجموعة الاو 


١‏ آنية وردية ذات خطوط حمراء 

۲ آنية حمر اء 

۳ و ٤‏ آلية حمراء ذات خطوط محفورة 
٭ه ‏ آنية رقيقة حمراء ذات رسوم حمراأء 
ئة حمر 

۷ و ۸ آلية حمراء ذات فوهة سوداء 

٩‏ ب آثية حمراء ذات بد مثموجة 


“+ آنبة حمراء 


مصر وبلاد الغوبة  ٠١۹‏ 


٠١ الشكل‎ 


الشكل ١5‏ 
نماذج هن مقابر حضارة المحموعة الثانية 


المعروفة بالمجموعة الثانية كانت تنحدر الى حد ما من المجموعة الارلى فهى 
تظهر نواحى مختلفة كثيرة وربما يرجع السيب الى تدهور عام أو الى ظهور 
عتاصر سلالية جديدة من الجتوب٠‏ وهه الحضارة الفقيرة تعاصر بالتقريب 
الدولة القديمة قى حصر  ۲۷۸١(‏ ۸١۲٠؟ق٠م٠)‏ والتى لم يكن للنوبة أى 
نصىب فى اتتعاشها لأنه يبدو ان الغازى الشمالى جعلهم نصف رقيق ٠‏ 


ولا تعرف بعد ذا کان غزو «خع سخموی» تلاه استعمار آم لا ولکتی 
أعتقد ٬نه‏ من الجائز جذا أن تكون محاولات قد قامت بهذا الصدد ٠‏ ومهما 
کان الأمر قان ا!لاخضاع الحقيقى للنوبة كان عتدما بعث « ستقرو » » آخر 
ملوك الأسرة الثالغة » جيشا قى حملة كلفت اليلاد سيعة آلاف من الأسرى 
وماثتى ألف رأس من البقر ولقد كان لهذه الضرية مقعولا مخربا ومدمرا 
ولذلك لميكن هناك مظهر لأىعمليات عسكرية أخرى لسنين طويلة فيمايعد٠‏ 

واستعمرت التوبة السقلى ووجد المصريون سهولة فى استغلال ثروة 
البلاد المعحدنية العظيمة ومن بينها النحاس ٠‏ وقد أظهرت إلاكتشافات 
الحديثة فى يوحن وجود مستعمرة كبيرة مصرية كانت موجودة لاكثر من 
مائتن وخمسي سستة آثتاء عصر !لاسرات الرابعة والخامسة من غير انقطاع 
( انظر ص ٠ ) ۱۱١‏ ومع ان جزءا كبيرا من هذا الموقع الهام قد تآكل عن 
طريق عوامل التعرية الا أن التنقيبفى +لمنطقة المحقوظة آظهر ان المستعمرين 
دة لا تقل عن مائتى عام كانوا يصهرون التحاس فى أفران منظمة وما زالت 
بقاياها محفوظة حثی إلآن ٠١‏ كما أن عددا كبيرا من أسماء :لفراعتة من يناة 
الاهرامات مشل خفرع » من كاورع » اوسرکاف » ساحورع » کاکای ٠٠۰۰‏ 
عثر عليها قى آختام بردية ريما جاعت عن طريق مرسلات من مصر ٠‏ كما 
عثر أبضا على كيمة كبيرة من الآوانى الفخارية .الصرية الصنع تؤكد ان 
المدينة كانت مركزا تجاريا هاما جدا ٠‏ 

ولقد عثر على فخار معساصر من المجموعة الثانبة فى هته المستعمرة 
الملصربة ولكن بكمية محدودة لا قجعلنا تعتقد آن النوبيين كونوا جزءا من 
سكان المديتة ٠‏ وربما أصيح نويو المجموعة الغانية فقراء بعد احتلال 
المصربين لوطنهم ويبدو أنه حتى التجارة مع المصريين لم يكن لها وجود لأقنا 
لم مشر على صاعات مصرية فى مقابر النوبيين ٠‏ وحتى صتاعاتهم المحلية 
مشل الفخار تظهر لنا +نحطاطا شديدا قى الإصناعة ٠‏ 

ان مقابر المجموعة الثانية عبارة عن حفر غير عميقة بيضاوية الشكل 
أو مستديرة جوانبها ميطنة بقطع غير مهذبة من الحجارة آو من الطين 
(الشکل )١٤‏ ۰ وفی حالات ثادرة كانت مقابر القادرين لها أرضية من 


لذا 


ي 
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٠١ الشسكل‎ 


نماذج لفخار حضارة المجموعة الثانية 


é4 


3 


۲ فخار پتی 

٣‏ و ۴ س فخار أحمر ذو فوهة سوداء 
٤‏ و ٠‏ فار أحمس ٠‏ 

٠ فخار بنى خسن الصنع‎ - ٦ 


۲ 


الحجارة فوق قاعدة رملية ٠‏ وكانت الجثة توضع على شكل القرفصاء راقدة 
آما على جانيها الأيمن آو على جانيها الأيسر فلم بهتموا بتوجيه معين مع ان 
الرأس كان فى العادة ينظر الى الغرب ٠‏ وأحيانا نجد الجثة راقدة على 
-حصيرة ومغطاة بجلد ماعز أو غطاء من الكتان ٠‏ وفى إلدقنات الغتية وجدنا 
أوانى قخارية تقيلة حمر!ء دات فوهة سوداء ( شكل ٠١‏ ) كما آننا قجد 
أيضا صلايات الكحل وقطع الححارة التى دصحن ها الكحل ودماییس قتال 
حجرية و بلطل * ونادرا ما تعثر على آلات من النحاس مثل :لاير والمخارير ٠‏ 
آما الآلات امصنوعة من العظام فهى أكثر شيوعا (أو انتشارا) كهذا التوع 
الرخيص من خرز العقيق والخزف الأزرق والقواقع ٠‏ 

وقى عهد الاسرة الرابعة ۲٠٠٠(‏ _ ١۲1۸ق٠م)‏ اكتشف عمال اناجم 
امصريون متابع الديوريت الفيفة الجميلة التى استعملت لتماثيل ملوك 
الدولة القدبمة وال ٠‏ وكان العثور على هته المجارة الجميلة فى منطقة 
تیعد حوالی ۸۰ کم غربی «توشکاء ۰ وقد عرفنا من نصوص عثر علیھا 
هتاك ان هته المحاجر استعمالت قى عصر الملوك «خوفو» و « جدفرع » قى 
الاسرة الرابعة «سحورع» و «جدحوراسيسى» فى الاسرة الخامسة ٠‏ 


وتسجل تصوصمن الاسرة السادسة للملوك «تیتى» و «بيبى الآاول»» 
علل صخور «توماس» على الشاطىء الغربى للنهر »> وجود بعثات مصرية فى 
المنطقة ولكن ليس حناك آى دليل على وجود مستعمرة منظمة قى النوبة ١ءهذا‏ 
مع احتمال وجود معسكرات صغيرة تركزت فى نقط استراتيجية لحمابة 
الطرق التجارية المصرية ٠‏ وسجل الغرعون «مرن رع» من الآسرة السادسة 
 ۲۲۰٥۸(‏ ١۲٤اق*م)‏ فى تنص عند الجندل الارل حضوره الى المنطقة 
ليتقيل ولاء وطاعة رؤساء قبائل «المدجاو» «وارثت» «وواو!ات» الثى كانت 
حينثذ تقطن المناطق الشمالية من التوبة !لسغلل ٠‏ 

وكان للمصريين طوال عصر «مرن رع» نشاط واسع فى التوبة قحت 
اشراف موظفین بارعین هما « ونی » و « حار خوف » ۰ وکان « آوتی » فییلا 
عظبما له خبرة قی الشئون النوبية تحت حکم «بیبی الارل»ء املك القتى 
سبق «مرن رع» عندما بعثه فى مهمة ليجمح آلجند لجيوش الغرعون الذين 
قاموا بحروب ضد قبائل الصحر!ء الشرقية ٠‏ ويما ان مثل هذا الحشد 
كان ممكتا فانه يظهر لتا مدى سيطرة المصربي على النوبة الشمالية وليس 
غريبا أنه فى العهود .التالية أصيح من القرورى تحسين طرق المواصلات 
مع البلاد التى تقع جتوبى الجندل الآول ولقد نظم د آونى » » الڌى أصبح 
حاكم الجنوب » شق خمس قنوات فى منطقة الشلال الصعية للملاحة ٠‏ وآكان 


\TY 


الهدف الأول لشق هذه الطرق الماثية هو نقل الجرانيت للهرم الملكى قى 
متف ٠‏ من أجل هذا العمل احتاج آونى الى أخشاب لبتاء السفن ومن ثم لم 
بتردد فی آن يطلب من رؤساء !لقیائل 'ن یمدوه بها » فاس تچابوا له فی 
سرعة وبما آنهم استجابوا لطلبه بسرعة فهذا دليل على ازدياد قوة المصريين 
ونقوذهم فى المتاطق الشمالية من التوبة ٠‏ 

إن اقامة المصريين فى النوبة طويلا فت-ح الطريق للكشوفات قى 
أقاصى الجتوب » وكان الرائد قىذلك حو النبيل حرخوف ويمكن اعتياره أول 
رحالة مسجل قالتاریخ » وییدو آته أصخر ستا من آونی › کما أن «مرن‌رع» 
E E E E U J‏ 
مكانها بالضيط ححتى الآن ولكنها كانت بالتأكيد جنوبى الجندل الثانى ٠‏ 
وبعض المختصين يعتقدون آنها فى الجتوب عند « دارقور » ٠‏ وكات الحملة 
التي استغرقت سيعة شهور موفقة غاية التوفيق الى درجة ان « حرخوف» 
بعث مرة أخرى فى رحلة فى التوبة آخذا ما سماه «طريق ايفنتين» والذى 
وصفه بالطر يق الصحراوى الذى مید من الشاطىء العربى لأسوان ويمتد 
موازیا۔ للتھر وحذ! الطریق لا یران بستعمل فى عصرنا هذا(١)‏ لسیر قوافل 
كبيرة من الجمال من السودان الى '"سواق اللحوم فى مصر ٠‏ وكان حرخوف 
قخورا متوفيقه كرحالة لآنه سجل ذلك فى حملته الثانية بقوله « لم يصتع 
هذا آى نبيلل "و قائد قافلة قيل ذلك » ٠‏ 

وقام «حر خوف» لعل استراحة دمت بضع سنن مرحلة ثالعغة قی 
مجاهل الجتوب » وقى هته !رة سلك طريقا مختلفا :+ ويب در آن 
هنذا الطربق كان قى الصحراء الغربيية )١(‏ وربا كان طريق 
« دراو كركر » الذى يمر بواجة د كركر » ولا يرال يستعمل للقوافل 
حتی یومتا هذا » وهتا علم «حرخوف» !ن رئيس قبیلة «ابام» مر قیله وقی 
فته القيام يحرب ضد دالتمحو» آو السكان الليبيين قى الواحة الخارجة ء 
ولسبب ما لا فهمه آحس محرخوف» انه من واجبه ٿن بلحق به وان يقوم 
بدور حمامة السلام ٠‏ ولقد نجع فى مهمته لأنه كان يتمتح بتفوذ كبير لدى 
شعب «ابام» الذين خصصوا مرافقیل عسكريين له فى عودته الى مصر ٠‏ 
ويندو آن هذه المرافقة كانت ضرورية لأن «حرخوف» رجع مصطحيا ثلاثمائة 
حمار محملين يمحصولات قيمة من الجتوب مثل اليخور والابتوس وسن 
الفيل وهى كلها آشياء كان سكان التوبة السقلى يقرحون بتهبها عتدما كان 
المرور عبر أراضيهم ٠‏ 


() وهو الطربق امروف باسم ١‏ درب الاإربمين » . 
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أما الرحلة الرابعة والاخيرة «لرخوف» فقد قام بها بعد موت سيده 
الملکی «مرن رځع» وتلاه على العرش اللكى الطفل «ییبی اشانى» * وآتناء 
رجوعه من الرحلة كتيب للملك بيلغه بآنه أحضر معه قزما راقصا من بلاد 
هابام» ٠‏ ققرح القرعون الشاب بالخبر وبعث للرحالة بخطاب قائلا فيه : 
«تعال شمالا الى القصر حالا واحضر معك القزم الذى جلبته حيا فى حالة 
طيبة وصحة طيية من بلاد !لاشياح لتسلمه للملك و"ليقرح قليه ويسعده » 
وعندما بكون القزم قى السفينة عين أشخاصا موثوقا بهم للعناية به واهتم 
به ولا تتركه يقع فى الماء ٠‏ وعندما ينام فى المساء عين من يولق بهم ليناموا 
بجانيه فى الحجرة تفسها ويقوم بالتفتيش غليه عشر مرات فى الليل فان 
مولانا بود آن یری هذ العزم آكثر من هدايا «سيتاء «وبونت» ٠ء‏ وهناك 
جدل عن هدية حرخوف للملك : هل کان قزما رصسعرم ‏ آم قزما 
عاديا لأن ترجمة الكلمة المصرية القديمة غير مؤكدة * وان كان قزما 
حقيقيا فيعنى ذلك أن الرحلة قد توغلت داخل جتوب السودان أو آن 
الأسير الصغير أعطى له عن طريق التبادل فى بلاد « ايام » ٠‏ 

ولم يكن توغل اللمصريين فى النوبة داثما مصبوغا بصقة السلام مثل 
رحلات «آوقى» و «حر خوق» * قلقد كانت حتاك عصور ثورات عتدما کان 
حكم المصريين يدعم بقوة السلاح ٠‏ ومثل هذه الحملات التآديبية كانيقودها 
القائد « بيبى تخت » الذى سجل انه قتلل عددا کبرا من الأعداء وأطقال 
رئيس قبيلة نوبية ونبلاء عديدين ء٠‏ وبعد تهدئة البلاد نظم « بيبى لخت » 
حکومته واحضر حاکمی واوات وارثت الى البلاط ليققدموا فزوض الطاعة 
لسيده الملكى الفرعون «بيبى الثاتى» ٠‏ 


No 


الفصلالثان 
مع را لاال ازول وة ا لار عة 


لم تدم سيادة مصر قى النوبة السقلى بعد موت « بيبى 
الاتى » فبموته ضاعت قوة الحكم الم ر كزى وأعقب ذلك عصر فوضى فى 
_ الوطن مما أدى !لى نتيجة حتمية وهى أن مصر ضيعت كل ممتلكاتها فى 
الجتوب ٠‏ وهذا العهد فى تأريج مصر يقع فيما بين ثهابة الاسرة السادسة 
وبداية الأسرة المحادية عشرة وبعرف عند علماء !لآثار بعصر « الانتقال الأول» 
رولقد دام هذا العصر حوالی مائتی عام تقریبا ۲۰٣۲  ۲۲٣۸(‏ ق۰م) ۰ 

انتا لا تعرف الكثير عن الأحداث فى مصر وعن ممتلكاتها الضائعة فى 
«لنوبة السفلى سوى بعض الادلة عن الانشقاق الداخل ٠‏ والفراغ التاتج من 
انسحاب القوة المصرية أعطي القرصة للنوبيين لكى يتشترا حضارة 
مستقلة عرفت « بالمجموعة الشالثة › ٠‏ وقد ظهرت هذه الحضارة عن 
طريق تزايد السسكان المماجرين القادمين فى القالب من الجتوب 
الخربى ٠‏ ولا يزال اسم وأصل مؤلاء المهاجرين غير معروف ولكن ييدو آن 
لهم علاقة . من ناحية الشكل والمحضارة _ بسكان النوبة السقلى الأول ٠‏ 
فالهاجرون والسكان القدامى ينتمون اساسا الى الجتس البنى آو جٿس 
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الشسكل ٠١‏ 
مقيرة نوبية من الطراز الحروف على عيثة الناقوس 
من الدولة الوسطى فى آبيدوس 


آنئی وذکر بالغان برقدان ئة صف القرفصاء ٠‏ الأشياء (مقیاس 
1/۸( ۰ 


٠ آنية وردية كبيرة‎ ١ 

۲ آية من الأليستر ٠‏ 

۳ - آنية من الصلصال الأشهب ء 

° س آنية حمراء ذات فوهة سوداء لها صنبور‎ ٤ 

٥‏ الى ١٠١‏ آنية حمراء مصقولة وآنية ذات فوهة سوداء 
٥‏ _ مكحلة من الأليستر 

٠ تسع عشرة خرزة مستديرة من القاشانى الأزرق‎ - ١ 


¥ 


المحر الحوسط > هع انه قد عثر على بعض الميزات الزنجية فى الادة 
التشر بحية الكتشفة قى مقابرحم ٠‏ 

اذن فهتا العتصر الزنجى القليل جعل السكان الجدد يختلفون 
تشربحيا عنسكان المجموعتين الاولى والثانبة ١لا‏ نهم ورثوا حضارة أجدادهم 
وعملوا على تنميتها ٠‏ حقا » إن فخار المجموعة الثالثة يشيه الىحد كبير فخار 
مصر فى عصر م قبل الاسرات ولعل هذا یمکتنا آن نری فی حضارتهم 
الرعوية ما يمكن أن بكون تطورا للحضارة « التيوليتية » المتآخرة التى 
وجدت فى كل وادى !لتيل الشمال ؛ الا أن هذه الحضارة سرعان ما انتهت 
بغزو المصرىي قى آخر الألف الرابعة ق٠‏ م٠‏ ومع ان مات من مقابر 
المجحموعة الثالثة قد فحصت بيعتاية من علماء الآثار أثتاء المسح الأثرى ومن 
البعثات الاخرى قما زالت معرفتتا بهؤلاء التاس قليلة ومع اننا قستطيع أن 
نتقصی آتار قطور حضارتهم متذ أقدم عص_ورها فى عصر الانتقال الارل 
(۸٥۲۲ق۰م٠)‏ حتى انتهائها فى آوائل الدولة الحديثة (. ١۷٥٠اق٠م٠‏ ) 
فهناك سڙال حيوی عنهم لم ڀڃ هد له بعد چوابا » وهو حدود حضارتهم 
الجنوبية : هل انتهت عند الجندل الثانى آم امتدت فى النوبة العليا » وان 
کانت قد امتدت جنوبا فالی أى مدى وصلت ؟ وترجع أهمية إلاجابة على 
هذا السؤال الى آنها سوف تجلو لنأ ستمائة عام من تاربع التوبة العامض ء 

ان حفائر بعثة «هارقارد بو سطن» قی و کرما» »> قى التودة العليا ء 
أظهرت حضارة نوبية أخرى تشيه حضارة امجموعة الثالثة وقى نقس 
الوقت تختلف عنها وتتتمى الى شعب آخر ٠‏ ولافتقارهم الى تسمية أقضل 
سمی علماء. الآثار هذه الحضارة «حضارة کرما» ٠‏ ولم تعرف بعد حدودعا 
الجحغرافية ولا تتابعها التارىخى + مثلها فى ذلك مشل حضارة المجموعة 
الثالثة ٠‏ وقبل آن تتم اكتشافات وتنقييات جادة فى التوبة » كان علماه 
الآثار متعجبین لکشقهم فی عدة مناطق من مصر عن مقابر تحوی چثه على 
هيثة القرفصاء تشبه المقابر التوبية تقسها (الشكل )١٦‏ ولأن المقابر كانت 
غير عميقة سميت مقابر «ناقوسية» » ولأنها قد عثر عليها فى معظم الاحيان 
قى مناطق بها ثكنات للجيش » عرف شاغلوها كمرتزقة توبيين ٠‏ والآدلة 
الكتابية الكثيرة تبرز وجود هنه الجيوش فى العصر القرعونى ٠‏ 

والآن يمكن تأكيد الصلة بب حضارة أصحاب القاير « الناقوسيه » 
وآمل «کرما» واستیعاد صلتهم بحضارة الجموعة الثالثة ء وبذلك بظهر 
ان الفرق السمراء التابعة للجيش المصرى كانت تأتى من النوبة العليا ٠‏ 
وفى عام ۱۹۳١‏ ء بعد انتهاء المسح الاثرى الثانى قلت : « لم يات آقوام 
المحموعة الثالثة من «كرماء كما كان قد أشار «ريزثر» * وبيدو ان المحموعة 
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الشسكل ١۷‏ 
نماذج لقابر حضارة المجموعة الثالئة 


نماذج لفخار حضارة المجموعة الثائثة 
١‏ أوان صفراء 1 
۲ - أوان بتية خشئة انصنع ذات رسوم محفورة 
٣‏ أوان بنية خشئة الصنع ذاثت رسوم محفورة وبارزة 
٤‏ س أوان ينية خشمنة الصنع ذات رسوم محفورة 
e‏ ہ اران حمراء ذات فوهة سوداء ورسوم محفورة 
و ۷ فخار سود ذو رسوم محفورة أو ملوئة 
۸ فخار أحمر 
٩‏ ہہ قفخار أصقر 
٠۰‏ ب قخار حمر ذو فوهة سوداء ورسوم محفورة 
١‏ - فځار سود ذو رسوم محقورة 
۲ _ فخار حمر ذو فقوهة سوداء 


ا 


الثالثة لم تكن قد انتشرت جنوبا حتبى الجندل الثانى ولكنها اقتصرت فى 
الوبة السغلى (واوات) تاركة النوبة العليا ( كوش ) لجرانها المحبين 
للحروب ٠‏ والتشمابه إلكبير بين الحضارة المعروفة بالمقابر مالناقوسية» فى 
مصر العليا والمادة إلتى عثر عليها قى كرما واختلافها الواضح عن المجموعة 
الثالثة تجبرنا على أن تصل الى نتيجة هى : أن المصربين لم يجمعوا ار تزقة 
من التوبة السغفلى ٠‏ وان « واوات » و « كوش » كانتا تختلفان جنسيا 
وحضاريا ٠‏ وعلاوة على ذلك » فان المادة التشريحية فى الغاير الناقوسية 
المصرية زنجية العتصر » آكثر بلا شك » من المجموعة الثالثة الثوبية ٠‏ 

ومن ذلك المين لم أجد سبيا لتغيبر هذه النظرية ٠‏ فهى يجب أنتبقى 
كنظرية حتى تنقب منطقة النوبة العليا تنقيبا كاملا كما نقيت النوبة 
السفلى » وهو العمل الذى يجرى الآن بعد تهديد المياه ربع بتاء السد 
العالى ٠‏ 

ان أقدم حضارة من المجموعة التالثة تعماصر عصر الانتقال الاول 
تشبه فى تواح عدة حضارة المجموعة الثانية التى يبدو آنهم ارتقوا منها 
(شكل )١۷‏ وكان الجسد » قى هيثة النصف قرفصاء » يوضع على جاه 
الايمن ورأسه فى الشرق » قى حفرة بيضاوبة الشكل ٠‏ كان الجسد أحيانا 
يلف فی بقایا لاس جلدى ٠‏ وقى حالات آخرى كان الجزه الأسفل من 
الجسم بغطى ببقايا تقبة جلدية مطرزة بالحرز ومن الواضح أنه فى هذا 
العصر وعتدما كانت !لتجارة مع مصر غير موجودة تقريبا كان سكان النوبة 
يعتمدون على جلود الحيوانات فى لباسههم آما للزينة الشخصية ققد 
استعملوا الأساور المصنوعة من العاج والقواقع والحرز وآقراطا من القواقع 
٠‏ وأحزمة وعقود! من الحرز ٠‏ واستعملوا الدهنج وحفظوه وخلطوه بالأصياغ 
فی قواقع وصلایات فخارية * وجرت العادة فى هذه المقابر من المجموعة 
الشالثة آن توضع أوانى التقدمة فى المقيرة تفسها ٠‏ ولكن هنذا 
التقليد قد أهمل فيما بعد ووضعت الأوانى الفخارية خارج المقبرة ٠‏ وبعد 
الدفن » كانت المقيرة تغطى بجزء علوى مستدير مكون من قطع حجرية غير 
مهذبة الشكل ٠‏ وآعهر فخار المجموعة الشالثة فى البداية قطورا من 
المحموعة الاولى والثانية ولكن آش__كالا عديدة وطرقا. جديدة آبدعت مثل 
الأوانى الحمراء ذات الرسوم البيضاء والاواتى الصغيرة السوداء ذات 
الرسوم المحفورة التى تملا باللون الابيض أو الاحمر أو الازرق (الشكل۸١)‏ 
وللأسف لم ببق !لا القليل من مخلفات آهل المجحموعة إلشالثة وما وصلتا 
بعتبر مما كان يستعمله فقراء القرية ٠‏ 

وببدو آن مساكن عظماء القوم کانت موجودة قی الاراضى الخصية 
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الى جانب شواطىء النيل ونتيجة لذلك اختفت من غير أن ييقى لها آثر تحت 
الزراعة ٠‏ ولم يبق لنا !لا مساكن الفقراء الموجودة على حافة الصحراء وهى 
تعطيتا فكرة عن قوم عاشوا فى حالة بدائية ٠‏ آما المقابر قهى تدل على أن 
الحال لم يكن كذلك ٠‏ وعلى آية حال قمع ان البقايا اليومية قليلة فهى 
تزودنا يمعلومات قيمة عن الحالة العامة لأحعل المجموعة الغالثة ٠‏ 

ان مساكن أحل القرية المتواضعين التى كشف عنها عل حافة الصحراء 
مكونة من مجموعة من الحجرات تتصل بيعضها البعض جدرانها غير 
مستقيمة وهى مبتية من قطع حجربة مسطحة وضعت واقفة على الارض 
وآلصقت الواحدة بالاخرى بالطين المجفف ٠‏ ولم يبق آى دليل على طريعة 
التسقيف ولكن وجود حفر لأعمدة قى أرضية الحجرات توحى بسقف من 
الحخصير المجدول أو خيمة من الجلود ٠‏ ومن البدبهى أن الجدران المصنوعة 
من القطح الحجرية غير المهذية لا يمكن آن تتحمل سقفا مصتوعا من آلواح 
حجربة ء أما أرضية هته 1لأكواح فكاتت مبطنة بالطين و كانت مخازن 
الحيوب مينية أيظتآً من قطع حجرية غير مهذبة ملاصقة للجدران ؟ . 

آما الى أى مدى كان أهل المجموعة الثالثة مزارعين خهذا ما لا نعرقه 
لأنشا لم نعثر فى مقابرهم على آدوات زراعية ٠‏ ولكنهم كانوا بالتاكيد 
بمتلكون عددا كيرا من الاغنام والابقار ٠‏ قلقد أظهر الكشف عديدا من 
تماثيل فخارية لابقار وخراف وماعز قی قراهم وفی مقابرهم ٭* کما انهذه 
الحيوانات كانت تمثل على الفخار كزينة وكانت موجودة أبضا على المتاظر 
الصخرية التى ترجح اليهم ء٠‏ ان النوية اليوم لا تملك مراعى للاغتام وكل 
ما يمكن أن تستتتجه هو أن الاحوال المتاخية كانت مختلغة عندما كان آهل 
المجموعة الثالغة بربون قطعان الماشية على شواطىء الثيل مثذ أربعة آلاف 
من الستين ٠‏ حقا فهتاك آدلة آخرى على أن سقوط الامطار الغزبرة لم تكن 
- غير مآلوقة حينئذ : تلاحظ نظام المصارف الذى اضطر المصريون أن دقىموه 
عتدما شيدو المدن امحصنة قى التوبة ء 

ويختلف علماء الآثار قى نظرتهم للصفات العسكرية التى اقتصف بها 
أهل المجموعة الثالثة فبعضبهم يذهب الى آتهم كانوا من جتس يحب المرب 
اعتبرهم اأصريون خطرا مستمرا بيتما يرى البعض !لخر أنهم لم يكونوا 
عدوانیین وكان من السهل غزوعم وابقاؤهم خاضعين ۰ وأعترف آتی 
شخصيا أعيل الى الرآى الثاتى ٠‏ فمن اللاحظ أن الاسلحة نأدرة جدا بين 
الاشياء المتنوعة التى عثر عليها فى مقابرهم للاستعمال الشخصى فى الدنيا 
الغانية » بل تكاد تكون غير موجودة ٠‏ وحذا آمر لا يفهم اذا كانوا قوم 
حرب ٠‏ وعلاوة على ذلك » كما بينت من قبل »+ كانت الفرق الزنجية قى 


NEY 


الجيوش المصربة متصلة بأعل كرمة الذين أتوا من الاراضى جنوبى الشلال 
التانى * وقی ا لحصرن المصرية مثل «کوبان» و «ایکور» الموجودة قى قلب 
وطن المجموعة الثالثة نجد آثارا لأعل كرمة الذين خدموا كعساكر بينما 
لا نجد آثر! لأعال المجحموعة الغالغة ٠‏ ومن ناحية أخرى وجدنا دلائل كثرة 
مساكن من المجموعة الثالثة على مقربة متها ولكن ليس فى المحصون نقسهاء 
وفى نظرى تكون النتيجة الحتمية ان أعل المجموعة الشالثة كانوا محبين 
للسلام ولم يعتيرهم المصريون لانقين كرجال للجيش فاعتمدوا على المحاربين 
ا لجنو بین کاحتیاطی فی معسکراتهم + 5 

ولذلك أعتقد أن سكان النثوبة السقلى كانوا من جنس غير عدوانى » 
يبحب الاستقر!ر ويربى الماشية عتدما استقر الحكم الم ركزى فى عصر وبداً 
فراعتة طيبة + فى الأسرة الحادية عشرة غزو ال منوب مرة أخرى ٠‏ خقا هتاك 
دليل بالرغم من ذلك على آنه فى العهد الذى يسيبق اتحاد مصر تحت لواء 
ملوك طيية » طالب أسلاقهم ء وحم الأمر!ء الذين لم يتعد حكمهم شمال 
أسيوط »> « مراقية بواية الجثوب » 

ولقد سجل نقش آخر فی طيبة کیف ان جندیا اسمه «جمی» جعل 
«واوات» تدقع إلجربة لأمير طيية م ويسدو آن هذه الحزية آم قتعد غتائم 
حملة واحدة ومع ذلك فهى تثبت أن المصربين حتى بعد ضعفهم نتيجة 
للنزاع الداخلى ء كان آمراؤعم الحتوييون لا بزالون يهتمون بالنوبة 
ويستخدمون نفوذهم هتاك ٠‏ ولم يصبح الدخول الى الجثوب بطر دقة واسعة 
ومنظمة ممكنا الا بعد أن اعتلى أمراء طيبة عرش مصر الموحدة ° 

وأصيح هذا الاتحاد نهائيا تحت حكم «متتوحتب الخانى» فى الاسرة 
الحادية عشرة وبانتهاء حروبها الاهلية تمكتت مصر من أن توجه !هتمامها 
نحو جرانها الجتوبيي ٠‏ والدلائل على النشاط العمسكرى اللصرى فى التوبة 
السفل آثناء الجزء الثانى من !لاسرة 'الحادية عشرة ثابتة على عدة نقوش 
صخرية خاصة فى بوهن مما يثيت بمدى توغلهم تح و الجنوب ٠‏ ولكن 
بصفة عامة فهذه الحملات قيدو آنها كانت حملات تآدييية للرد عل اعتداءات 
التوبيين عل القوافل التجارية المصرية والعمل فى المحاجر * فمثلا يسجل 
تقش صخرى فى « اييسكو » كيف أن المدعو توحمانو » الذى 
یېدو آنه کان نوبیا » آصبح جندیا «لتب حبت رع» ( منتوحتب الثانی ) 
عندما سافر املك المصرى جتوبا الى «بوعن» أثناء «رحلته بحرا عبر البلاد 
كلها لبقتل بدر«جاتى» الذين كانوا يمتعون قطح الحجارت ٠‏ 

ولكن » عندما وقعت مصر تقسها فريسة للحروب الاهلية أصبحت 
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سيطرتها على النوبة السفلل غير ثابتة وفى آواخر الاسرة الحادية عشرة 
يبدو أنها لم يكن لها وجود تقرييا ٠‏ وعلى أية حال فيالنسية للسكان يبدو 
أن الحالة كانت حادثة ٠‏ ومن الادلة الائرية نقرر ان حضارة المجموعة 
التالثة استمرت فى تقدمها البطىء دون ازعاج ٠‏ ولكن قيما بعد الشلال 
التانى » فى النوبة العليا » اختلف الحال » ومع أننا لا نعرف الا القليل 
عن ظروف هفه الفترة الا ان الحوادث المتأخرة توحى بانه أثتاء القترة 
الذى ساد فيها الضعف فى مصر تكونت قوة عسكرية مائلة فى الجتوب 
سماعا المصريون « كوش » ومنذ ذلك الحين أصبحت كوش قوة 
دئمة التهديد للحدود الجنوبية ولصر نفسها _ الى درجة آنه عتدما اتحدت 
مصر مرة آخرى تحت حكم فراعنة الأسرة الغانية عشرة العظآم ء وجد 
حكامها أنه من المحتم انقاق جزء كبير من الثروة القومية في بتاء مواقع 
حماية كيرة سأاصفها فى الفصل المقبل ء 


الفْصلالغالت 


السرة الا نت عة 


يبدو ان مؤسس الأسرة الثانية عشدرة وأول ملوكها لم يكن من دم 
ملکی کما یدو آنه کان يمت ال صل نوبی ۰ وجاء فی نیو لکاهن 
من مدينة « بوبستس » فى عصر املك ( سنفرو ) ( ۲۹۸۰ ٣٣٣٣‏ قم ) 
أن مصيبة ستلحق بمصر لن تنتهى الا عتدما يأتى من الجتوب ‏ من « خن 
نخن » ( مصر العلا ) _ طفل بدعی « امنی » وهو ابن سیدة من «تاستی» 
( التوبة ) ليصيح ملكا * واسم « أمتى » تصعير معروف لاسم «امنمحات»٠‏ 
ويما أن التبوءة وردت فى بردية من الأسرة الثانية عشرة فهذا يدل عل. 
ان كتابتها فى هذا العصر كان توعا من الدعابة الملكية ٠‏ ومع ان تاريخ 
هذه القصة غير صحيح الا ان مولد ونسب اليطل « آمنى » بكاد کون 
صحيحا ٠‏ ولقد آعاد م أمنمحات » الرخاء والققانون والنظام لمصر بعد 
طرد الاسيويين الذبن كانوا يتوغلون فى الدلتا ولكنه اضطر فى آواخر 
حياته الى أن يواجه مسألة حدوده الجنوبية ء والستة التاسعة والعشرين 
من حکمه آشرك ابنه « سنوسرت » معه کول عهد لدة تسح سنین وییدو 
أنه هو الذى كان قود الحملة التوسة وليس امتمحات نتفسه الذى كان 
قد بلغ سن الشمانين تقرييا ٠‏ ولم نعثر بعد على سجل لهته الموقعة وهى 
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الاولى فى مجموعة ماف الأسرة العانية عشرة » الآ فى 
تقش قصير على صخرة قريبة من كروسكو نقراً فيه أنه فبى (السنة التاسعة 
E U r‏ 
حضرنا لنطرد « واوات > ) ٠‏ ولم تذكر الا النوبة السمفل ( واوات 
E E TT‏ 
الأول والثانى ٠‏ وهذا كتمهيد لواقع أكثر خطورة مح كوش فى الجنوب ٠‏ 
واتی أعتققد أنه كان للحملة المصربة هدقان ٠‏ الأول توسع استعمارى 
لاستغلال ثروة المناجم وبعض المحاصيل الجتوبية الاخرى ٠‏ آما الهدف 
الثانى فهو ضرورة ابقاء التوبة السقلى كحاجز بين مصر وكوش ٠‏ 

بدآت العمليات الحربية المهمة بعد تسح سنين من تهدثة واوات ٠‏ 
وبعد عملیات أخری ناجحة والاسعيلاء على الحندل الشانیى أصيح 
«ستوسرت» » فى وضع يمكنه من تشييد سلسلة من الحصون أصبحت 
فيvا‏ بعد أعظم الموانح الحربية التى صتعتها أيد بشرية قى العالم 
القديم ٠‏ ونقش على لوحة من الحجر الرملى » عثر عليها فى « بوهن » 
عند رأس الجندل الشانى » متظر للملك وهو يقة أمام اله الحرب 
منتو » قائلا له « لقد أحضرت لك كل بلاد التوبة تحت قدميك أيها 
الاله الطيب» ثم نجد المتظر المعروق لرأس واكتاف آسیر قوق سیاج‌بیضاری 
الشكل بتوسطه اسم مدينة أو مركز مغلوب ٠‏ ولقد عثر على عشرة من 
هذه الاسماء التى تدل على المتاطق التى وضعت تحت الخضوع لتيحة 
القزو ٠‏ ومع انه من الصعب التعرف عليها الا انها كانت و!قعة طبعا فى 
منطقة الجتدل ولم تكن جز من «واوات» ٠‏ والنقش التانى فى حالة مهشمة 
الى درجة آنها أصبحت خليطا من الجمل » مثل « حياتهم انتهت » » « النار 
فى خيامهم » » « حبوبها رميت فى التيسل » » ولقد آقام لوحة النصر 
هذہ قائد سئوسرت الذی یتھی التص کالآتی : ( آنا نقسی اسم ان هذا 
حدث حقيقة » آنا قائد اليش « منت و حتب » ) ٠‏ واذا صدقتا القاتد فقد كانت 
هزيمة الكوشيين مصيبة كبيرة » ولكن محو صورة الشخص الذى يقف 
وراء الملك بيوحى بأنه قد طرد فيما بعد ء وعلى أبة حال قهناك آدلة أكثر 
تغصيلا عن اتتصارات « ستوسرت » فى النوبة فى السنة الثامنة عشرة ٠‏ 
وقد جاءنا ابر من نقش فی مقبرة رجل یدعی د آمنی » الذی کان من أقوی . 
الرجال فى مصر الوسطى آثناء ۔حکم « سئوسرت الاول » وواحدا من حكام 
اقليم الوعل (بتى حسن) ويقول : 

« لقد تبعت سيدى عتدما أبحر جنودا لطرد أعداته من بي اليرابرة 
الاربعة ٠‏ وآبحرت جنوبا باعتبارى ابن حاكم اقليم » وباعتبارى واحدا من 
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الاشراف > وكقائد للجيش » ثم باعتبارى عظيما من مقاطعة الوعل » وكابن 
يمثل والده العجوز الذى يتمتح بالحظوة عند املك » وحب البلاط له . 
ومررت فی کوش أاثناء ابحاری جنوبا ووصلت الى حدود الدتيا » وآحضرت 
معى جزية » ووصل الشكر لى الى السماء ٠‏ حينئذ رجع مولا فى آمان 
بعد آن طرد أعداءه فى كوش الخاسثة ٭ ورجعت متتیعا ایاه کرجل قدیرء 
ولم يکن هتاك خسارة بین چتودی » ٠‏ 

ومع ان النص يرجح الى الستة الشالثة والاربعين من حكمه »> قهو 
يسجل بلا شك حو!دث آیام شباب «امتی» عندما کان والده لا یزال على قید 
الحياة ٠‏ آما عن قوله انه لم يتكيد خسارة بین جنوده فیبدو آن هذا ورجع 
انی آنه قد صاحب الملك بعد النصر الذى انجزه القائد «متتوحتي» ٠‏ 

أصيمحت متطقة الحتدل الثالث بعد هذا الانتصار تحت رقابة 
المصربين » وبداً «ستؤسرت» قى تشييد حصون وقلاع يقيت لسنين عديدة 
السد المانح الذی حد من قوة کوش ۰ وبعد آن اختار مهتدسو «ستوسرت» 
العسكريين السد الطبيعى فى منطقة الجندل التانى والمعروفة « ببطن 
المجر » ء أقاموا مجموعة من الحصون على شاطىء النهر » كلا منها على بعد 
اشارة من الاخرى وقد عثر عل معظم معالم هذه الحصون » ومع أن بعضها 
قد فحص الا آنه لم يتم الكشف تماما الا عن واحد متها وهو حصن 
«بوهن» * ومع ذلك فلقد دل الفحص عل آنها شيدت كلها فى الوقت تقسه 
تقرييا وآنها بنيت على طراز واحد كجزء من فكرة حربية واحدة ٠‏ ولايمكن 
آن يكون مثل هذا العمل الجبار قد تم فى عهد واحد » ولكنى آعتقد ان 
العمل » فى الغالب » بدا قى معظم الحصون فى عصر «ستوسرت الارل» . 

ولقد عثر «جیمس کوبیل» سثة ٠١‏ على عمجموعة من المردبات 
ترجع ألى آخر الدولة الوسطى قى مقبرة أسقل معبد « الرامسيوم » قى 
طيية » ومن بين هته البرديات واحدة دونت عليه ا قائمة لأسماء 
جغو!فية من بينها آأسماء الحصون التوبية ٠‏ وذكرت سيعة عشر حصنا من ٠‏ 
بيتها ثمانية لا بد انها تنتمى لمجموعة الجندل الثانى ء والقائية الكاملة لهقه ٠‏ 
المراكز العسكرية مبتدئين بالتى فى إقصى الجنوب كما يلى : 

١‏ البحصن المحروف ب «القامع »٠٠١‏ (وبقية الاسم ضائم) * وهذا 
ما يمکن آن یعرف بیقایا بناء مستطيل کبیر + موجود على بعد کيلومتر 
جنوبى سمنة على الضفة الغربية للنيل ٠‏ ولم ينقب بعد ولكن من حجم 
قطع الطوب اللين وسمك جدرانه ييدو آنه من عصر الدولة الوسطى ومعاصر 
للحصون الاخرى فى المنطقة ٠‏ 
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٣‏ الحصن المعروف ر و خاع كاورع ‏ المبجل ‏ قوى » ٠‏ وهذا 
الحصن فسر على آنه قلعة « سمنة » على الضفة الغربية والتى تقف آمرة على 
التنيل مع اصن التوأم على الشاطىء الشرقى ء فالتيل فى هذه المنطقة 
يشق طريقه فى جبل من الصخر القوى فى أضيق منطقة للجندل الثانى ٠‏ 
ومن الاسم یمکننا آن نستخلص ان بتاءء تم فى عصر « خح كاورع » 
(ستوسرت الثالث) ولكن التنقيبات دلت على ان التصف الشرقى للبتاء شيد 
فی وقت متقدم عن ذلك »> ریما فی عصر «ستوسرت الارل» ۰ وقد بتی 
الحصن على قمة صخرية على شكل حرف ا _ الافرنجية على حافة النهر 
ولذلك تنجد تخطيطه غير مستقيم ٠‏ ان السور الخارجى الكبر المصنوع من 
اللين يقوم على أساس من الحجر ويحيط به من الجوانب الشمالية والغربية 
والجثوبية الخثدق العادى الواسع الجاف ٠‏ آما الجدران فسمكها يصل من 
الى ۸ م ويتخللها بين مسافة وأخرى آبراج عالية ضخمة ونصل ا 
المدينة المزدحمة داخل الاسوار عن طريق بوابتين محصنتين فى الجانبين 
الشمالى والجتوبى » وتتصل ماتان البوابتان بوساطة طريق يشق المدينة٠‏ 
ومع ان تصميم المدينة غير مستقيم الا انه يظهر فيا التخطيط الدقيتق 
الموجود فی بوهن ۰ (الشکل ۱۹) 

۳ الحصن المعروف ب «باعد الاقواس» ٠‏ وهو الحصن الواجه 
لسمنه على الشاطىء الغربى للتهر والمعروف «بقمة» ٠‏ وتصميمه العام 
مرإبع » كما آنه أصقر بكثير من المحصن الذى يواجهه عند الجتدل ومع آن 
تصميمه أيسط الا آنهبيدو آنه من ‌العصر نفسه وآنه يكون‌وحدة دقاعية‌واحدة 
مع «سمته» ٠‏ وهتا مرة أخرى بسيب الأسطح غير المستوية للصخر العال 
التى شيد عليها الحصن نجد ان الجدران اللبنية التى يصل سمكها الى 
٦‏ آمتار ققف عل قاعدة من الحجارة ء٠‏ ومن سوء الحظ إن الجزء الخارجى 
للجدران قد خرب ومن تم لا یمکننا أن نتاکدمن انها کانت تحتوی آبراجا فی 
الأصل » اذ آن هذه الظاهرة غير موجودة ٠‏ وييدو انه كان للحصن مدخل 
واحد فى الجانب الشمالى الشرقى ولكن شكله غير معروف لأن معظم الجزء 
الشرقى للحصن قد اختفى ٠‏ أما فى الركن الشمالى الغربى فتجد يوابة 
تهرية تصل عن طريق ممر مغطى الى النهر (الشكل ٠ )۲١‏ 

> «التى تصد «الايتو» ٠‏ الحصن العروف «بأورونارتى» » وهو 
حصن صغير موجود على جزيرة فى الشملال شمالا ٠‏ وعلى مسافة قريية ‏ 
تمکن من !لاتصال بالاشارة _ ثجد الحصنين التوآمين «سمنه وقمه» ٠‏ 
وتسجل لوحة جراتيتية عثر عليها سنة ۱۸۹١‏ فى المنطقة ان « سنوسرت 
الثالث» مو الذى آقام الحصن ولكن بعض الظواهر فى بناثه _ اذا قورنت 
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بیوهن _ تدل بقوة على آنه صمم وبدیء فی بنائه فی عصر «سنوسرت 
الاول» “٠‏ وتصميم الحصن يشيه عامة مثلثا يميل !لى الطول ذا ذيل طريل. 
مكونا من جدار ضخم يصل الى الجزء الشماللى من الجزيرة ٠‏ ويوحى وضع 
الايراج الكبيرة قى الناحية العرْبية للذ نل الطوبل والسور الخارجى للمدينةء 
بأن خطر الهجوم كان من هذه الجهة كما كان الحال قى معظم الحصون 
الاخرى ٠‏ أما السور الخارجى إلذى بحبط بالسور المخلث الصغار فيه الابراج 
المربعة العادية وفى الركن الجنوبى حائط مستطيل تبرز من جوانبه آبراج 
مربعة ٠‏ والماخل الاساسى على شكل بوابة منزل ضخمة توجد فى وسط 
الجدار الحتوبى » والمدينة الصغرة مقسمة الى جزءين بوساطة الطربق الذى 
يؤدى بطريقة غير مباشرة الى سلم طويل ينزل الى بوابة مائية خارج الحصن 
على الضفة الشرقية للجزبرة (الشكل ٠ )١١‏ 

٥‏ الحصن المعروف ب وقامع البلاد» وهو بالتآكيد الحصن الو جود 
على الضفة الغربية أمام «ساراس» والمعروف الآن «بشسالفاك» وهذا الحصن 
يشبه حصن «آورو نار تى» تماما فی الشكل الا آتة أصغر حجما ء٠‏ وبحیط 
بالمدينة سور يتکون من جدارین تعلوهما آبراج وجدار طویل یمتد الى 
مسمافة طويلة تحو الشمال الشرقى * وقد كانت واجهة هذا الجدار الطريل 
المو(جهة للصحراء ھی‌الأكثر تحصینا كما حو الحال ق ی حصن «آورو تار تی» ۰ 
ويمتد نحو الشمال والجنوب جداران آخران صخيران » أما البوابة العظمى 
فتقح قى الواجهة الخردىة > مثل حصن «آور نار تی» (الشکل (YY‏ ° 

٦‏ الحصن العرڑف ى «مخضح سکان الواإحات» ٠‏ وبيدو آنه الاسم 
الذى أطلق على حصنى «ميرجيسا » وديثرتى» اللذين بيظهران الى جاتبهما 
کہا لو كاتا وحدة واحدة ٠‏ والحصن الاكبر « ميرجيسا » وهو الذى يقح 
على الضفة الخربية » آما « ديترتى » فهو بتاء أصغر بكثير : تی على جزدرة 
أمام «ميرجيسا» تقريبا وعلى مسافه قريبة منه ٠‏ وحصن «میرجيساء يشيه 
حصن «بوهن» قى الشكل والحجم » وأعتقد انهما كاتا مننفقس عمل المهتدس 
العسكرى ٠‏ والحصن مستطيل الشكل وله جدار واحد من ناحبة 
النهر أما التاحيتان الشمالية الغربية والجنوبية قيحميهما جداران يليهما 
خندق جاف ٠‏ ولم يتقب اكان الا جزئيا ولم تفحص الجدران بالتقصيل 
حتی الآن ۰ واذا قارناه ببوهن فانتى آميل الى الاعتقاد بأن السور الخارجى 
فى الجهات الشمالية الغربية والجنوبية ليس الا اضافة متأخرة ربما من 
عصر الدولة الحديثة ويجب أن نبحث بعد تنظيف المتطقة جيدا اذا 
كان هناك خثدق بين الجدارين ٠‏ وعلى عکس بوهن فالبوابتان موجودتان 
فى التاحيتين الشمالية والجتوبية من المحصن وتتصلان بعضهما ببعض 
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بوساطة طريق يخترق المديثة ٠‏ ويوصل الى النهر ومن تحت الجدار الشرقى 
طریق مغطی ذو باب ما نی . وقد کان البتاء الهم محمیا تجدران واقية فی 
طرفى الحصن ٠‏ (!لشكل )۲٣١‏ ۰ - 


آما الحصن الصغر الموجود فى « ديترتى » فلم يكتشق عنه بعد ولكن 
شكله العام معروف فهو مستطيل الشكل له أبراج خارجية آو جدران طويلة 
واقية متناثرة على مسافات متتظمة ٠‏ أما المدخل فمكانه غير معروف ولكنه : 
طريق متحدر على الارض البارزة »> من الشمال والجتوب تيدء وكانها تتقابل . 
عند فتحه قى الجدار الخربى الذى يمكن أن يكون بقايا المدخل الرئيسى ٠‏ 

۷ _ الحصن المعروف د « ايكن » ٠‏ ويمكن تشبيهه بحصن كبير طوله 
٠٠‏ متر تقريبا ويحيط بمدينة على الضفة الغربية للنيل آمام الجزيرة 
المعروفة « بمايانرتى » عتد قمة الجندل الثانى * هفه المنطقة لم تتقب الا 
جزثيا ولكن يظهر بعد التنظيف المي دئى خط طويل لمصون خشنة البناء 
ومكون من جدران سميكة ذات آبراج تصف داثرية تبرز من مسافات من 
واجهته الغربية أو المحارجية ٠‏ وقامت جمعية التنقيب المصزية بكشوف 
أخری فی المنطقة فی عام ۱٣٣۰١‏ باشراف «سميث» ٠‏ 


۸ حصن « بوهن » » وهو على الضفة الخربية المواجهة لوادى حلفا 
وكان كبر الحصون فى بلاد النوبة العليا ٠‏ ( الشكل ۲١‏ ) وكان ال ركز 
الرئيسى للقيادة لتنظيم حاميات !لصون الأخرى وكان أيضا فى الغالب 
مقر نائب الملك الذى كان يحمم النوبة قى الدولة الوسطى 
وهو يتكون من مجموعة عن المستحكمات المربية المينية على سطح مربع 
۲ × 1۲١م‏ بحيط بالديتة الكونة من مساكن وثكنات الجيش ومصانح 
ومعبد وقصر الماکم ٭ واکتملت التتقييات والفائر فی هذا البتاء الضخم 
وأظهرت لنا مثلا متكاملا لتخطيط مدينة مستطيلة الشكل ذات طرق معبدة 
كل طريق له نظامه فى التصريف والمجارى ٠‏ ومن الناحية تلواجهة للتهر 
نجد بوایتین كييرتين فى الجدران » توصلان ال رصيف من المجارة كانت 
ترسو عليه السقن المحملة بالجزية والمحاصيل التجارية من النوبة٠‏ ويو 
ما عثر عليه داخل المقابر الموجودة خارج المدبتة وكذلك حالة امازل 
داخل المدينة بالرخاء والغتى العريض ومستوى المعيشة المرتفع فى هذه 
التقطة الأمامية لمصر ءٌ 

ما نظام الحماية المحكم الذى آحاط هذه المدينة الصغيرة ققد كان 
يتكون من جدار سميك من اللبن سمکه ۸ر٤م‏ ويرتفع ۱١‏ م يتخلله عل 
مساقات» من الحارج » الأبراجالبارزة المستطيلة ٠‏ أما عند قاعدة الجدار فكان 
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هتاك رصيف معيد له عتبة يبحميها حاجز ذو قتحات للأآسلحة النارية ء 

ویتدل من حافة خندق عرضه ٩‏ متر وعمفه ۷ متر ۰ وکان يعدو اخندق من 
الجهة الاخرى طريق ضيق مسقوف من الطوب اللين ومن‌وراته إجانب‌الشديد 
(لانحدار مرتفع عن مستوى الارض الطبيعيه ٠ء‏ ولان ييرر من حافة اخندق 
الداخليه آبراج ذات نظام مكون من ثلاث فتحات لرمى السهام داخل فتحة 
واحدة » ومن هذه القتحات كان رماة السهام ورجهون حجومهم متطبن 

الختدق ٠‏ وآكثر الأجزاء المحصنة من اليتاء كانت هى اليوابة الكبرى الينية 
قى وسط الجدار الغربى الذى بواجه الصحراء التى كانت تخترقها الطرق 
التجارية المؤدية الى المحاجر والمتاجم ٠‏ وكانت اليوابة قغلى بوساطة بابين 
من وراتهما جسر خشيى يمكن رفعه الى الوراء على اسطواتات ٠‏ وكانت 
البوابة والجسر محصنتين بوساطة جدارين واقيين يمتدان من فوق الحتندق 
الجاف ثم يكوتان ممرا ضيقا لابد للقوة المهاجمة من أن تصارع للدخول اليه 
تحت وابل من القاذقات التى تقذف من الشرفات على ال مواتب الثلاثة ٠‏ وحتى 
اذا كانت القوة المهاجمة قد دخلت من اليوابة فلن تنتهى صعوباتها لأآنها 
کانت ستجد نفسها فى مربع محاصر ذى مخارج تؤدى الى المديتة عن طريق 
. شوارع ضيقة تحت الجوانب الداخلية لجدران الحصن ٠‏ وبهذا الشكل يكون 
العدو تحت ران المدافعين ٠‏ 

والكشف عن هذه الأبتية المعقدة والمحكمة التحصين فى يوحن يظهر 
ان الغراة المصريين فى الأسرة الثانية عشرة كانوا يداقعون عن !لأراضى 
التى كسيوها حديثا ضد عدو متظم له قوة عسكرية بجب ألا يغفلوها ء 

٠١ ٩‏ هذان المحصتان الموجودان فى جدول معيد « الرمسيوم » لم 
بتعرف علنهما عد + وكاتا بعرفآن ياسم « حاضنة الأرضين » و « داقعة 
« المجاو » ويجب أن يكونا موجودين فى منطقة النوبة بين « وهن » ( وادى 
حلقا ) « وميعام » ( عنيية) ٠‏ وقي « فرس » امتية كبيرة من الدولة الوسطى 
عند المحدود بين مصر والسودان لاحظها د جريفيث »> سنه ۱۹۲١۷‏ وأعتقد ان 
احدى هذه الوحدات - على الأقل - شيدت عناك وقد قامت اليعثة البولندية 
ستة ٠٣٠١ ۱۹٩۹۳‏ بالكشف عن هذا الموقع ونحن نتتظر حلا للسؤال 
قریبا ٠‏ 

١ )‏ ) المصن المعروف باسم « ميعام »> وهى « عتيبة » المحديثة !لتى 
كانت عاصمة مصر قى النوبة متڌ سنة ۱۹١١‏ ء هنا نجد البقايا العارية التى 
لاتتعدى آساسات الحصون الكبيرة ونواة القوة المحصنة الق يتاها «سنوسرت 
الأول » ٠‏ وتشيه فى شكلها وحجمها حصن « بوهن » : فهو مستطيل الشكل 


LD 


وله حدران ذات آبراج وحأجز قصبر له شرفات نصف داثرية وخندق جاف 
كما هو الال قى قلعة بوهن وز نستخلص بعد المقارنة المؤكدة إن هذا العمل 
لنفس المهندس ( شکل ۲١‏ ) ا 


(۲) الحصن المعروف ب د باکی » ۰ وهو بالتآکید حصن « کوبان ٠»‏ 
على الضقة الشرقية للتيل النى قمت بالكشف عنه ستة ۰ اآتتاء اسح 
الأثرى الثانى ٠‏ هذا البناء الذى يشيه حصن بوهن الى حد بعيد قد غرق 
تحت میاه الحزان المحالى » ولكته كان فى وقت الحفائر فى حالة سليمة 
جدا ۰ ولا پزال جزء کییر من ا لصن قائیا الى ارتفاع بزيد على ثمانية آمتار- 
أما من الداخل فكانت آبئية المدينة أيضا قى حالة سليمة وبعضها لا قزال 
أسقفها المقيمة فى حالة جيدة ٠‏ وقد عثر على حصن آخر من الطراز تفسه 
تقرييا فى الناحية الأخرى من النهر عند « اكور » ء لبضعة آميال شمال 
«کوبان» » وما آن هذا الحصن يذكر فى جدول الرامسيوم لامد آنه اعتبر 
وحدة واحدة مى قلعة كوبان ولذا حمل الاسم نفسه (باکی) ۰ والحصتان لم 
يينيا لكى يكونا محطة أو معسكرا ولكن ليكونا محطة تجارية ومقسرا 
للیعثات التی ترسل الى مناجم الشعب فی ( وادی علاقی ) ۰ وکان توفیر 
حراسة الطريق فى الشمال ضروريا ما آمكن ذلك لصد أى هجوم لقسوة 
مغيرة تقأخذ طريق ( وادى علاقى ) عبر الصحراء من ( أبو حمد) لكى 
تتحاشى حصون المدود الجنوبية التى على النهر » ( الشكل ٠ ) ۲١‏ 


آما الحصون الباقية على جدول ( الرامسيوم ) فرقم ٠١‏ كان غالبا على 
جزيرة ( بيجه ) ورقم ٠١‏ على جزيرة ( اليفنتين ) عند الجتدل الأول ولكن 
مکانھما بالتحدید لم یکشقف بعد ۰ 

وهذا يكفى عن نظام امحصون النوبية التى » أعتقد » أن « سنوسرت 
الأول » قد شیدها وربما لم ینته بناء عدد کبیر منها فی عصره ولکتها 
أكملت فيما بعد بوساطة خلفاثه » الا آن البده فى المشروع يرجع اليه 
اذا آقيم هذا النظام الواسح لصون عسكرية ؟ فمع أن عددا من هذه 
الحصون مشل « بون » و « كوبان » استعمل كتقطة لليعثات ومحطة 
للتجارة فلم يكن هذا هو الغرض الأول من اقامتها ٠ء‏ وعندما نقدر الطبيعة 
المحكمة والقوة العظيمة لهذه المحصون فيظهر لنا بوضوح أن « سنوسرت » 
لم ينها كمعسكرات فقط يبعد بها سسكان التوبة المتفرقين خاصة » كما 
نى قد بيثنت من قبل » آنه لا يوجد دليل على أن أهل المجموعة الثالثة 
فی « واوات » کاتوا محبين للحرب أو يمكنهم أن يكونوا أبة قوة عسكرية 
ذات خطر تهدد آمان مصر ٠‏ ومع ذلك فقد بنيت المصون وشيدت لتتحمل 
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حجوم قوة عسكرية من الدرجة الأولى ومع ان هته القوة لم تشخص يعد 
ولم یعرف مقرها وأظن آنه بمکننا أن نعثیر ها موحودة فی الجنوب وآنها 
فى الحقيقة هى البلاد التى أطلق المصريون عليها اسم « كوش » ٠‏ وعلينا 
آن تتصور آنه كما كان للمصريين أسباب وجيهة للتوغل فى الجنوب 
باحثين عن الذهب والعماج والرقيق وأن أهل كوش كان لهم حافز 
يجبرهم على الذهاب شمالا نحو متاطق آكثر خصوبة من وادى النيل ٠‏ ان 
بتاء ا لمصون التوبية استلزم مجهودا قوميا ضخما وتضحيات شاسعة من 
الأمة المصرية ولذلك بمكتتا أن نستشف من خلال هذا المجهود أن تهديدات 
الغزو من الجتوب كانت حقيقة واقعة ٠‏ ويؤيد هذا آن سجلات تاريخ مصر 
امتأخر قظهر حقيقة هذا الحطر ٠‏ 

والآن فلنقحص ما عثر عليه بالنسبة للجنود الدين عسكروا فى 
القلاع و!لمصون النودية فى عصر « ستوسرت الأول » وفى عصر أسلافه ء 
فقد کان الجيش » الكون من مواطنيل ولدوا آحرارا » يیدو آنه قد قسم ال 
آربعة فوق تقوم بواجبات مختلفة تشبه بوجه عام ما کان متیعا قى 
أورويا قی العصور الو سطی ۰ قکان عل حکام الأقاليم ٤‏ مثل بارو تات 
وروباً فی القرون الوسطى آن بزودوا الك مالجیش المرابط آو المجحتدين 
الملزمين عندما تدعو الحاجة اليهم ٠‏ والى جانب هؤلاء كانت هناك قوة 
عسكرية تحت السيطرة اللكية ء٠‏ وعذا الجيش العامل كان يتكون من 
« فرق صدام » » « مجتدين » والمرابطين آلآتين من ليييا والتوية ء وکہا 
یحدث فی آى جيش حديث كانت « فرق الصدام » بالطيع من صقوة 
الناس * وكانوا جنودا محترفي ٠‏ بيئما كان « المجتدون » من العامة 
وغاليا ما کانوا مقترعين ٠‏ وفقى هتا العصر الميكر من تاريع مصر 
الاستعمارى كاتنت الفرق الآتية من المستعمرات قليلة العدد ولا تس تخدم 
الا فى آعمال بوليسية فى المناطق التى تم غزوها حديشا * وعلاوة على ذلك 
کان (لسثوسرت) حرس ملكى يعرف ب « الضياط الذين يتبعون جلالته » 
وکانوا منظمین فى فرق تتكون كل فرقة من ماثة رجل ٠‏ 

وكاتت معسكرات المصون النوبية تتكون فى القالب من «مجندين» 
تعززهم فرق صدام فى الأيام العادية لا فى الآوقات الاضطرارية ٠‏ ولاشك 
ان الجزء الأكبر من الفرق قى العصور المتأخرة كان لمجتدين نوبيين ونكن 
لا يوجد آى دليل على آن فرقا من هذا النوع قى عهد الأسرة الثانية عشرة 
كانت تعسكر فى المصون » فما تبقى من هذا العصر مثل الفخار يوحى 
بشدة بأن هذه الحصون كان يسكنها مصربون ققط ٠‏ 
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وبیثما کان المندی العادى يعرف ب « عضو من الجيش » كانت مناك 
لقاب متعددة لضباط الفصيلة مل : « قائد عام » « قائد فرقة الصدام » 
« قائد المجندين »> « معلم الاتباع » ٠‏ وكان هناك أيضا « كاتب للجيش » 
وكان يعمل فى قسم ضابط الامد!دات والتموين ٠‏ ثم كان هناك أيضا 
« كاقم آسرار المنك فى الجيش » ويوحى بوجود قلم مخابرات متصل بقيادة 
وحدات آعظم ۰ 

وكان الجيش فى الدولة الوسطى يتكون كله من مشاة ما بين رامى 
السهام e‏ والمقاتل بالىلطة »› والرماح والر.می بالقلاع وهولاء لم بلیسوا 
الا انوءعا خليلة من الدروع لحماية آجسامهم وكان الجندى يرتدى نقبه 
( ستار العورة ) وأحيانا »> شرائط من نسیج تغطى آكتافه وصدره وتعتبر 
نوعا من الحماية لضربات السيوف ولكن مع ذلك فكان الجتدى يعتمد قى 
الداع عن جسده على دروع مصنوعة من جلود الثيران يختلف مقاسها 
حسمب وجود حاملها فى المشاة الحفيفة أو الثقيلة » كما أنهم لم يكونوا 
بلبسون خوذات » وكان المحارب يميز من المدنى بوساطة شعره الذى بيدو 
أنه. اعتمد عليه كحماية لرآسه ٠‏ وارتدت الفرق علامات مميزة ونراهم عادة 
وقد رسموا بريشة فى شعرهم ٠‏ وليست لدينا معلومات معتمدة عن حجم 
المعسكر فى كل قلعة نوبية أو تسب الفرق المحاربة بالنسبة للموظفين 
الادارىي ذوى المحرف والتجارة الى آخره ٠‏ ولكن اذا قارناما من حيث الكير 
ببعض المحمیات مثل « بوهن » آو « عنیبه » او « کویان » فانی آقدر آنه 


ر س 
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قى حالة المحرب كان عدد الجنود يصل الى ثلاثة آلاف جندى ٠‏ 

وبتشييد المصون وتوطيد معسكراتها أصيحت سيطرة المصريين على 
النوبة قوية جنوبا حتى « سمنه » التى أصبحت الدود الم«ترف بها لأملاك 
فرعون فی انوب ومح ذلك فان قود مصر وتأئرها امتدت من غير شك 
الى ما يعد هذه الحدود وآأسست محطات تجارية محصنة جتوبا داخل كوش 
نفسھا مشلما بقیت محطات شر که «هدسن بای» فی متاطق نصف عداثية فی 
كندا فى الأيام الميبكرة لدخول البيض قى الغرب ٠‏ 

ان موضوع المحطات التجارية الموجودة بعيدة عن الحدود المعروفة فى 
« سمه » تجعلنا نتعرض الى احدى معضلات التوبة ان لم تكن أآهم المعضلاث 
فى تاريخ النوبة فى الدولة الوسطى : انها مسأالة تخص نوع بقايا هذا 
العصر التى عثر عليها فى « كرما »> على بعد مسافة قصيرة جنوبى الجندل 
الغالث الى أكثر من مائة ميل بعد الحدود الجتوبية للاملاك المصرية ٠‏ أن 
الكشوف التى قام بها الد كتور مريزنر» ستة ۱۹١۷‏ قى « كرما » أقنعته بآنه 
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كان فى هذه المنطقة مستعمرة مصرية تعرق ب واتبو _ آمنمحات» حيث اقام 
آمیر یدعی « حاب جاقی » الآسیوطی کحاكم من قبل «ستوسرت الآول» ٠‏ 
ولقد كشفت المغائر عن مقبرة على هيئة كومة فى حالة سيئة ذات طابع 
غريب عن العمارة المصرية ٠‏ وقى القاعات المبتية من اللين تحت الكومة عثو. 
عل بقايا دفن صاحب المقيرة الذى كان مستلقيا على سرير طبقا للتقالية 
النوبية فى هذا العصر ٠‏ وبحيط بالجثة أجساد الحرم واخدم وأعضاء 
آخرون من البيت الذين دفنوا أحياء حتى يستمروا فى خدمة سيدهم فى 
الدنيا الثانية ٠‏ ومن بين الأشياء التى عثر عليها فى المقيرة تمشال راثع 
للآر « حاب جافی » وتمشال آخر لزوجته ه سننوی » ۰ وقد وصل 
«ریزتر» الى حل متطقی وعو آن هذا الامير بيتما كانت له مقيرة رائعة فى 
سوط بمصر » فانه مات أتناء تآدية واجبه فى المحطة المصرية الحارجة عن 
الحدود قدفن هتاك طبقا للعقاليد المحلية ٠‏ واعترف بهنه التظرية بعض 
علماء الآثار بينما ناقشها البعض الآخر على أساسى أن جثة رجل مهم مثل 
كانوا ينقرون بتعصب من طريقة الدفن الأجنبية وخاصة اذا لم تقم حسب 
#عتقاداتهم وحسپ طقوس التطهيبر اأصحيحة ٠‏ ومح أن عددا كيرا من 
التبلاء المصريي قد ماتوا آثناء تأدية واجيهم فى النوبة خلال الحات من 
السنين التى حكمتها مصر فالأدلة الكثيرة تظهر انهم بلا شك كانوا ييعثون 
لى وطتهم ليدفنوا فيه ٠‏ آما قيما يتعلق بالأمير «حاب جای» الذی کانت له 
مقبرة راتعة قى أسيوط ء فليس هناك آى دليل يظهر اتها استعملت للدفن 
لإنها تلفت بفعل آجيال من اللصوص ٠‏ 

وفی اعتقادی أن ثظرية وجود مستعمرة مصرية تعرف ب « ائيو ‏ 
أمتبحات » » نظرية غير مرضية على هته الأاسس ٠‏ فكيف يمكن لثل هذه 
المستعمرة أن تحافظ على تفسها وهى تيعد عن حدود الأملاك اأصردة باكر 
هن مائة ميل » وكيف بكون رجل مهم مثل هذا الآمين الأسبوطى حاكما 
عليها ۰ 

ان ضرورة التنقيب فى منطقة كرما آمر رى لأآنى أعتقد انه يحتمل 
انها لم تكن مستعمرة مصرية ولكن ربما كانت عاصمة القوة الكوشية ۰ 
حقا لقد عثر فیھا على کمیات عديدة من الأدوات المصرية فى أطلالها ومقابرها 
مثل التماثيل والأثات والحرز والمجعارين والأوانى المجرية ٠‏ ولكن اليس 
من الجاثز أن بكرن الكوشيون قد سلبوا هذه الأشياء من أعدائهم الشماليين؟ 


ع ستوسرت الأول وبعد انتصارهہ عل إلجنوب » « سارتبوت » > 


أعير « اليقنتين ۾ »> حاکما على آملاکه الجدیدة هتا ۰ ورصف «سارنیوت» 
نفسه فی مقبرته فى أسوان > بأنه « الآمير الوراثى » الحاكم » نبيل اللكء 
وسامره الوحيد ء المشرف على كهنه «ساتت» سيدة «اليفنتين» » المرآاقب 
الأكير للتوبة »> المشرف على كل الاراضى الاجنبية » الحاكم « سارنبوت » 
ويمكتنا أن نرى فيه آول وال يحكم النوبة من قيل الفرعون وذلك قبل 
عصر الدولة الديثة بمثات الستين ٠‏ ومن الجائز آنه هو الذى أشرف على 
المراحل الأولى للأعمال الهائلة فى تشييد الحصون النوبية » ولسوء المظ 
قان المقيرة لم تحفظ جيدا وان التصوص قد محيت ولكن هناك اشارات 
عابرة لما يمكن أن بكون للحملة القانية لسنوسرت فى النوبة ٠‏ وعلى أية 
حال قان هذا الذى حدث كان غاليا من طابع الحملات التأدييية لأن هناك 
دليلا على آنه فى الفترة الأخرة للحكم بقيت الآحوال عادية قى الجنوب وبقيت 
همکذا آثتاء حکم م آمنمحات الثانی »  ۱۹۲۹(‏ ۱۸۹۰ ق۰ م۰) و «سنوسرت» 
الثانی  ۱۸۹۷(‏ ۱۸۷۸ ق٠‏ م٠)‏ - 


ولقد سجل موظف شغل منصب مساعد الزانة قي عصر اللاك 
« بمتمحات الثانى » » ويدعى « سيحتحور » » على لوحته الجتائزية قى 
« أبيدوس » : « لقد زرت أراضی المناجم کی صیای وآجیرت الحكام 
( النوبيين ) أن يغسلوا الذهب ٠‏ وأحضرت ملخيت ووصلت الى التوبة 
التى تيع الزنوج ٠‏ وذهبت محاربا ( ؟ ) خوفا من سيد الأرضين ٠‏ وجثت 
الى « حيح » وذعبت حول جزرها وأحضرت منتجاتها » ۰ 

روھ و کے ای ار ا ی ی وة 
لانت قد آكملت وسكنت ء فلقد سجل « حابو » آنه فى السنة الثالثة من 
حکم « ستوسرت التانى » زار النوبة « ليتفقد حصن «واوات» » ٠‏ كل هذا 
يوحى يآن المنطقة التى غزيت حديثا قد حضعت لنظام جمع المحاصيل التى 
تنتجها النوبة وسارت فيها الحياة سيرا منتظما ٠‏ 

ولكن تهدثة أمالى الوبة وقرويضهم لم يكتمل فى الحقيقة الا فى عصر 
« ستوسرت الثالث » ( ۱۸۷۸ ۱۸٤۲٩‏ قم ) الذدى قمح کل مقاومة 
باقية يعدة حملات تاجحة وأرسى يحرم حدود الآراضى المصرية اللمكتسسية 
حدیثا » میددا لستين طويلة التهديدات المفزعة لغزو الكوشيين وآأصيح 
« ستوسرت الثالث » فيما بعد الاله الحامى للتوبة لأععاله العسكر بة 
والتنظيمية وعبدت فراعين الدولة المحديثة فى العابد النوبية مثات السستين 


بعد موته ٠‏ 


مصر وبلاد النوبة - ١١١‏ 


وينظرة ثاقية الى احتمالات معارك حربية فى المستقيل » شق 
ستوسرت الثالث » آثناء حكمه » قتاة فى صخور الجندل الأرل » فكاتت 
هه القتاة الى جاتب قيمتها التجارية-» ظريقا. لسفته الحربية ٠‏ وعرقت هذه 
القناة.ياسم جميلة طرق « خح كاورع » ( ستوسرت الثالث ) واستعملته 
أساطيل الغراعتة ئات من السنين آثتاء حروبهم المتقطعة مع كوش ويمكن 
اعتياره أآكير الآعمال التى قام بها عذا الك العظيم *ء وتعطيتا لوحة على 
صخور جزيرة سهيل عند الجتدل الأول مقابيس الطريق الائى ذحى مائة 
وخمسون ذراعا طولا ( آی ۲٠۰‏ قدم ) وعشرون ذراعا عرضا ( أی ۲٤‏ 
قدما ) ما العمق فكان خمس عشرة ذراعا ( أى ٠١‏ قدما ) وترجع اللوحة 
الى الستة التامنة من حكم الملك « سنوسرت الثالث » ٠‏ 

وييدو آن التهديدات الآتية من الجتوب على حدود مصر الطبيعية كانت 
ما تزال موضح احتمام ومن ثم نلاحظ هذا فى أن الحصون عتد الجتدل الأول 
قويت ء٠‏ وييدو أيضا أن بقايا السور اللين الذى لا يزال قائما على الناحية 
الشرقية للجندل عند قرية « شلال » كانت من ضمن التحصيتات العسكرية 
التى تمت حينئذ ٠‏ ولابد أن شق القناة استخرق وقتا ولم يكن فى حالة 
مرضية فى بدايته لآنه فى الستة التامنة من حكم « سنوسرت الثالث » 
نجد تسجیلا بقول : « آمر جلالته بتجحدید القناة » ۰ ولا ندری ان کان هذا 
الكلام يعنى آية تصليحات آم يعتى تجديدا لمشروع كان قد ترك ٠‏ وعل 
آبة حال فما يقوله التسجيل يعنى أته فى تلك الستة قام الملك بحملته 
الأولى على النوبة ٠‏ وضرورة هنه العمليات الحربية والعمليات التى تلت 
غير ظاهرة » لآنه بقدر ما تستطيع اللحقائى الأثرية أن تؤكد لنا » لم يبحدث 
ما يعكر صقو السلام والهدوء فى التوبة السفلى ( واوات ) لعدةَ ستين ٠‏ 
ولكن يختلف الأمر فيما بعد الجندل الثانى اذ يبدو آن ضغط كوش آصيح 
تهديدا ٠‏ ومهما يكن من آسياب > فان الحملة كانت ناجحة وأآقيمت حدود 
على بعد حوالى سيعة وثلاثين ميلا جتوبى « بوهن » ٠‏ ومع ذلك قمن 
الواضح أن التضال قد استمر على فترات متياعدة مما جعله يضطر الى أن 
بعود الى الحرب فى السنة الثانية عشرة والسادسة عشرة فى حكمه ٠‏ قكاقت 
هاتان الحملتان تاسيسا للحكم ااصرى' جتويا حتى سمته ٠‏ وقستشف من ' 
لوحة المدود التى آقامهاً ستوسرت عند سمنه بعد حملته الأول » يعض 
مخاوف المصريين من الضخط الداثم عليهم من الجتوب ٠‏ وهى كما يى : 


« الحدود الجنوبية » حددت قى السنة الثامنة » فى حكم ملك الشمال 
والجتوب » « خع کاورع سمنوسرت الثالت » الذى بعطی الیاة آبدیا لخ 
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آى زنجى من آن يعيرها من الماء آو الأرض »> بوساطة سفينة أو أى نوع من 
ماشية الزنوج ماعدا الزنجى الذدی سیاتی ليتاجر فى « أكن » أو لآموريه ء 
کل شىء طيب سيقدم لهم ولكن دون أن يسمح أبدا لآى سفينة زنجية آن 
تعير « حح » ذاهبة نحو الشمال ء٠‏ 

وييدو أن « حح » هى « سمته » عند. الطرف الجتوبى للجتدل بينما 
« اكن » هى المحطة التجارية جنوبى « بوحن » ٠‏ فمن الواضح آنه مح أن 
للكوشيين أن يعبروا الجندل عن طريق الير للتجارة الا أنه لم يسمح لهم 
بالتوغل قى المنطقة المحصنة بحرا ٠‏ وأعتقد ان الوف من لاء التاس يمكن 
اسمتنتاجه من بين السطور التى كتيت على لوحة النصر النهاثى التى آقامها 
املك فى « سمنه » ومشيلتها التى أقيمت على جزيرة « أورنأرتى » ٠‏ 

« فليعش ملك الجنوب والشمال سنوسرت الثالث الذى يعطى المحياة. 
والاستقرار والرضا أبديا ٠‏ فى الستة السادسة عشرة » الشهر الثالث 
من الفصل الثانى آقام جلالته الحدود الجتوبية حتى « حح » ٠‏ لقد آقمت 
حدودی أبخد من أجدادی ۰ لد زدت عل ما ترك لی ۰ انی ملك آتکلم 
وآنفذ ۰ ما یدرکه قلبی حو ما یمر بیدی ۰ انی شخص قوی ومتلھف الى 
آن أملك ( ؟ ) لا يترك مهمة تتام فى قلبه ۰۰۰۰۰ بهاجم من يهاجمه » 
صامت فى مسالة أو يرد على مسألة حسب ما بستدعيه الآمر » اذ ان 
الهدوء يعد الهجوم يقوى قلب العدو ٠‏ ان اليطولة حماسة واقدام ولكن 
الجبن عو الاتسحاب ٠‏ انه لتذل وضعيف القلب حقا هذا الذى لا يحمى 
حدوده * ويما أن الرتحى بصخى الى ( ؟ ) النعم »ء قالرد عليه هو الذى 
برده ٠‏ عندما يكون المرء متحمساً ضده »-فيعطيه ظهره ٠‏ لكنهم ليسوا 
توما ذوی قو » انهم مساکین لا حول لهم ولا قوة ۰ لقد رآهم صاحب 
الجلالة » انها حقيقة ٠‏ لقد أسرت تساءعم واستولیت عل آتياعهم وذعیت 
الى آبارهم وقتلت ثيرانهم ٠‏ وحصدت حبونهم ثم أشعلت النيران فيها ٠‏ 
( وآقسم ) كما یعیش آيى لى آنى تكلم الحقيقة دون أن يتطق فمى بكتبة 
واحدة ٠‏ والآن » ان كل ابن لى سيحافظ على مته الحدود التى اقامها 
جلالتی فهو ابنی وولد لامه » ابن یجب آن یکون بطلا کابیه » ویحسافظ 
على الحدود لمن آنجبه ٠‏ والآن ان كان ابنى هو القى سيتراخى ولن 
بقاوم فھو لیس ابتی ولم آلده ۰ والآن آنظر ان جلالتی آمر ان یقام تقال 
لالته على هنه المحدود التى آقامها جلالته حتى تزدهر وحتى تحارب من 
أجلها » ٠‏ 

ان الاشارة الى عدو مصر ب د الزنجى » مضلل لأن آعل كوش لم 
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يكونوا زنوجا معت الكلمة التى تعتيها فى عصرنا ٠‏ هذا بالئسية للجتس 
المعروف يذلك ٠‏ إن المصريين استعملوا كلمة « زنجى » د نحس »> للاشارة 
الى كل قاتمى اللون يأتون من الجتوب مهما كانت أجتاسهم ٠‏ 

ويبدو آن الحكم المصرى بقى من غير تدخل بعد انتصار املك العظيم 
قى النوبة - على الأقل - حتى حدود « سمنه » طوال حكم خلفاثه و آمتمحات 
الثالث » ( ۱۸٤۲‏ - ۱۷۹۷ ق۰ م۰ ) و « آمنمحات الرایع »> ( ۱۷۹۸ ج 
٩۹‏ ق٠‏ م٠‏ ) واللكة « سيك نفرو رع » ( ۱۷۸۹ - ۱۷۸۹ ق٣‏ م٠‏ ) ولم 
نجد آية اشارة الى نشاط عسكرى فى تلك المنطقة ٠‏ وبقيت النوبة السغفل 
( واوات ) دون اضطراب وتمکن آهل المنطقة من آن يعشوا حياتهم الخاصة 
بعيدا عن تأثير الحضارة المصرية التى كانوا لا يزالون متحررين متها ٠‏ 
فكانت التتيجة ان ما يعرف بحضارة المجموعة الثالثة وصلت الى ذروتها ٠‏ 
وييدو آن مرور الجيوش المصرية والمعسكرات التى آقيمت داخل الحصون 
بل المحطات التجارية التي أنشمئت لم يكن لها تأثير على المواطنين الذين لم 
یکونوا محاربین اذ لم يجندوا فى الجيش وانه ليدل على مغزى معين من 
أن ماتبقى من الآثار النوبية فى المتاطق المحصتة مثل مافى «كويان» لايرجعم 
ان آثار حضارة المجموعة الثالثة ولكته من آتار عل النلاد جتوبی الجتدل 
الثانى ٠‏ والتفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو آن المصريي استعملوا المحاريين 
من « كوش » قى الفرقة المختصة بالمستعمرات واستثنوا آهل د« واوات » 
المسالين وأعفوهم من العسكرية ٠‏ ويبدو أن عددا كبيرا من أعل التوية 
السفل أرغموا على العمل فى المناجم والمحاجر ٠‏ ولكن يصفة عامة »ء» تنجد 
أن الاحتلال المصرى وادارته المستقرة أعطت فترة سلام طويلة لهذه الأرض 
ومكثت أهل النطقة من أن برقوا بحضارتهم حتى وصلت الى التضوج ٠٠‏ 
ولذلك نلاحظ آن بقايا حضارة المجموعة الثالثة فى هذا العصر تتسصم 
بالغتى الفاحش والفردية يصحبها آحيانا تأثير أجنبى لا يذكر ٠‏ وكا 
أشرت من قبل ء انتا نعتمد الى حد كبير على الجيانات فيما نعرفه عن آهل 
المجموعة الثالثة لأن مدنهم ومستعمراتهم لابد آن تكون على مقربة من النهر 
أى قى المنطقة الزراعية » لذا نجدها وقد اختفت من غير آثر ٠‏ ولقد بقيت 
مستعمرات صغيرة على حافة الصحر!ء ولكن يبدو آتها لم تك الا الملساكن 
المؤقتة لرعاة فقراء ٠‏ وطريقة معيشتهم الفقيرة لا تعطينا أى دليل على حياتهم 
اليومية ولو أن حضارتهم كانت قد وصلت الى حد لا يمكن لتا آن نغفلها ٠‏ 


وبظهر حجم الجبانات وعددها » ان أهل التوبة السقلى كاتوا حيتئذ 
آکبر عددا منهم قى آى عصر اثناء الحكم المروى أى بعد حوالى آلف سنه.ء 
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الشسکل ( ٣١‏ ) 
هقبر ته فی « توسکا » وقامت بالتنقیب eS ETI E‏ 
ر أنظر ص ٩۳‏ ) والمجموعه 


وواضح من التقوش الصخرية والرسوم الزخرفية التى على القخار ان آهل 
المجموعة الثالتة كانوا يربون الماشية على مساحات كبيرة ٠‏ لذلك لايد آن 
تكون قد توفرت لقطعان الماشية أماكن مناسبة كافية لترعىّ فيها على ضفافق 
النيل فى النوبة وهذا مما يعد أمرا مستحيلا فى عصرنا الحديث » فهذا 
الظرف الى جاثب آدلة آخرى مثل وجود نظام التصريف فى شوارع مدن 
المصون المصربة والكشف عن مجارى مياه للزراعة مدفونة تحت رمال 
الصحراء تظهر لنا أن الظروف التاخية فى الثوبة أثناء الدولة الوسطي 
لايد آنها كانت تختلف عنها فى يومتا هذا ٠‏ وتحت هذه الظروق > 
وكنعيجة لحماية القوة العسكرية الفرعونية من القوافل الجنوبية » انتعشت 
التوبة السفلى وانعكس هذا الانتعاش والرخاء فى مقابر النوبيي ٠‏ ويعلو 
كل مقاير المجموعة الثالثة فى ذلك العصر جزء مستدير من الحجارة الخشتة 
الصتع ٠‏ ومع آنه فى معظم الأحيان لم يبق منها الا الجزء السقلى الا آنه 
يمكن أن نحكم من الطبقة الحفيفة الموجودة على سطح الجدران آن سقفها كان 
فى الأصل مستديرا ٠‏ وكان للمقابر الأكير حجما أى مقابر الأثرياء آحياناء 
حجرة صغيرة من اللين تبنى فى ال جانب الشرقى من المجزء الذى يعلو سطح 
الأرض » فكانت تغطى بالرمل بسرعة ٠‏ وليس غريبا أن يعثر على لوحات 
كتقدمة للميت ( شكل ۲۷ ) ٠‏ آما فى المقابر الأكثر تواضعا حيث لم تبن 
حجرة للتقدمة كانت الأوانى القخارية قتوضح مام الجزء الذى يعلو سطح 
الأرض » قكانت تغطى بالرمل بسرعة “٠‏ وليس غريبا أن يعثو عل لوحات 
حجرية طويلة أو آحجار للحدود توضع على مسافات متباينة فى الجيانات ٠‏ 
ولكن حتى الآن لم تصل الى معتى لهنه اللوحات ء فهى تاخذ شكل لوحة 
مسطحة ذات طرف علوى مستدير واما الجزء السفلى قمسلوب الى الداخل٠‏ 
ويبلخ ارتفاع كل متها من قدمين حتى ستة أقدام » وفى معظم الأحيان 
تجدها مر خرفة بكتابة ورسوم أشخاص آو بقر أو تاران ۰ ومع آنه قد عر 
على آثار تقدمة محروقة على أرض الجبانة الا انها ليس لها صلة باللوحات ٠‏ 

وقد اختلفت الأجزاء المتحوتة فى الآرض من المقبرة حسب آهمية 
وغنى صاحبها ٠‏ وكانت القبرة المتوسطة تتكون من حفرة بيضاوية الشكل 
يصتع سقفها من المصير المجدول أحيانا أو من قطح حجرية غير مشمطوفة 
الحرانب أحيانا آخرى ٠‏ أما مقابر آغتياء القوم فكانت لها جدران مبطنة 
بقطع حجرية أحيانا وسقف من المجر أيضا آو من اللبن ذو شكل مقيى ٠‏ 
( شکل ۲۸ و ۲۹ ) ۰ 

وكان الميت يوضع فى وضع نصف القرفصاء على جانيه الأيمن 
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ورأسه عادة الى الشرق ° وكان الجسم بيلف قى الجله وعثر على آمثلة متعددة 
حيث كانت القطعة الجلدية مطرزة بالحرز ٠‏ ولقد عثر أيضاعلى أحنذية 
وقبعات جلدية ولكتها غير عامة ه وکان يوضع تحت راس المت وسادة من 
الجلد محشوة بالقش ٠‏ أما فى المقابر الهامة فقه كان فيها الميت رقد عل 
توافت قوضح آرجله قى قوب مخصوصة فى الأرضية یحیٿث 
بكون الاطار على آرضية المقبرة ٠‏ 

:ولقد عثر أيضا على أساور من التهب والفضة وسن الفيل والصدف 
والرزخام وارز وكذلك على عقود وأحزمة مطرزة او محلاة بالرز بها تماثم 
من الذهب والفضة والصدف ٠‏ وال جانب هذا كله نجد أيضا آقراطا من 
الصدقف وخواتم وأحيانا جعارين مصرية من حجر الستيتين والقاشانىولقد 
كان يوضح الى جاتب الميت آدوات الزينة مثل المرآه من البرنز فى المقابض 
الحشيية وسن الفيل وقواقع يوضع فيها مساحيق للوجه وملاقط ودیاییس 

من البروتز ٠‏ 


ومن بین كل ما عثر عليه فى جبانات المجموعة الثالثة الفخار التى 
يتسم بجمال الشكل ويعد هو آكثر الآشياء أهمية لدقة صتعه وللمعلومات 
التى نتقصاها منه وخاصة آوانى التقدمة التى عثر عليها خارج المقابر ٠‏ 
ويمكن تقسيمها تقرييا الى آریعم قصاتل : أولا الشوع الكبير ذو اللون 
الأصفر الائل الى اليرتقالى المستعمل للماء ٠‏ ثانيا الأرانى الممراء المصقولة 
ذات القوهة السوداء ٠‏ وثالثا الكئوس الصغيرة السوداء ذات الزخرفة 
المحفورة والمملوءة باللون الأبيض أو يبمادة ملونة ٠‏ ورابعا أوان هن 
الحصاة وأوان مصةولة بنعة بعضها له زخرفة هتدسية بينما 
البعض الآخر آقل زخرفة وعليها فوا وحبوانية ٠‏ وهذه الرسوم الى 
جانب الرسوم الصخرية تعطيتا فكرة قيمة لمظهر وعادات أهل المجموعة 
الثالثة قى عصر انتصارات المصريين ° والمئل لهذه المناظر حى الصورة 
المآخوذة من على احدى الأوانى فى المنظر ٠ ١۸‏ 

ولن نعرف الا القليل عن طربقة الحياة فى هذا العصر فى تلك المنطقة 
جنوبى الجندل الثانى » ذلك حتى تصل الينا نعائج المفاثر المتقلدمة فى 
النومة العليا ٠‏ ومن المشوق أن نعرف اذا كانت بقايا المجموعة الثالثة قد 
امتدت فی الأرافی وال أى حد وصلت ء٠‏ وكما أشرت من قبل قمع انها 
تشيه ما عثر عليه فى كرما الا انها تختلف تماما عنها وتنسب الى قوم 
آخرین ۰ 
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| س ء۲ آرانى حمراء مصقولة ذات فوهة سوداء د ۲١‏ آنية حمراء مصقولة 
۲١ ۲‏ آنية سوداء ذات نقوش غائرة بيضاء 


واننى آود أن آقرب حضارة كرما التى تبرز بفخارها من حضارة 
كوش » بينما أعتقد أن ما عثر عليه من حضارة المجموعة الثالثة يرجع الى 
قوم واوإات ٠‏ وهتاك نقطة آصبحت مژؤكدة وهی آن آتار کرما هی بعیتنها 
ما عثر عليه فيما يعرف بالمقابر التاقوسمية التى عثر عليها فى أنحاء متفرقة 
من مصر نفسها خاصة فی مناطق تعتقد انه کان بها معسکكرات للجيش 
(شكل )۴١‏ وان المقابر الناقوسية كانت تحتوى قطعا على أجساد 
الجنود الذين التحقوا بالجيش المصرى والدين أصبحوا فى تاريخ متأخر 
العمود الفقرى فى قوة الجيش المصرى هؤلاء يرجعون الى الأسرة الثانية عشرة 
ويمتدون خلال عصر الانتقال :لثانى حتى آيام الامبراطورية فى الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ ومما يجب أن نشير اليه هو أن ما عثر عليه فى حذه المقابر يرجح 
قطعا الى أعل كرما ولا صلة له بحضارة المجموعة الثالثة فى التوبةالسفلى ٠‏ 
لذلك بمكثنا أن تستخلص أخرا أنه منف الأسرة آلثانية عشرة كان القراعنة 
بجندون فرقا من بين آهل كوش المحاربين ٠‏ وهذا يفسر لتا عدد الأشياء 
الملصرية التى عثر عليها فى كرما بيتما لم نجد شيثا يعاصر جيانات المجموعة 
الثالثة قى الشمال ء 
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الفصّلالرابع 


ععرا زر رال الا 


يبدو آن نهابة الدولة الوسطى !لتى حلت بعد عزل الملكة «سبك - 
فلقد سجل اسما الملكين الأولين من الأسرة الثالثة عشرة « سخم رخو تاوى » 
و «سخم کارع» على مقیاس النیل فی سمته وکان هڌا دلیلا کافیا علی‌ان 
تلك الحصون لا تزال مسكونة ء ونجد قيما بعد _ فى عهد تفس الأسرة - 
اسم الملك الواحد والعشرين المدعو « نقر حتب » متقوشا عند الجندل 
الأول وعلى قطعة حجرية من الشتياتيت عثر عليها فى قلعة بوهن ٠‏ 
عثر آیضاً فی جزیرۃ د ارجو » جتوب یکرما علی تمثال ضخم لآحد آتباع هذا 
الملك واسمه «خع تقر رع سبك حتب» وكان وضعه فى هذا اكان البعيد 
عن حدود سنوسرت يثير شكتا لآن هناك ما يدل على آن آثارا مصرية متعددة 
تقلها نقلها الكوشيون من مكانها الأصلى فى العصور المتآخرة عندما وصلوا الى 
أوج سلطتهم ٠‏ وعلى أية حال فقد آقيم هذا التمثال فى التوبة » ونستفتج 
من ذلك آنه فى عصر « خع تقر رع سبك حتب » كان المصربون لا يزالون 
يسيطرون على الجنوب ٠‏ 
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ولكن ظلال الموادث المقيلة التى كانت لها أثر فعال فى تاريخ التوبة 
كانت قد أخذت تخيم على شمال مصر » فمنذ أواخر الأمرة الثانية عشرة 
كان سرب القبائل السامية الآتية من فلسطين بقلق المصربين ومع ضعف 
الحكم ال ركزى فى الأسرة الثالثة عشرة اتخذ هذا التسرب شكل الغزو » وقد 
عرف قواد مؤلاء القيائل عند المصریین ب « حکا خسوت » آی « حكام اليلاد 
الأجتبية » والتى اشتقت متها كلمة « هكسوس التى أطلقت فيما بعد على 
هذا الجتس يأجمعه ٠‏ وقد امتد قوذ الهكسوس شيا فشيتا حتى 
« قوص » جتوبا ٠‏ وتستطيع أن تتصور مدى النكبة التى حلت بمصر اذا 
رجعتا الى ما سجله « جوزيفوس » عن رواءة « ماتيتون » : 
« توتیمايوس »> قفى عصره لا أعرف لاذا ابتلانا لهه بعاصقة 
من عتده » اذ دخل علينا من الشرق » على حين غرة » غزاة من آصل 
غير معروف وائقين من الانتصار على يادنا ٠‏ فاستولوا بالقوة عليها 
دون آن ڊو جهو! ضردة واحدة : و وعد اتتصارحم على حكام الملاد 
أحرقوا مدنتا من غير رحمة وسووا معايد آلهتنا بالأرض وعاملوا 
آهلها يعداء صارم فقتلوا البعض وسيوا التساء والأطفال وآسروا 
البعض الآخر ٠‏ وآخرا وضعوا على العرش أحدعم وكان اسنمه 
« ساليتيس » ٠‏ وكان مقر العرش آنذاك فى متف »ء وکانوا بجبون 
الضراثبي من مصر العليا ومصر السفلى تاركين دائما قوات عسكرية 
قى آكثر الأماكن ملاععة » ٠١‏ 
ولم نتعرف بعد على توتيمايوس هذا ولكن ربما كان هو الفرعون 
« دودی _ س » آحد ملوك الأسرة الثالثة عشرةح والذی حکم حوالی عام 
٥‏ ق٬٠م‏ ۰ وھکذا آصیحت مصر كلها تقریبا تحت حكم ملوك الهکسوس 
بينما لعتكف المكام الأاصليون فى الجثوب حيث حكموا محليا متخذين طيبة 
عاصمة » وييدو آنهم فى آلسنين الاولى من حكم الهكسوس كانوا يدقعون 
الجزية للمتتصر الأجتبى قى الشمال ء 
لم يبق صر فى ظل تنك الظروف - قوة فى التوبة العليا فلقد 
استولى الهكسوس على المحصون وقى بعض الأحيان حدمت هذه القلاع ٠‏ 
قمثلا ت ركت بوهن » مقر قائد جبش التدل » اطلالا يتصاعد متها الدخان 
وبقيت على هته المال من الدمار آكثر من مائة ستة على ان الكوشيين 
المنتصرين كانوا قد سكنوما والدليل على ذلك هو نص « سبد _ حر » الذى 
یقول : « انی قاد شجاع فی بوهن ولم یفعل آی قائد ما فعلته » قلقد 
شيدت معبدا لمورس سيد بوهن فسر للك المحاكم الكوش ۰ » ويبدو آن 
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« سید حر » هذا كان مصربا عمل موظفا مح بعض المصريين الآخرين عند 
الحكام الكوشيين الذين امتدت سلطتهم الى منطقة واسعة من التوبة ٠‏ ولم 
نعثر على المعبد الذى بتاه فى بوهن ولكن مع تطور العلم الحديث هناك أمل 
قى العثور عليه ٠‏ والمهم أن نعلم من التص ان القائد الكوشى كان مهتما فى 
بتاء معبد لمورس الاله المصری فهذا :شر الى آنه فى هذا الوقت كانت 
!لعادات والمضارة المصرية قد استقرت وقبلت من حكام كوش المستقلة ٠‏ 

ولكن الى آى مدى امتد سلطان كوش فى الشمال ؟ هذا ما لانعرقه » 
ولكتى آميل الى الاعتقاد بآن جزء كبيرا من النوبة السفلى ( واوات ) كانت 
لا تزال تحت السيطرة المصربة آو تحت تآثيرهم الى حد بيعيد ٠‏ 

وسيب اعتقادى ذلك هو تيتى آهل المجموعة الثالثة لطقوس الدقن 
المصرية التى ترجع الى ذلك العصر التى عثر عليها قى هذا اكان ء وبلاحظ 
هذا بطريقة غرببة الى درجة انه بمكن أن بدل عل وجود عدد كيبي من 
المهاجرين المصردين الذين هربوا من ضغط الهكسوس »> ففي آثناء الفترة 
الأولى من عصر الانتقال الثانى بقبت المقابر ذات الجزء المستدير النى يعلو 
سطح الأرض وكان الجسد لا بزال يوضع عل' شكل نصف القرفصاء ولكن 
قى آواخر الأسرة الثالثة عشرة تغير شكل مقابر المجموعة الثالثة كلية »ء 
فلم تعد تعثر على اللوحة الغربية ولكننا نجد بدلا منها حقرا ميعثرة فى 
الجبانة كلها خصصت لوضع القرابين ولا تنتمى الى مقبرة بعينها » * وكانت 
هذه المفر تحوى عادة الآجزاء الأمامية هن جماجم غزلان ملونة بالآسود 
والآحمر هذا الى جانب تقدمة على شكل آوان فخارية ٠‏ وكانت المفر فى 
حالات عديدة تخطى بجزء مقبى من الطين ء أما عن الدفن ققد كان الجسد 
برقد على جانبه الأيمن فى حالة القرقصاء ورآسه الى الغرب ٠‏ وكانت الحقرة 
التى يوضح فيها الجسد عبارة عن حقرة مستطيلة حوافيها مستديرة ٠‏ ولم 
تستعمل الحجارة لتخطية الحقرة بل كانتت المحفرة تملا بالرمل بعد مراسيم 
الدفن ثم يبنى فوق المفرة جزء مستطيل مقيى هن الطوب اللين وتوضح 
لوحة حجرية للقرابين عند التهاية ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت قصنح 
حفرة فى جدار الجزء العلوى لتتصل القبرة بالقرابين الموضوعة قوق 
اللوحة » ( منظر ٠ ) ٠۲‏ وهناك آدلة على أن الجزء العلوى كان كثبرا مايشيد 
بعد الدفن بفترة وذلك لآنها قى حالات عدة بتيت بعيدا عن المقيرة التى 
آسقلها ء۰ 

وكانت الآوانى توضع أيضا داخل المقيرة عند رآس أو أقدام الميت > 
الى جانب القخار الذى كان بوضح قوق اللوحة عند قمة الجزء العملوى 
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للمقيرة ٠‏ وقظهر محتويات المقيرة مدى التأثير المصرى اذ نجد بها جعارين 
من الستياتيت والعقيق والجمشد وتمائم من القشسانى مريوطة حول الأصابع 
أو العنق ٠‏ وكانت آوانى الكحل اللمصرية امصنوعة من الرخام لها شعييتها 
بالاضافة الى المرايا الملصثوعة من البرونز وبعض السكاكين ٠‏ ومع أن 
الأسلحة كانت نادرة الإ أن الخت اجر الصرية قد وجدت أحيانا ٠‏ واذا 
استثتيتا القخار فاننا سنجد آن معظم محتويات المقبرة مثل الحلى وأدوات 
الزمنة والآلات والآأسلحة كلها قرجع ال آصل مصری ۰ 


ومن المعروف آنه فى فترة ما آقيم حلف بين ملوك الهكسوس ورؤساء 
قبائل كوش واضعين آمراء طيبة وأتباعهم بين نارين ٠‏ ومن ثم ققد 
اضطروهم الى أن يقفوا فى حالة دقاعية عدة ستين ٠‏ وبقى الحال على هذا 
المنوال حتى جاعت الأسرة السابعة عشرة ( ٠١٠١ _ ٠١۷١‏ ق٠‏ م ) وبدآت 
الروح المحرنة تقوى بالتدريج وقد قامت حروب التعردر تحت حکم آخر 
ملوك الأسرة » كامس ٠‏ قفى السنة الثالثة من حكمه نادى بلاطه الى اجتماع 
فى طيبة وقال لهم : 

ھ انی آتساءعل مافائدۃ قوتی عندما تجد قائد ( عکسوس ) ق اقاریس 
(تانیس) وآخر فی کوش وآنا آجلس بین آسیوی ونوبی کل منھما قی 
حوزته قطعة من مصر هذه » ولا يمکنئى أن أصل الى أبعد من هنف ۰ أنظر 
انه ستول على خمون ( اشمونین ) ولا یمهل آحد فی نهبه وسلیه حتی 
« الستيو » ( اسم يعطى للهكسوس ) ٠‏ انتى سأصارعه وأبقر بطنه ٠‏ ان 
آمتیتی هى آن آخلص مصر وأن أضرب الأسيوبين > ٠‏ 


الا آن ناصحى الك _ حسب ما سجل ‏ كانوا مترددين آو على الأقل 
حترين » ومن بيس الأسباب التى كانت لا تدقعهم الى الهج_وم هى ان 
« اليفنتي قوية » ء ويدل ذلك على اتهم اعتمروا حدودهم الجنوبية عند 
الجتدل الأول بمعنى ان النوبة السغلى ( واوات ) لابد انها كانت مستقلة 
آو تحت سيطرة كوش ٠‏ ولكن البقايا الأثرية تدل مح ذلك على أن التأآثير 
المصرى كان قوبا جدا فى هذه الفترة الى درجة آن المتطقة رغم عدم خضوعها 
ملوك طيبة كانت منطقة صديقة » يقطتها مصريون ضمن سكانها ٠‏ 

ولم يهتم كامس بنصائح أتباعه فشن حروبا ناجحة ضد العدو 
الهکكسوس ۴ ویمکن آن نلاحظ مما سحل عن اتتصاراته أن متاطق من 
التوبة كانت لا تزال تحت السيطرة المصرية لأنه يشير الى وجود قوات 
نوبية فى جيشىه ٠‏ ولقد كانت مقاومة الهكسوس لأعداثهم المحررين الطيبين 
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ضعيفة الى درجة أن ملكهم « ابيبى » بعث الى, كوش يطلب النجدة » ويقول 
کاهس مسترصلا : 

« قبضت على رسول له »> بعيدا عن الواحة » مسافرا جتوبا نحو 
كوش ومعه رسالة مكتوبة من قائد آواریس : د آنا « عا آوسر رع » این دع 
« ابیہی » آحيى ابن حاكم كوش ٠‏ لماذا أصبحت قائدا دون علمى : آلم 
تسمع بالذى فعلته مصر ضدى ٠‏ ان القائد المصرى « كامش » العظيم طردتى 
من أرضى ولم أصل اليه بعد ٠‏ وبعد كل ما قعله ضدك فقد اخثار تدمير 
الآرضين » أرضى وأرضك وخريبهما ٠‏ ابحر حالا الى الشمال ولا تكن 
هيابا ۰ انظر انه هنا معى ۰٠٠۰۰٠۰‏ لن آدعه برحل قبل أن تصل ء حينئڌ 
ستقسم مدن مصر هنه بیننا » ۰ 

وآعتقد ان هناك مجالا للظن بان « كامس » توجه نحو الجتوب فى 
النوبة قيل أن بهتم بعدوه الأول فى الشمال وذلك من ألفاط استعغاثة من 
الهكسوس وخاصة من تلك العبارة ( بعد كل ما قعله ضدك ) ٠‏ ومع ان 
الأدلة غير ملموسة الا أن اسمه واسم خليفته آحمس يظهران على لوحة 
فی توشکا ۰ ولکن اذا کان كامس خد قام بمجهود حربى قى النوبة قلابد 
آنه كان مجهودا ضئيلا جدا كاحتياط آولى لحماية حدوده الجنوبية قبل آن 
يتوجه الى المرب الرئيسية ضد الهكسوس ٠‏ ولكن خليفته « أحمس » هو 
الذى بدا المروب الجنوبية التى أسفرت عن استرجاع النوبة وتعمير المصرين 
لها مرة أخرى ٠‏ 


A 


الفصنامش 


الأسرة اكا مئه عة 


اعتلى أحمس الأول » مؤسس الأسرة الثامنة عشرة » العرش عام 
۷٠‏ ق* م٠‏ وأمضى الجزء الأكير من حكمه قى حروب لطرد الهكسوس من 
دلتا مصر حتى وصلوا الى الجنوب الغربى من فلسطين » وعندما اقتهى من 
ذلك فى العام الثانى والعشرين من حكمه وجه اعتمامه الى حدوده الجنوبية 
وبداً فى غزو النوبة ثافية ٠‏ 

ان أهم مصدر لتا عن مته الحملة والحملات التى آعقيتها قد عرفناه 
من سيرة القائد الذى يحمل اشم الك » أحمس » والنى ترك لتا تاريخ 
حیاته منقوشا على جدران مقر ته قى الکاب ۰ کان أحمس بن اباتا من آسرة 
نييلة بقيت لعدة آجيال تحكم منطقة الكاب ٠‏ وطوال فترة التضال ضد 
الهكسوس آأظهرت هذه الأسرة ولاء تاما لللوك طيبة لذلك تمتعوا بحظوة 
مل وكها ٠‏ وآعطى أحمس - منة صباه - م ركز القائد فى حرس اللك الحاص 
لأنه يقول « تبعت اللك على قدمى عندما ركب عربته » ۰ 

وعندما بدأت الحملات التوبية کان احمس قد آصیح متمرسا » له 
سجل طويل من الأعمال المجيدة التى قام بها ٠‏ وييدو آنه كان يقود » 
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حينئذ » أسطولا مصريا لايد انه قد مر من قتاة ستوسرت الثالث عندما 
ساعد فى غزو التوبة مرة أخرى ٠‏ ويروى آحمس كيف ان « جلالته 
(أحمس) قد قام بمجزرة بينهم ( آى النوبيين ) وكيف !ن « جلالته أبحر 
شمالا مسرور القلب من نشوة الانتصار ( لآنه ) قيض على الجتوبيين 
والشماليين » ٠‏ ولا نعرف الى آى مدى وصل المصریون جتوبا فى هذه 
الحملة ولكن لا شك ان النوبة كلها حتى الجتدل الثاني » كانت فى أيدى 
الملصريين وانهم احتلوا أطلال قلعة بوهن الكبرى ٠‏ ولقد عين رجل يدعي 
« ٹوری » قاندا فی بوحن آنذاك ثم آصیح اول « حاکم لکوش » فی فترة 
الحكم التالية ٠‏ وييدو ان المحصن قد أعيد بناؤه وتوسيعه تحت اشراف 
« ثورى » لأننا تعرف ان الفرعون حمس شيد معيدا الى الشمال من قلعة 
الدولة الوسطى خارج الأسوار وهذا يوحى بآنه كان يفكر فى توسيح 
الحصون التى كاتت ستضم معيده والقلعة القديمة ٠‏ وخلف «آمتحتب الآول» 
باه «احمس» فی عام 1ofo‏ ق ° م۰ ومح انه لم يسجل فی حكمة الا حملة 
واحدة الا آنه نجح فی تدعیم حدوده جتوبا حتی « سمته » وندین آیضا 
لأحمس القائد بتفاصيل هته المعركة اذ نجده بقول لنا : « آبحرت مح 
املك « جسر كارع » ( آمتحتب الآول ) المبجل عندما توجه جنوبا الى كوش 
التوسيح حدود مصر ۰ وقبض جلالته عل الماکم النودى وسط جبوشه » 
وبعد أن صف امكاتياته الحرسة بواصلل حمس قائلا: « وجثت بجلالته الى 
مصر من اليثر العلوى فى يومين ٠‏ فكافآنى ر الملك ) بالذهب » ٠‏ فاذا 
كافت البثر العلوية وصفا للجندل الثائی ء کما يبدو » أو مکانا فى هڌه 
المنطقة فان معتى ذلك إن المتطقة الشمالية لحدود « سمته » كاتت تعد 
مصرية لانه من الصعب قطح مسافة كبيرة بال ركب فى يومين » ٠ ٠‏ 


ولا نعرق تاريخ وقوع هذه الموقعة ضد كوش ولكن لابد نها وقعت 
فى التصف الآول من حكم أمتحتب لأن هتاك نصا برجع الى الستة الثامنة 
من حكم هذا الملك نقش على صخور ايكونارتى » وبعد هذه الحملة اتقق 
على تعمير الأنوبة وظهرت وظيفة « الوالى » تحت لقب « ابن الملك حاكم 
کوش » ۰ وکان آول اسم فى سلسلة طويلة لأسماء كثيرة تعرفنا عليه 
آخيرا هو ٹوری الذى كان حاكماً لبوهن وشغل آم وظيفقة اداربة فى 
التوية » وخلف آمنحتب الأول على العرش تحوتمس الآول ( ۱0١۸‏ 
٥‏ ق ٠م٠۰‏ ) الذى بعث أولا يرسالة الى ثورى حاكم التوبة »ء ليعلمه 
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بالتياً ٠‏ ونقش ثورى مرسوم التتويج على لوحة وضعت قى كوبان وبوهن ٠‏ 
والتص كما يى : 1 

« أمر ملكى لابن الملك » حاكم البلاد الجتوبية » ثورى المبجل ٠‏ أنظر › 
بعث اليك هذا الآمر الك لينبئك بآن جلالته أصبع ملك مصر العليا 
والسفلى » على عرش حورس الى الذى لا مثيل له الى الأبد ٠‏ اجعل القابی 
کما یل : 

للقي المورى : « الثور القوى » المحبوب من ماعت » . 

حورس الذهبى : « خير الستين محيى القلوب » 

ملك مصر العليا والسفلى : « عأخبران رع » ٠‏ 

ابن رع : « تحوتمس » فليعش آبد الآبدين » ٠‏ 

قلتقدم قرابين لآلهة اليفتتين فى الجنوب كما يلى : « اقامة الاحتفالآات 
السعيدة بالتيابة عن ملك الشحال والجنوب « عاخيران رع » المعطى 
الحياة» ء 
تتمتع بالصحة هذا بلاغ لاخطارك وليعرفك إن الييت الملكى فى خير 
ورخاء *ء 

السنة الآولى > الشهر الثالث » الفصل الشانى › اليوم الواحد 
والعشرون يوم عيد التتويج «٠‏ : 

اكتسب تحوتمس الأول بعد سنتين من تتويجه فعلا لقبه الحورى 
« الثور القوى » لانه آتم غزو كوش ٠‏ فيدعى على لوحة فى « تومبوس » 
جثوبى الجتدل الثالث انه : « توغل فى وديان لم يعرفها أجداده الملكيون 
ولم برها الذين يليسون التيجان المزدوجة »٠‏ والحقيقة ان مناك آدلة قوية 
عل وصول الجبوش المصرية الى منطقة دنقلة لأن تحوتمس أقام لوحة حدود 
قى « كورجوس » فى المنطقة الجنوبية لطريق « آبو حمد » وهو الطريق 
القديم الموصل لكوبان قى التوبة السفلى » ويجوز أن تكون هذه اللوحة قد 
أقامها الغرون القادمون من كوبان عبر الصحراء وهى لا قثت ان كل النهر 
جتوبا کان فى أيدى المصريين ٠‏ وعلى ية حال فلا شك ان قوة کوش دعرت 


۱۸۱ 


ونعرف ذلك من سيرة حياة « أحمس الكابى » ذلك القائد المجوز الذى 
كان على رأس الأسطول الملكى ٠‏ فيقول : 

« قدمت سقينة الملك و« عاخبران رع » ( تحوتمس الآول ) الميجل عند 
ابدحاره جنوبا الى « ختت ‏ هن - توفر » لنخمد الثورة فى المرتفعات 
وليوقف الاغارات قى منطقة التلال. وأظهرت شجاعة آمامه فى الياه الصعية 
وقى قيادة السفينة عند المنحنى ( دتقلة ) فكاقآتى ر الملك ) وعيتنى قائدا 
للأاسطول ٠۰‏ وكان جلالته ٠٠۰٠٠١‏ فخضب جلالته وأصيح کالفهد وصوب 
رمحه الأول الذى استقر فى جسد الصريحع ٠‏ كان هتا ٠٠٠١‏ ( حاكم 
كوش ؟ ) بدون قوة آمام الصل الملتهب فى للمظة الهلاك ٠‏ وجىء بأهلهم 
کآسری آحیاء ۰۰۰ وابحر جلالته جتوبا وکل البلاد فی قیضته وعلق عذا 
التوبى المقير من رجليه على مقدم سفينة جلالته ورسوتا عتد الكرنك ٠‏ » 

ولقد ترك لنا ثورى نصا آخر عند الجندل الأول مسجلا فيه ان الملك 
اضطر » قيل الابحار متتصرا نحو عاصمته طيية »ء آن يطهر قتاة ستوسرت 
التى كانت قد امتلأت بالمحصى وكان قد قام بهذا العمل فى السنة الثالثة 
بعد انتهاء الحملة * وهذا شیء غربب لأننا نتصور ان المفروض آن 
تكون القناة صالة لتسمح بمرور الأسطول بعد الحرب ٠‏ والتعليل هو أن 
السفن بتيت فى النوبة جنوبى الجتدل الأول فى بداية الحرب وبعد انتهاء 
المرب اعتبرت ضرورية للاستعمال فى مصر نفسها ٠‏ 

وهتاك آدلة على أن « تحوتمس الأول » بتى سلسلة حصون في 
تومبوس وعلى جزيرة « ساى » ولا شك آنه قى آخر حكمه كانت التوبة 
كلها ودنقلة أيضا فى يد قوية ٠‏ ولقد أعاد بتاء كثير من حصون الدولة 
الوسطى ووسع بعضها ٠‏ وييدو أن هذا العمل العظيم آنجز تحت اشرافق 
ثوری ۰ واختیرت بوهن مرة آخری لتکون م ركز الادارة وآعید بتاء جدران 
حصونها وقويت ٠‏ آما السور السفلى والحندق فقد ردما وغطيا بطريق معيد 
من اللين يلتف حول البتاء كله حتى أصبحت على شكل قلعة فى وسط 
حصون جديدة ٠‏ وهذه الحصون الجديدة بتيت على تطاق واسع وبطريقة 
أكثر احكاما ٠‏ وحفر خندقا عرضه ستة آمتار وعمقه مترين على شكل 
محيط طوله ميل ومن ورائه شيدت الجدران التى حوت المدينة الجديدة 
وكان ارتفاع هذه الجدران اثنى عشر مترا وسمكها خمسة آمتار ويتخللها 
يراج مستطيلة فى الوجهة الخارجية + وكان اسقط الآفقى هذه المحصون 
علل عكس حصن الدولة الوسطى »ء شكله غير مستقيم وله زوايا واسعة » 
آكبرها قى الوسط تقريبا فى الناحية القريبة مواجها للصحراء ٠‏ وداخل 
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هذه الزوايا وجدت بوابة كييرة ذات ممر منحوت قى الصخر يعبر الحندق 
ويعتير المدخل الرئيسى للحصن ٠‏ 

آما الحصون الأخرى > فى التوبة السفلى مثل كوبان وايكور وعنيبه 
فقويت بيتما بقيت المصون » جنوبى الجندل الثانى » فى منطقة بطن المحجر 
مهجورة » كما لم بهتم بيعضها الآخر » ویمکنتا أن نستخلص انه بعد امتداد 
منطقة الغو نحو الجحتوب أصبحت هذه المصون غير ذات قيمة وان المجهود 
. قى تشييد آبتية حربية تركز فى المناطق اللمكتسية حديثا بعد الشلال 
التانى ٠‏ ولقد لوحظت متاطق عدة حول دنقلة بها يقايا لتلك الأبنية وحتى 
بهتم بها المتقب لا يمكن أن نتآكد من هذه النقطة ٠‏ ان ضرورة اعادة تشمييد 
بوهن ( حلفا ) ومیعام ( عنیبه ) وباکی ( کوبان ) فى النوبة السقلى 
واضح جدا » قبوهن على رأس الجندل الشانى كانت مركز كل وحدات 
الجيش فى هذه المتطقة الحيوية كما كانت مقر تخليص البضائع الآتية من 
الحتوب والتى كانت تحمل على السفن الراسية على أرصفتها الحجرية ٠‏ 
أما ميعام م ركز الادارة قيما بعد ومقر الحاكم فقد كانت أكثر أهمية وتدل 
على ذلك آطلال جدرانها الضخمة » وأخيرا كوبان ‏ على النهر عند آخر 
نقطة من الطريق الحيوى المؤدى لمناجم الذهب فى وادى علاقى ‏ كانت مهمة 
لآنها كانت تراقب أى احتمال لخغزو من الجنوب عن طربق البحر متخذين 
طريق آبو حمد الصحراوى ٠‏ 

والآن لتلق نظرة على اليش المصرى الذى استرجع بسرعة للقراعنة 
قوتهم فى النوبة ٠‏ ان التظام العسكرى فى عصر تحوتمس الأول اختلف 
تماما عن النظام فى عصر ستوسرت الأول لأنه أصيح لا يعتمد على نظام 
الاقطاعيات ومن ثم آصبح صر الآن جيش وطنى حقيقى له قيادة محكمة 
البنيان لم ترها فى الدولة الوسطى ٠‏ ان حروب التحرير ضد الهكسوس 
الغاصيين علمت المصربي آنه من الضروری ايجاد جيش محترف وأن مصر 
لا يمكن آن تعتمد بعد ذلك على قرق نصف مدربة بقودها آشراف محليون 
لقد أصبحت قوة عسكرية من الدرجة الأولى لها جيش كيير يقوده جنود 
محترفون ۰ 

كان الفرعون كالعادة » فى الحملات الكبيرة هو القائد الأعلى يعاونه 
أحد الوزراء ماعتياره وزيرا للحربية » ومجلس عسكرى ٠‏ وكان الجيش 
مقسما الى مجموعات تضم كل مجموعة خمسة آلاف رجل وكل مجموعة 
تكون فرقة كاملة من اليش ٠‏ وتتكون الفرقة من المشماة وراكبى العربات 
الحربية وعلل رآسهم قائد ء وكان المضاة تكونون من ثلاث طبقات : 
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« المجتدون (متطوعون ومجندون اجياريا) والمدربون وهم دائمون والفدائيون 
ويقسم هؤلاء الى فرق كل فرقة فيها مائتان وخمسون رجلا تحت قيادة 
ضابط بحمل لواءحم فى المرب وفى الاستعراضات ٠‏ ويليه فى المىتبة 
ضابط أصغر يعرف ب « أكير الحمسيين » وييدو أنها كانت صخر وحدة 
فی !لجیش ° أما عن التسليىع قكانت القرق تزود بأسلحة تبعا 
لفصاتل الجنود كمشاة ثقيلة أو مشاة حخفيقة أو حاملى أقواس وعؤلاء 
يسلحون بالأقواس والسهام والبلط ودبابيس القتال والحراب والسيوفء 
آما العريات ذات العجلتي والمصائي فكانت مقسمة الى فصائل » كل 
فصيلة بها خمس وعشرون عربة لكل عربة سائق وجندى ولكل فصيلة قائد 
يعرف ب « قائد عربة العاصمة » وكل الفصائل كانت تحت قيادة قائد عام 
العجلات المحربية أما الجتدى الذى كان فى العرية فكان بسلح يقوس وعدة 
سهام عادة و كذلك يسيف ودرع ورمح ٠‏ والى جاني القرق المحلية المصريةء 
كان الجيش يضم فرقا من المرتزقة الآجانب منذ آقدم أيام الاميراطورية ٠‏ 
قفى هذا العصر كانت هذه الفرق الأجتبية مجندة من القيائل النوبية وكاتوا 
بستخدمون قى فرق المشاة فقط ٠‏ ومن الطريف أن نلاحظ بهذه المناسية 
آنه آثتاء التنقيب قى مواقع الحصون لم بيعثر الا على كمية قليلة جدا من 
القخار التوبى داخل الحصون التى ترجع كلها تقريبا الى التوع المعروف 
ب « كرما » والآتية من كوش ٠‏ ولم يعثر الا على القليل جدا مما يرجع الى 
آواخر عضر المجموعة الثالثة من واوات ٠‏ كل هذا يوحي بأن قواد الجيش 
قى الاميراطورية اعتيروا انه من الطورة أن يستخدموا نوبيين فى المعسكرات 
الموحودة فی آراضيهم الأصلية وهذا شبيببه دما کان قی عصر الدولة 
الوسطى ٠‏ 

ان ادارة جیش یغزو بلادا وعرة مثل بلاد النوبه لاہد آنه کان صعيا 
جدا فالمواصلات بين المحطات العسكرية كانت وعرة ولابد أن المراسلين 
كانوا فرقا حيوية وقد كان يرافق الجيش الكتية العسكريون الذين كانوا 
غاليا مدنيين ونقرآً عن ألقاب مثل « كاتب التجمح » و « كانتب التوزيع » 
وييدو من هنم الألقاب أن عملهم كان متصلا بمكتي ضابط الامدادات 
والتموين ٠‏ 

ان مرور الجيوش فى النوبة السفلى فى طريقها الى ساحة القتال 
قى الجنوب إلى جاتب زيادة عدد المستعمرين المتصلين بالجيش والمحطات 
التجارية سرعان ما كان لها آثرما على اعتقادات وأسلوب عيش اأعل 
المنطقة ٠‏ لذلك فان كل ما تبقى من حضارة المجموعة الثالثة قد اختفى 
وهذا التغيير ملحوظ بالأاخص فى دفن الموتى نجد الميت وقد وضع على 
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الشسكل * 
نماذج لفخار الدولة الحديثة 


١‏ و ۲ قخار آحمر 

٣‏ آتية حمراء خشنة الصنح 

> آثية حمراه 

٥‏ ى آنية صفراء 

٦‏ و ۷ و ۸- آتية حمراء 

٩‏ - آنية حمراء خشنة الصتح 

٠‏ - آنية حمراء ذات حافة حمراء 
١‏ - آنية حمراء 

١‏ - آنية حمراء خشنة الصنح 

۳ _ آزية صفراء 
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ظهره وأرجله ممتدة ٠‏ وفى الدفنات الغنية كان يوضع فى تابوت خشبى ٠‏ 
ما إلقابر قكانت لها ثلاثة أشكال الاول حفرة عادية مستطيلة ( شكل٣؟)‏ 
رالثانية حفرة متحوتة فى الصخر تنتهى بحجرة الدفن ( شكل ۴١‏ ) وآخيرا 
حفرة مستطيلة لها كوة جانبية فى آحد الجواتب الطوينه للمقيرة ( شكل 
۵ ) ۰ وفی معظم المقابر يبدو ان تجميع الأدوات الجتائزية اتیع طر مقة 
معيتة الى درجة انتا يمكن أن نعتبر آنه فى عصر الدولة الحديثة تجد الى 
جانب الفخار آشياء أخرى موضوعة على الشكل التالى : 
طبتق من الفخار الأحمر عند الرس 
آثية واسعة حمراء 
آتية صتيرة حمراء 
إدوات زينة مل المرايا البرونزية والامشاط الحشبية ٠‏ 
الى جانب الذراع اليسرى ٠‏ 
آنية للدهن من الفخار الملون 
طبق من الفخار الأحمر ‏ 
آنية كحل من الالبسترومرود 
عند القدم ٠‏ 
طبق من الفخار الأحمر ٠‏ 
آثية واسعة حمراء 
آنية صغرة حمراء 
آما بين الأرجل فكانت توضح تماثيل أوشابتى من النوع المصنوع 
من الفخار أو الطين ١و‏ القاشاتئ ( شكل ١١‏ ) 5 
اما الحلى فعتكون من آقراط من البرونز والعقيق واليشب ٠‏ خواقم 
من التذهب والبروتز »> جعارین وتمائم من العقيق والستيتيت والزجاج 
والصدف ٠ء‏ ما الاسلحة فيعثر عليها مح الميت أحيانا ولكنها قليلة جدا 
خاصة فى النوبة السفل ( واوات ) واذا وجد فتکون رءوس حراب برونزية 
وروس سهام ورعوس باط وختاجر ٠‏ وهذه الأشياء كلها من التوع الشعيى 
الا قى المقابر المتحوتة فى الصخر لآن اصحابها كانوا فى حالة أكثر رخاء 
والفكرة العامة التى تعطيها لا هذه المقابر الموجودة دعیدا عن المحطات 
العسكرية هى ان التوبة » بعد غزوھا » کان یسکنھا جنس فقي يعتمد عل 
الاشياء الرخيصة الستوردة من مصر وان ليس لديهم تقافة شخصية ٠‏ 
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اما فى ضواحى المستعمرات مثل ميعام وبوهن فان المحال يختنف وما عثر 
علیه می الممابر المنهوبه يشر الى آن آهل هده المناطق اعتادوا مستوی عالیا 
دى المحيشه ٠‏ 


نذا كان المحال فى التوبة فى أواخر حكم الفاقح العظيم تحوقمس 
الآول ولیس غریبا آنه عند سماع نبا موته فی عام ٠٠۰۵‏ قءم اشتعلت 
الثورات فى الجنوب وقام اينه تحوتمس الثاني يحملة ضد كوش فى الستة 
الارلل من حکمه وسجلت لوحه على الصخور بی آسوان وفیله ما بل : 

« چاء إحدهم ليبلخ جلالته بالاتى : ان لوش القيرة بدات تتور 
هؤلاء الذين انوا تحت امرة سيد الارضين يعتزمون العداء وبددوة يضرو نه 
ان ستان مصر ( المستعمربن ) بحصضرون البعر وراء حصن الدى بتاه 
والدك آتتاء حملاته » ملك مصر العليا والسقلى عاخبر کارع ( تحوتمس 
الأول ) الذى يعيش آبديا » ليطرد اليرابرة الثائرين النوبيين الدين فى 
« ختت هن نوفر » لهؤلاء الذين هتاك فى كوش القرة » ٠‏ 

ان الاشارة الى شمال كوش بوحى يآن الثورة بدت جنوبى الجندل 
الثانى وعلى ذلك اذن فمن ال جاثز أن تكون بوهن عى المحصن إلذى استعمل 
كمأوى للمستوطتين المهددين لأن بوهن هى الحصن الكبير الوحيد قى 
المنطقة والنى يمکن آن بڙوى عددا كيرا من التاس ومعهم ماشيتهم ٠‏ 
وعندما سمع تحوتمس الثانى الاخبارءبعث بقوة عسكرية كبيرة الى النويةء 
ولكنه لم يذهب معها بنفسه ريما لصغر سته فلوحة آسوان تواصل : 

« ثم وصل جيش جلالته الى كوش القيرة ٠١‏ ان جيش جلالته قد 
قهر البرابرة ولم بترك آحدا من ذکورهم حيا وذلك حسپبه أوامر حلالته 
ماعدا آحد آبتاء حاکم کوش الذى اسر حيا وآخذ مع قومه الى جلالته ووضعوا 
تحت أقدام املك الطيب » اذ أن جلالته ظهر على عرشه عندما أحضروا 
الآسرى الأحياء الذين قیشض عليهم جیش مصر ء٠‏ وأصبخت هذه الارض 
تابعة جلالته كما كان الال من قبل » ٠‏ 

وهكذا اتتهت هذه المملة التآديبية وبعد أسر أمراء كوش » أعيد 
السلام ودعم بقوة فى الجنوب لعدة سنين مقبلة ٠‏ ولقد عثر على اسم 
تحوتمس الثانی فى برقل .ودکة حیث ييدو انه شید معبدا له كانت 
أساساته تحت معبد بتى فيما بعد فى عهد املك المروى اركامن وبطليموس 
الشاتى ٠‏ ولقد ظهر اسمه أيضا مع اسم والده فى سمتة حيث رسما وهما 
يبقدمان الهدابا للاله آمون ٠‏ أما اللكة حاتشيسوت التى تلت تحوئثمس 
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الشانى على العرش فى عام ٠٠١١‏ ق ٠م‏ فلم تجد ضرورة لجهود حربية 
فى التوبة لاآن الاراضى الجتوبية بقيت فى سلام خلال حكمها ٠‏ ولقد بنت 
الملكة معبدا قى بوهن ومع آنه أصبعح فى حالة يرثى لها الا انه لايزال 
بحتفظ بمعاله المعمارية ومناظره الملوتة التى يمكن اعتبارها من أجمل 
ما عثر عليه فى التوبة ٠‏ وآما شكله العام فهو يتبع التظام العادى للمعيد 
الصغبر فى هذا العصر : ذى مقصورة مقفقلة ومسقوفة تحوى قدس الأقداس 
وحجرات جانيية وافناء أمامية ( شكل ۴۷ ) ذات الاعمدة ٠‏ وهذا اليتاء 
له ممران على جانبيه » ولكل جانب ممر ذو أعمدة مستديرة من الطراز 
المعروق باسم بروتودوريك وله الاعمدة احدى سمات معيد الديراليحرى 
ومثلها ضا کان موجودا قى اإلقثاء الفتوح ويحبط الأعبد كله جدار من 
اللبن له مدخل قى ناحيته الشرقية ٠‏ وللأسف فان التناسق الذى كان 
بتصتت مه تصميم العبد قد فقد يسيب الزيادات والاصلاحات التى قام 
دا زوج اللكة وخليفتها تحو تمس الثالث الذى عمل على ازالة خرطوشها 
من كل مكان وجد فيه ٠‏ ان أسماء تحوتمس الأول والشانى تظهر عل 
الرسوم ومن ثم فانه ييدو ان العمل قد بدا فى المعبد قبل أن تعتصل 
حاتشيسوت العرش وعلى آبة حال _ قمما لا شك فيه _ ان اليناء الأساسى 


قد شبد فی عهدها ۰ 


ان الرسوم المهداة للاله المحلى « حورس » » « سيد يوهن » كانت ذات 
طابع ديتى تظهر اللوك وهم يقدمون القرابين للاله وللمعبودات الآخرى 
مثل آمون رع» ازیس» ساتیس» انوبیس ومنتو ۰ ولقد شیدت حاتشیسوت 
أیضا معیدا لاله « حتحور » فی « فرس » ۰ ولکن لم يق منه الا آساساته 
وقطع ميعثرة من المجارة ٠‏ 

بقيت الآمور هادثة طوال حكم تحوتمس الثالث ٠‏ ومع ان الك 
توجه نحو الجنوب بحملة فی آواخر سنی حکمه فلا بد واتها لم تكن الا 
استعراضا لقوته العسكرية اذ ان شهرة اتتصاراته فى سوريا كانت كاقية 
لردع آی قکكرة تورية فی کوش ۰ آما واوات فقد آصبحت جر۶ا مكملا 
صر ٠‏ ولقد حكم الحاكم نحى البلاد بحكمة وعقل واهتم بتوصيلل الجزية 
التوبية الى مصر ٠‏ وفى حوليات تحوتمس الثالث كانت جزية واوات 
و کوش کما لط : 


واوات : 

السنة الحادية والثلائون : النتان وتسعون بقرة وحصاد واحد ٠‏ 

السنة الثالثة والثلاثون : عشرون عيدا مأتة وأآريعة من اليقر وحصاد 
واعحك ° 
الستة الرابعة والثلاتون : مائتان وأريعة وخمسون دينا من الذعب 
عشرة من العييد وعدد غير معروف من الماشية 

الستة الحامسة والثلائون : آريعة وثلائون عيدا وآريعة وقتسعون 
رأسا من الماشية وحصاد واحد ء 

الستة الثامنة والشلاتون : الف أدبن وتمانية من الذحب وستة 
عشر عبدا وسيح وسبعون بفرة ۰ 

السمنة التاسعة والثلائون : تسح وثمانون يقوة وسن فيل وابنوس* 

السنة الادية والأريعون : ثلاثه آلاإق ومائة وأريعة وأربعون ديت 
ثلاثه من الذهب ° ماثة وأريعم عشرة بقرة وكمية غير معروفة من سن 
الفيل ٠‏ 

الستة الثانية والأربعون : ألفان وتلاشہاتة وأريعة وسبعون دين > 
واحد كدت من الذهب وحصاد واحد ٠‏ 


کوش 

السنة الرابعة والثلاثون : ثلاثمائة دين من الذهب » ستون عيدا 
زنجيا ٤‏ ماتتان وخمس وسىعون بقره « عاج واننوس . 

الستة الامسة والثلاتون : سيعون دبتا وكدت واحد من الذحب 
عدد غير معروف من العييد » مأشية » عاج » ابتوس وحصاد واحد ٠‏ 
عید! زنجبا ثلاثمائة وستة من اليقر » عاج وابتوس » وحصاد واحد ٠‏ 

الستة الحاسعة والتلاتون : ماثة وآربعة وأرنعون دينا وثلائة كدت 
من الذهب مائة عبد زنجى واحد وعدد غير معروف من الماشية ٠‏ 

السنة الواحدة والاريعون : أربعة وتسعون دبتا واثنان كدت من 
الذهب > واحد وعشرون عبدا زنجیا وعدد غير معروف من الاشية ء 


مصر وبلاد النوبة - ۱۹۲۳ 


ومع ان الكمية كلها من الذهب وتيلخ أکثر من ثمانمائة وائنن 
وعشرين الف دين - كانت ذات تآتير كبير لكثرتها فقد كانت الأشياء 
«لآخرى ء قليلة جدا » وريما كان علا شاعدا على غقر اليلاد بعد المحروب 
ومهما كان السبب فيد القرعون لا تيدو ثقيلة ٠‏ وآثناء حكم تحوتمس 
انتالت وصلت ادارة التوبة التى كانت فى يد الحاكم « تحى » الى أعلل 
المستويات ومن الواضح ان العمل فى متاجم التهب وكذلك الطرق التجارية 
قد تمتعا بالأمان فلم تقلقها اغارات إلبدو ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتجه 
الملك فى سياسته اليعيدة المدى الى تطهير قتاة سنوسرت التالث عند 
الجندل الأول وأن بآمر صيادى اليفنتين أن بطهروها كل سنة ٠‏ ان آثار 
تحوتمس الثالث قى النوبة متعددة وريا يرجح ذلك الى احترامه لسلفه 
الحعظيم سنوسرت الثالث الذى آله كبطل غزا النوبة فقد أعاد ياء المعبد 
المتهدم فى حصن الدولة الوسطى الموجود فى « سمنه » بتاه من المحجارة 
بعد أن كان مشيدا باللبن وكان‌المبنى الأصلى مخصصا للاله «ختوم» و«ددون» 
الاله الاعظم فى كوش ٠‏ ولكن بعد اعادة بتاء المحيد أضاف تحوتمس الى 
الالهين الموجودين فى قدس الاقداس سنوسرت الثالث ومن تم أصبح العيد 
مهدى للشالوث ٠‏ وقى نقش على الجدار الغربى للمعيدد من الحارج 
نرى تمالا لستوسرت الثالث فى مقصورة فوق مركب رملية وخلفها نرى 
تحوتمس الثالث بحتضته الاله ددون ٠‏ والتص الذى يتكلم قيه ددون 
قول : 

« ابنى المحبوب « من خير رع » ( تحوتمس الثالث ) كم هو رائع 
هذا اليناء ا جميل التى شيدته لابتى المحبوب »ء ملك مصر العلا والسقل 
« خع كاو رع » ( ستوسرت الثالث ) اتك خلدت اسمه الى الآبد حتىی 
يمكنك آن تعيش » 

وتستكمل كلمات ددون على الجدار الآخر : 

د انك جددت ولادته مرة ثاتية على بناء للذكرى ۰ انك قدمت له 
مواند قراس متعددة من القفضة والذهب واليرونز والتحاس الاسيوى °٠‏ 
ومكافاتك اذن هى حياة راضية مثل رع الى الأيد » 

وخارج الجدار الغربى للمعبد تنجد نص لوحة التقدمة : 

د الاله الطيب « من خبر رع » ( تحوتمس الشالث ) لققد شسده 
كبتائه لوالده ددون المهيمن على الثوبة وللك مصر العلا والسفل » خع 
کاو رع » ( مىنوسرت الثالث ) مشميدا لهما معيدا من الجر النوبى الأبيض 
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الفخم مع إن جلالته وجده اطلالا من اللبن ٠‏ وكابن بحقق ما يتمناه والده 
الذى ترك له القطرین وراه لیکون حورس سید هذه الارض ۰ قررت فی 
قلبی المقدس انتى يجب آن أشيد هذا المبتى » وان أجعله عظيما كما أعطى 
وان أديم بيته الى الآبد لأنه آصيح أعظم من أى اله ٠‏ انه أعطانى إلمحياة 
وکل الاستقرار والرضا مثل رع ء انی آلآدد » 


ومع ان اليه ستوسرت حدت قى عصر يسيبق :عصر قحوقمس الثالث 
الا آنه بدو ان تخصيص العيد المجدد قى سبمته كان آول اعتراف بهذا 
التاليه ٠‏ ولقد شبيدت ابنية أخرى لتحوتمس الثالث فى التوبة العليا 
( کوش ) اثر شیدت معاند وحصون فى « قمة « «وآوروتارتی » آیضا 
وبعض أجزاء آساسات معيد صولب العظيم الى جانب سمنه غالبا ٠‏ ومن 
الجاتز أبضا آنه بتى معبدا على جرزّيرة « ساى » التى اختقت مند زمن يعيد » 
كما أن هتاك لوحة قى برقل تسجل ان جدوده الجتوبية وصلت حتى 
« قرون الآرض » وهى متطقة جتوبى الجتدل الرابع لازلنا نجهل مكانها ٠‏ 


أما فى كلابشة فى الثوبة السقلى ( واوات ) فلقد كان يشاهد تمثال 
«لتحوتمس الثالث» بالقرب من ارسى ادى الى معيد «أعسطس )مو حيا 
بأن الفرعون له جزء من المعيد المشيد قديما . كما انه من الجائز انه شيد 
معبدا قى «قورطا» » و انه حتى منتصف العرن ال اى كانت هتاك بوابة 
تقش عليها اسمه ۰ آما فى « عمدا » فقد يدأ العمل قى معبد الاله « رع حر 
ماخیس » الى انهاه ابته امتحتب الثاتى ٠‏ كما انه تحت فى الصخر 
معبدآً قى « الليسيه » خصصه لعبادة « حورس » و «. ددو » و « ستوسرت 
الخالت » ٠‏ ونقشت لوحة من السنة الحمسين تظهره أمام حورس د« ميعام » 
والالهة « ساتيس » ٠‏ وفى قصر ابريم أربع مقصورات منحوتة فى الصخر 
قرجع اثنتان متها الى عصر تحوتمس الا انهما كاتتا أصلا من عهد آخر 
فالاو كانت للحاكم نحى والثاتية غالبا من آعمال حاتشبسوت ? ولقد 
عثر فى « فرسن » على قطع حجرية لعبة بتاه هناك ء٠‏ كما انه مسثول 
عن الترميمات التى حدثت فى معيد حصن بوهن من عصر اللكةحاتشبسوت 
ولقد سجل الاكم نحى انتصار تحوتمض الثالك على لوحة كسرة ما زالت 
واقفة قى قتاء المعيد ء٠‏ 


آما عصر ہ امتحتب الثانی »> الذی خلف آباہ فی عام ٠٤٥۰‏ ق٠‏ م قکان 
عصر سلام فى المحتوب ومن تم اتحه الك نحو آسیا وآولاحا کل اهتمامه ٤‏ 
وم بتاء معيف « عمدا » الذى بدأه والده وسجل عردته متتصرا من حملاته 


KB 


فى آسيا وتضحية السلميعة الأمراء الأسرى على لوحة ٠‏ وآته شتق ستة 
منهم على آسوار طيبة ٠‏ آما الأمير السابع فنقرأً عنه فى اللوحة : 

« ثم المقلوب الآخر أخذ الى نياتا وعلق على آسوارها لاعلان انتصارات 
جلالته الى أبد الآبدين فى كل _الآراضى وكل بلاد الزتوج » ٠‏ 

لقد آكمل «أمتحتب الثانى» عملية البناء الضخمة التى بدآما أسلافه 
فى النوبة ويبدو انهآكمل بناء المعبد الاول فى كلايشة ٠‏ أما المقصورة 
الرايعة فى قصر ابريم فان آمتحتب الثانى هو الذى نحتها الا أن اليعض 
يرون أن بانيها هو المحاكم « أوسرساتت » الذى خلف نحى المشهور ٠‏ ولقد 
أكمل آمنحتب الثانى أيضا المعبد المشيد من اللبن الذى يتاه آحمس الآول 
خارج إالجدإر الشمالى عتد اطلال قلعة بوهن ٠‏ وعثر على تمثالين راكعين 
لأمنحتب فى واد بالنجعه على بعد سيعين ميلا شمال الرطوم ويستيعد 
أن يكون هذا هو مكانهما الأصلى ٠‏ 

ليس هتاك آى دليل على نشوب حرب فى الجنوب حتى السنة 
الثامتة من حكم «تحوتمس» الرابع الذى خلف «منحتب الثانى» فى عام 
۳ ق ۰م وحسپ نص منتقوش على صخور جزيرة كونسو عند الجتدل 
الأول وصلت آنياء ثورة فى واوات ح ركتها اغارة من كوش ٠‏ ولا يدو 
ان الحطر کان كرا لآن تنقل الجيش المصری نحو الجتوب کان بطيتا متمهلا 
فقد كان الملك بقف فى كل معبد كبير يصادفه لتبا ركه الالهة وانتهى الأمر 
باخماد الثشورة ورجوع املك الى عاصمته مص طحا عددا من -الآسرى 
وضعوا فى معتقل عند معيده الجنائزى فى طيية ولقد عثر على لوحة قى سور 
امعد تقول : 

« فرقة كوش المقيرة التى أحضرما جلالته بعد انتصاراته »> ٠‏ 

وكل ما نعرفه حتى الآن عن نشاط تحوتفس الرابع المعمارى فى 
النوبة هو بتاء صالة أعمدة أمام الأبثية الآساسية لعبد عمدا ٠‏ ومات الك 
فى عام ٠٤١١‏ قم٠‏ وخلفه ابته امنحتب الثالث الذى قام بحملة ضد 
القبيلة الزنجية قى أقصى الجتوب وكان عذا قى الستة الحامسة هن حكمه 
وتوضح غزواته مدى حدود السيطرة المصرية فى .السودان ٠‏ اذ أن حملت. 
كانت تبدو كأنها حملة تأديبية آكثر منها حملة حربية و كلف المحاكم «مرموزى 
بتجتيد فرقة توبية من مناطق بین باکی ز کوبان ) ومیعام ( عتییه ) ولم 
تتاثر واوات هذه الظروف الا فى أنها كانت توقر الرجال للتجتيد ٠‏ ولقد 
سجلت هذه الحملة على لوحة فى سمنه تتضمن قائمة للاسرى والذين 
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منظر هن مقبرة الوزير « حوى » فى طيبة 


قتلوا ويدل العدد الضئيل المشار اليه على مدى الأهمية القليلة لهته 


إلمحملة : 

زنوج احياء ٠۰‏ راس 
حاملی آقواس 1° راس 
زنجیات 9 راس 
حدم الزتوج oo‏ راس 
أطفالهم \Vo‏ رس 

الجملة V5*‏ راسا حية 

أیدی ( قتلی.).. WY‏ 


: ۲را مجموع القتلى والاسرى ٠۰‏ ` 


وپیتما؛ کانت: جهود امتحتبه الثالت إلمربية فى التوبة موضحع قخر 
الا ان ايلاد كانت بائسة تحت. رحمته وكان نشاطة العمارى قى هذه 
لمنطقة من -امبراطوريعه يه ”تى إلتقدير “٠‏ فلقد شيد قى صولب أجل 
معبد قى .اتوپ بتاه من المجر الرملى على أساسات. غير متقنة ومع ذلك 
قيا زالت يقاياً هذا العيد مثرة للاتتیاه رغم خالته المتهدمة ولايد انه کان 
عند يتائه يضارع معابك ألاقصر العظيمة ولا تعجب اذا كان التصميم درجح 
الى المهتدس تقصه ٠‏ كان الطريق الموصل الى امعد يحده من جاتبيه تباثيل 
جرانیتیه لکیاش وأسدين يعتبران من الکتوز القنية فى المححف البريطاتى 
ولقد عثر على هته التماثيل فى برقل حيث تقلت عتدما حكم الملوك 
الكوشيون مصر والتوبة فى الأسرة ( ۷٥١ - 1٥٦‏ ق*م) * ٠‏ 

ولقد شید آمتحتب ب الثالث معبدا لزوجته « تی » فی « سدنجا » شمالی 
صولب بحو تلالة عشر ميلا ولم یق منه الاعمود واحه . 


لم قؤثر ثورة أمتحتب الرايح الدينية على النوبة كما لم يدد الاضطرابات 
السياسية الهدوء الذى ساد مصر ٠‏ ومن الأدلة على قوة قبضة المصريين قى 
الجتوب ان المحكام الكوشيين لم بحاولوا أن يسبتفيدوا من الظلام الدامس 
الذى خيم على حكومة الامير اطورية فى هذا العصر وقد شيد امتحتب الرادح 
قی « سسیی » خلال ستواته الأول قیل آن بغیر اسمه الى اختاتون » 
محجموعة من ثلاثة معايد ذات آساس واحد كونت تواة مديتة صغارة مسورة 
ومقصورة مخصصة للاله الجديد آتون ٠‏ وريما كان اختاتون هو الذى 
أسس مدينة جماتون فى « کاوا » آمام دنقلة ولیس غريبا أن يكون حڌا 


۹۸ 


الفرعون قد آنشاً تلك المستعمرة في وقت متاخر من حكمه اذ لم يعشر 
عل آی بتاء قبل عصر د توت عنخ آمون » الذى يتى معيدا صغيرا هناك ٠‏ 


وأتناء قترة الحكم القصيرة حليفة احتاتون « سمتخ کارع » بھی الال 
هادا . فى النونة تحت اشراف المحاكم تحوتمس واستمر المحال على هذا 
المنوال تحت حکم توت عتح مون ضا الذى آصیحج ملكا سنة 1Y‏ *م 
وكان « حوى » حاكم النوبة حيتئذ قد بنى مقبرة فى طيبة تعتبر نقوش 
جدرانها مهمة جدا لآنيا تصور مراسيم تقليده حاكما كما تصور جزية 
الجتوب بالتفصيل ٠‏ وتعرقف من هذه المناظر والتصوص التى تصاحبها 
حدود المنطقة التى كانت تحت اشرزاق المحاكم ٠‏ ويكننا أن نقدر المستوليات 
الوإاسعة امل هته الوظيفة وتفوذه » هذا النفوذ الذى سيكون له آثر قعال 
فیما بعد مع خلقاء حوی ٠‏ ان مراسيم تقليد المنصوب تظھر حوی فی 
مصاحية رجال اليلاط أمام توت عتخ آمون الجالس على العرش ويقف أعامه 
موظف يعرف برتيس البيت الاييض ٠‏ ويوجه الكلام للوى قائلا : « هذا 
هو ختم غرعون » ( الحياة » الرخاء » الصحة ) الى أعطى لك المتطقة من 
نخن ال ناتا »۾ ٠‏ 

إن المسافة بحرا من نخن ء الكاب الالية » شمال الجندل الأول »ء 
الى نياتا فى منطقة دنقلة قى السودان آكثر من ثمانمائة ميل ٠‏ وأعطى 
حوى خاتم الوظيفة الذى بلقب د ابن الملك حاكم كوش »› ٠‏ ثم هناك متظر 
آخر يضور حوی فى احتقال مع -عائلته وموظفين _ والتص الذى يعلو 
المنظر بقول : « الآتى »> مكرم » من اليلاد بعد آن تصب آمام الاله الطيب 
لىکرن ابن ملك وحاكم البلاد الجتوبية » حوى » * 

آما فى مناظر الجزية غهتاك لمحة غريبة وهى ظهور حاكمين احدما 
حوى والآخر أخوه « امتحتب » الذى يدعى أيضا ابن اللك حاکم کوش 
٠‏ وليس غرييا أن يكون للحاكم تاثب ولكن الغريب إن يلقب الشاب 
« ابن الملك » أيضا ٠‏ ويمكتنا أن تستخلص من هذا ان الاراضى الجنوبية 
كانت واسعة جدا لدرجة انها احتاجت لاكمين آحدهما لواوات والآخر 
لکوش ٠‏ 


وفى المنظر الأول لتقدمة الجزية ترى الملك جالسا على إل لعرش وال جز ية 
آمامه مكونة من سبائك ذمبية وقضية وآوان من الذهب والفضة > 
وعردة ودروع وآثاٹ ٠‏ آما المنظر الثاتى قىصور الماکم وهو يستقيل لاثة 


صفوقف من التوسي وصقا من المصربي )١(‏ ومن الطريف ان نلأجحظ ان 
الرؤساء النوبيين يرتدون الرداء المصرى مع اننأ تراهم فى الناظر المماثلة 
فى مقبرة الوزير « رخميرع »> من عصر تحوتمس الثالث » يرتدون لياسهم 
الوطنی ۰ وفی هذا دلیل على آن تمصیر انوب تقدم کثیرا فی مدی مانه 
,سثة ومن بس التقدمة التى أحضرها الرؤساء التوبيون ابقأر متعدده. 
الألوان ووراء كل هحنه المناظر ست سفن كتب فوقها : ,« الوصول من 
كوش حاملين هذه الجزية الطيبة من أحسن وأنقى ما فى اليلاد الجتوبية ٠‏ 
رسو ابن الملك حاكم كوش حوى عند مديتة الجنوب ( طيبة ) » والمنظر 
الآخير للجموعة من متاظر الجزية يصور حوى ينتظر متكئا على عصاه قصاحيه 
عائلته ليستقل مركبا منيسطة الشتراع مهياة للرحيل الى النوبة ٠‏ وهناك 
سفيتة أخرى ليست معدة للرحيل وضعت عربته وجياده فوقها ومن الواضح 
أن آعماله الرسمية فى العاصمة اتتهت فقد كان الحاكم يتآهب للرحيل 
ڃتويا ۰ 

ولقد استمرت عمليات البناء فى النوبة تحت اشراف حوى فشيد 
لسيده مدينة صغيرة مسورة ومعیدا فی فرس سماه « سحتب - افقر » 
د مصالة إلآلهة » وواضصح انه کان یحیی ذکری صلع توت عنخ آمون مع 
ااديانة القديمه واتتهاء الآترثية ء 

والى الجتوب من أبو سمبل على بعد بضعة آميال فى « عدة » نجد 
مقصورة « باسر » الصخرية حاكم خليغة توت عتخ آمون »› آى » الذى كان 
آخر ملك فی ا٥سرة‏ : وعلی جدرانها نرى مثظرا للك ریما یکون !ی تعد 
أمام آمون ورع وبتاح ومنتو وساتیس ۰ 


(1) "لصف الاعلى محسور ئلاتة أمراء وبين »> اقتيبن راكعين وناا متططا 
ولم بكتي الإ اسم واحد من حولاء الرجل وهو « حكانفر » آمر «٠‏ ميعام » الى عثر على 
مقیرته قى « توشكا » وقامت بالتتقيب سلقيتيار ييل ٠‏ ( اتظر ص ١١‏ ) والجموعة تضم 
آمیر تین فوہیتین احداهما تركب عربة یجرها تور ( شکل ۳۸ ) ۰ 


الفصاللسارس 
الأسرة التاسعة عة 


ان كأن قد حدث آى ضعف فى النوبة فلا شك انه كان نتيجة لسوه 
التظام القى ساد قثرة حكم الوك الأربعة الساقين قلقد آعاد «حور محب» 
الامور الى مجاريها بسرعة و کان قد اعتلى العرش فی عام ٠۳٤۹‏ ق٠‏ م٠‏ ومح 
ذلك فالتقهقر كان قد بدا ولم تعد مصر تقيض على اليلاد بسهولة كما 
کانت فی عصز امتحتب الثالث ۰ وييدو ان حور محب زار التو مةمر تيء 
مرة عندما كان قائدا للجيش قبل آن يغتصب العرش ومرة ثانية بعد ان 
أصبح فرعونا ومع ان هذه المحملة سجلت على جدرإن مقصورة قى «سلسلة» 
الا أن هته الحملة لم تكن آكثر من تقدم ملكى لينال المختصب رضاء شعيه 
قى الجتنوب ٠‏ ولم يعرف أحد أفضل منه القيمة السياسية للمحاربين 
الكوشيين فهم يجندون بآعداد ضخمة فى الجيش المصرى والاحتفاظ 
بولاتهم غاية فى الاهمية له ٠‏ وبقى باسر » الذى كان يحكم منذ العصر 
السابق » فى متصبه مع حور محب ولذلك قانتا نعتقد أن الغرعون الجديد 
قد تأكد من ولاء الادارة المصربة قى الثوبة . 

وآثتاء إلمحكم القصير لرمسيس الاو الذى خلف حور محب » لمتسجل 
أبة حروب فى النوبة » وقد سجل ماعرف من جهوده هتاك على لوجة 


Co. 


عثر علیها شمبليون قى معيد حاقشيسوت قى بوهن ٠‏ وتسجل اللوحة 
هياته للمميد وتتكون من زيادات فى عدد الكهنة وعبيك العبف (HHI‏ وذکورا 
قد تأكد من ولاء الآدارة المصرية فى التوبة ٠‏ 

آما للك التالى سسيتى الأول » الذى اعتلى العرشی فی عام ١١۴٠ق‏ ٠م‏ 
قلقد وجه عنايته الى العمل قى متاجم التحب النويية ٠‏ وكان الانتاج فى 
وادی علاقی قلیلا بسیب عدم وجود الاء * ولیزید هذا الانتاج حفر يثرا فى 
المنطقة لم تصل تصل !لی مستوی إماء “ ولكن خليفته رمسیسالثانى هو الذى جتنى 
مار تلك الجهود ٠‏ ولقد وصقت هته اللوحة المشهورة فى كوبان » ولقد 
شيد سيت الأول مدينة فى عمره وكيرت هذه المدينة حتى آصيحت مركز 
المکومة قی کوش ومقر تائب الماکم ۰ لیس لدیتا دلیل مادی عن جهوده 
المربية غير انه ريما قام بحملات تأدييية غير ذات قيمة لاتها لم تسجل ضمن 
مناظر حروبه عل الجدار الشمالى الخارجي لصالة أعمدة معبد الكرنك فى 
طيبة ٠‏ ويرى البعض انه مو الذى بدا قى بحت آعظم ناء فى مصرالفرعونية 
الا وهو معيد ابو سميلل والدليل عل ذلك جزء داخل لاحد الآبواب تقش 
عليه نص مؤرخ من السنة الأولى من حكم خليقته رمسيس الثانى ويظهر ان 
جزءا كييرا من الداخل كان قد تم نحته عندما كتب التص ٠‏ وناك .مناظر 
لجهود حربية كثيرة قى النوبة فى عصر رمسيس الثاتى ولكن لم تس جل 
عليها التواريح أو المناطق التى نشبت فيها هذه الحروب الى درجة إن 
الاحساس العام هو أن حذه الحملات خيالية * اڌ يدو اقه کان ى 
لفرعون آن يکون له انتصارات فى النوبة لتوازن أنتصاراته في آسيا ٠‏ 
E E ER E‏ 
حین الى آخر ولکن السىكون والسلام قد سادا الاراضى الجنؤبية عامة والدليل 
على ذلك هو التشاط المعمارى الواسحع الذی کان لا مکن آن بوجد لو ان 
بلاد النوبة كاتت قى حرب مستمرة ٠‏ 

واتحه احتمام رمسيس قى السنة الثالة من حكمه الى قنمية مناجم 
الذهب وخاصضصة متاجم « آكيتا » التى تشبه متاجم وادی علاقی ۰ وحسب 
التص الذى عثر عليه فى كوبان التى تقع على الطريق المؤدى لهذه المتاجم 
كان الملك قى متف عتدعا : 


٠‏ جلس جلالته عل عرش كبير من الالكتروم مرتديا التاج ذا الريشتين 
معد اليلاد التى تعطبه التذهب وبدير اللطط لفر الآبار قى الطرق الخالية 
من الماء بعد ان سمع أن الذهب كثير فى بلاد اكيعا بيتما الطريق هتاك وعر 
لا ماء فيه ٠‏ واذا ذهبت يعض القوافل لخسل الڌهب قان تصفهم هو 
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الشکل ٩‏ 
محاولة تصميم فكرة المهندس الصرى القديم فى واجهة 
المعبد الكبر فى « آنى سمبل » 


الذى صل قحسب » لأنهم يموتون من العطش فى الطريق هم ودوابهم التى 

توصلهم ۰ والمياه التى يحملونها فى القرب لا تكفيهم للذحاب والايآب » ومن 

ثم لم تكن هناك حصيلة ذهب من هذه البلاد » يسيب عدم وجود المأء »> - 
وعتدما استدعی للك بلاطه للتشاور قال له حاکم کوش : 


« أما عن بلاد !كيتا فلق د كانت تتقصها المياه منة أيأام الاله ء 
انهم دموتون عطشا وکل ملك سابق آراد أن حفر الآبار هناك ولكته لم 
يقلح - ولقد عمل بالمثل املك « من مارع » ( سيتى الأول ) وآمر بحفر 
بثر عمقها ٠‏ كو بيت هقه المرة ٠‏ انها مهجورة على الطريق لانها لم تجلب 
مأء * » 


-أمر رمسيس يعد ذلك أن يعيدوا المحاولة فى يئر والده وبلغه » فيما 
بعد > عن طريق خطاب من المحاكم أن المحاولة كانت ناجحة ٠‏ ولقد ضاعت 
معالم هذه البثر ومن الطربف أن نخصور ان إعادة . كشقه يضمن اعادة 
آقتح مناجم وادى علاقى ٠‏ فمن المعزوف اتها كانت لا تزال منتجة .ولكتها 
غار امتصاد بة لعدم وجود الاء ٠‏ 


كانت جهود رمسيس الثافى المعمارية قى النوبة واسعة مثل ما كانت 
فی مصر فقد شید الى جانب تحفته فی ابو سمبل معاید فی بیت الوالی 
وجرف حسين ووادى السيوع وعكشسا والدر فى التوبة السغلى ( واوات) 
وقى عمرة فى النوبة العليا ( كوشن ) ومن ال جائز أن تكون هتاك عمائر 
أخرى فى النوبة العليا لم يكشنف عتها بعد لأن هناك متاطق واسعغة 
لم يتقب فيها رجال الآتار ٠‏ 

ان معد أبو سميل » آكبر معيد منحوت فى الصخر فى العالم > 
ويعتبر آبة فى العمارة وإلهندسة القديمة ۰ ( شكل ۲٩‏ ) ققد تحت فى 
قظعة صبخرىة على الضغة العربية للنيل أمام القرية الحديثة « قارك » فى 
موضع غاية فى الجمال ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد فى اختيار 
الكان فهناك آدلة عل إن التلال كانت لها أهميتها وقدسيتها قبل بتاء 
المعيدين ٠‏ ان فارك على الضفة الشرقية من آلتهر تقح فى منطقة و!سعة من 
الاراضى المزروعة وليس هتاك من سيب يجعلتا تعتةد ان الآرض كانت 
عل حال آخر فى الءصور القديمة عندما كان موقع المدينة ( مواجها للمعيد) 
ومالقرب من المعيدين كانت هناك مذيتة صغيرة تعرف « بابشك »> »> لذلك 
يمكتنا أن نستخلص ان المعبدين كاتا يقعان فى منطقة سكثية فى عصر 
هبشن الثانى ٠‏ وعلى ية حال قمن الصعب ائ تتصور لاذا توجد مثل 


£ 
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هذه العمائر الشخمة فى منطقة بعيدة فى اليلاد »> ولذلك تعليلان : إما 
ان يکون تل آبو سمبل له قدسية ما »> آو آن الفرعون آراد آن بيهر 
جيرانه قى منطقة قربية من الجندل الشانى قبريهم قوته وثراعه ۰ واذا کان 
هذا هو السبب فاا واتى انه تجح فى ذلك ٠‏ ولقعد اختلفت آراء الفتانين 
والمهندسي والأثريين قى قيبة امعد ككتز فنى اذ وصفه آحد رجال الآثار 
المعروفين « بالارد إالبخيض »> ولكن”» آخرين » خاصة الذي رأوه عدج 
مرات > اعجبوا به واعتبر. كثزون واجهته الكبرى احدى مظاهز قوة 
وعظمة مصر القديمة ( شكل ٠" ).۴١‏ 

وما .دک رتا من قبل ٠‏ > فهتإك آذلة على أنأصل القكرة فى تشييد معيد 
فی ای ,ميل کاتت .لسييتى الاوك ولا شك ان ۔جزءا کیا من الداخل 
کان قد نحت قبل إن يبتلى رمسيسن العرش: ستة ٠۰ ١‏ ق ۰م ولکن الى 
ای مذی کان" شتی مسولا عن السكل الاخ وخاصة الواحهة هذا مالا 
تعرفه “٠‏ وکالعادہ لآ يرجع رمسیس آی قضل لن سيقوه ه٠‏ وعلى أية حال 
قلابد اته عتدما تكفل به ء كان العمل متقدما وجرت العاذة قى العمائو 
المتحوتة ة فى الصخر أن تنتهى من الواجهة قيل' آن ينحت الداخْلٍ وع ذلك 
قمن ال جاثز ز ان التماثيل الضجمة الأربعة التى تعتير آعم ميزة فى البتاء 
کاتت لسلف رمسیس “بوعل اة حال. فان الغخر كله يرجح اليه لانشائه 
هذا اليناء العظيي. :وخاصة انه هئ متتصيف عملية اليتاء تراه مصدر أوامر 
لوظف يدعئ ۾ رمستيش ابتاهان »> لبتاء.المعيد * وتقراً فی جزء من هذه 
اللوحة .ما على : 

«إنظر:ء, اا جاالته ( له الياة » الرخاء » الصحة ) فهو محيقظ ليجد 
كل قرضة ستانخة ليقو بأعمال: جليلة لوالده حورس سيد « هى » ( !سم 
لنطقة مجاورة لأبى سبل ) مشيدا. له بيتا سيظل عشرة آلاف ستة بعد 
نحته فی جبل _دهی» الذى لم يقعله أحد من قبل الا آبن رع آمون سید٠ ٠‏ 
ان قوته قى ک[ , اليلاد * تاو تى له بعد عدد كير من العمال بقوة السيف فى 
عديد هن البلاد ٠‏ 

ان القول بان أحدا لم يتحت الجبل الا ابن امون سيد ** ريبما يرجح 
الى سيتى ولكن للآأسف ان آخر الجملة ممحو فلا يمكنتا أن نتآكد من هده 
النقطة وعلى أية حال فان لها معتى مع انها تعد عرببة إذا كانت ترجع الى 
والده سیتی ۰ ۰ 

وحسب النص قام آسرى المرب ييناء المعبد وأنهوا عملهم قبل ستة 
۹ ق ٠م‏ وكرس هذا المعبد لعيادة مرع حر ما خيس» مثل معآبد عديدة 


۲۰۹ 


فی التوية ٠‏ وهذا الاله قد اندم مع الشمس ويصور عادة على 
هيئشة بشرية وراس صقر مرتديا قرص الشمس ٠‏ والقرض من 
المعد ومكانه حو عبادة الشمس قى الفجر وكانت تدخل الشمس دس 
الأقداس فتضىئء الداخل فى أرقات معينة من السنة قى الفجر ٠‏ ولا يزال 
كما كان الحال قديما » قجربة لا يتساها الزائر حيتما يقف فى اليهو 
الأمامى فى الفجر ويراقب أشمعة الشمس وهى تكشف تدريجيا عن روعة 
هذه التحفة المعمارية » وأخيرا تدخل الى قدس أقداس احدى العقائد القديمة 
وبقدر روعة هذا المنظر الوم فلا بد-واته ليس الا ظلا ثا كان قديما 
عتدما كانت تلك التقوش على جدران ملونة بالالوان البراقة التى كان 
الفتان الصرى القديم موفقا فی اختیارها ۰ 

آما آم .ملامح واجهة المعيد فهى التماتيل الأريعة الضخمة للملك 
التى نحتت قى صخر التل ٠ء‏ وهته التماثيل الجالسة ء اثتان على كلجاتي 
من جوانب المدخل ترتقع آكثر من 1٥‏ قدما وتمثل الك رمسيس مرتديا 
التاج المزدوج لصر » وعلى جانبى كل تمثال وبين الارجل تجد تماثيل 
للملكة تغرتارى وبعض الأطفال اللكيين ومع نهم مثلوا بحجم كبير الا ان 
شکلهم يبدو صغارا بالنسية للتماثيل الضخمة ء وكل من المجموعات 
الاربعة تقف على قاعدة عالية تقش عليها خرطوش رمسيس ومجنوععة 
من الاسرى الاسيوبي والزنوج ٠‏ أما العروش التی عل شکل صندوق 
والتى تجلس عليها التماثيل فقد نقشت بامجموعات التقليدية التىتمثل 
اتحاد الأرضين والواجهة التى تكون المنظر الخلفى للتمائثيل الاربغة 
ققد نحتت على شکل صرح ذی کورتیش تقش عليه صق من القرود 
مرقوعة الآذرع الى أعلى غلل هيئة تعيد لشروق الشمس ٠‏ وفوق المدخل 
تنجد تمثالا لاله الشمس «رح حور ماخيس» له راس الصقر الذى خصص له 
المعبد . 

ويوصل المدخل الى بهو كبير به صقان من آربعة أعمدة مربعة تتكىء 
علبهاً تماثيال ضخمة للملك واقفا مرتدبا التاج المزدوخ وحاملا العصا 
والمذنة ولقد كسيت الأعمدة وجدران اليهو الذى بصل ارتقاعه الى ٠١‏ قدما 
يمناظر ونصوص دبتية وآعمال الملك الحربية فى نضاله ضد الحيثيي قى 
سموريا والكوشيين فى السودان آما السقف فزين بمتأظر تقليدية وهى 
الحرطوش والعقاب ذى الجتاحين الممدودين ٠‏ 

ونجد. فى الجدارين الشمالى والغربى مداخل تؤدى إلى مجموعة من 
الحجرات كانت تستعمل غالبا كمخازن للكهنة غمناظر الجدران كلها 


٠ ديتية‎ 


°¥ 


أما الباب الأاؤسط فى الجدار الغربى فيوصل الى بهو صغير تحمل 
سقفه أريعة أعمدة مربعة والمتاظر كلها فى هذا البهو ذات طابحع دينى : 
وتصل دعد ذلك ال غرفة صعارة توصل الى قدس الاقداس الدیى بحوی 
قلائة آبواب فى الجدار الغربى اثنان على جانبى الدار توصلان الى حجرات 
غير منقوشة واما الوسطى والتى تستند الى محور المعبد المستقيم فتوصل 
الى قدس الاقداس ٠‏ وقى الجدار الخربى لقدس الاقداس نجد أربعة تماثيل 
جالسة حتت فى الصخر »> وهى تماثيل معيودات المعيد : بتاح » امون ء 
رمسيس تفسه ورع خارماخيس وف وسط المجرة تنجد أمامهم مائذة 
قراين غير منقوشة وكاتت الضحايا والقزابين تقدم علتها عندما کان نور 
الشمس المشرقة بدخل فى الفجر ولقد هشم !لمسيحيون غالبا وجوه 
تماثيل الآلهة الاريعة ٠‏ ومع ذلك ففى ضوء القجر الحاقت لا زالت حذه 
التمائيل تبدو رائعة لمن ”ينظر اليها ولقد كتب « إرثر ويجال » نف أكثر 
من خمستن سنة : « لا یشعر الاتسان فی آی وقت آخر وفی آی مکان آخر 
من همصر بقيمة روح الصرى القديم قى العبادة * 

وعلى مسافة قريية » شمال المعبد الكبير » تحت رمسيس معيد! صخر يا 
صترا للکته نفرتای خصصته لعبادة الالهة حاتحور ومح ن عظمة العبد 
الكيير قد حجبت هذا المعيد الا اته يجب وصف ميتى الملكة كاحد العماثر 
ذات الجمال الرائع خى هذا العصر فى !لتوبة ٠‏ ويوجد فى هذا المعبد نصان 
أحدهما فى الصالة الأساسية والآخر على الواجهة ٠‏ ونقرآً فى الأول : 

و شيده رمسميس كاثر لزوجة اللك الكيرى نفرتارى » محبوبة 
موت _ منزلا منحوتا فى جيل النوبة النقى من المجر الرملى الأبيض كعمل 
آیدی » : 

أما التص الثانى فحاء فيه ء* 

« رمسیس مری آمون » محبوب امون » مثل رع الى الآبد » شید 
متزلا من أبثية ضخمة لزوجة املك الكبرى تفرتارى ذات الوجه الجبيل ٠‏ 
ان جلالته آمر بان يینى بيت قى إالنوية منحوت فى الجبل ٠‏ ولم يصتع 
مثله آبدا من قبل » ° 

إن العبارة الآخرة « لم يصتع مثله من قبل أبدا > يجب آن تؤخذ 
كتصريح تقليدى بان المعيد الصغير لم يشيد بالطبع قبل معد دع حر 
ماخيس الذى » كما قلغا من قبل بدا فى بتانه سيتى الأول غالبا .۰ 

كتا نود أن تعرف ان كان العصميم امعمارى للمعيدين من عمل 


المهندس نفسه لأن النحت والمتاظر تبدو كأنها من عمل الفتان نقسه ٠‏ أن 
الواجهة على شكّل بيلون طولها ٠٠‏ قدم وعرضهاً ٤٠‏ قدماً و لانت تنتهى 
أصلا على شكل الکورنيش وعلی کل جاتب من جافيى المدخل اژدى الى 
الداخل تنجد ثلاث مشكاوات تقف فيها تماثيل ضخمة بصل ارتفاعها الى 
٣‏ قدما وهى للملك والملكة فى مجاميع كالاآتى: على الجانب الشمال للمدخل 
نجد رمسيس مرتديا إلتاج المزدوج ثم نفرتارى مرتدية قرص الشمس 
والقرون وریش ازیس تم رمسيس مرتديا التاج .«اتف» ٭ آما قى الجاني 
الجتوبى فتجد رمسيس مرتديا التاج الابيض ثم نغرتارى مرة أخرى مرتدية 
تاج ازيس تم رمسيس مرتديا الاج الأإبييبض ٠‏ والى جانب كل 
تمثال نجد تمثالین صغیرين ينثلان طفلين ملكيين : أبناء آو آقرباء املك من 
الأمراء وبثات آو قرييات اللكة من الامارات ٠‏ آما المدخل فيوصل الى صالة 
أعدة حمل سقفها على ستة أعمدة مربعة زيتت كل متها من الأمام يمتظر 
الشسخشيخة يعلوها رأس الالهة حاقحؤر ٠‏ أما رسوم الجدران فهى تمثل 
الملك مصاحا الملكة يضحيان بزنجى أمآم آمون » وليبى آمام « رع حار 
خیس »> هذا بالاضافة الى المناظر الدينية !لاخرى ٠‏ آما جدران الصالة 
العرضية وقدس الأآقداس فقد تقشت يمتاظر ديتية تملا الجدار الغربى فنقش 
عليه منظر بارز للالهة حاتحور على هيثة البقرة ويقف رجل ريبما يكون 
املك تحت رآسها ء۰ آما على الجدار الشمالى للمقصورة فنرى اللكة قى حضرة 
الالهات «موت» و «حاتحور» ققدم لهم البخور وعلى الجدار :لجتوبى تري اللكف 
بصب مياه التطهير مام قماثیل له ولنفرتاری ۰ 

ولقد شید رمسیس الثانی ابد مهمة آخرى فى النوبة السغفلى حى : 
معيد بيت الوالى » ومعيكد جرف سین ومعیک السيوع والدر وکلها تحتت 
قى الصخو جزتيا ء ومع انها رديئة الصتح الا أن متاظرها وتصوصها أمهمة 
مالتسىة لتاريح التوءة ۰ 

!ن معيد «بيت الوالى» مكون من فتاء ثم صالة ستفها حمولعلىعمودين 
مرنعين تم قدس الاقداس ذى مشكاة قى الجدار الغربى تحوى بقايا ثلاثة 
تماثيل متحوتة قى امجن ء ومع أن هته التماثيل صعب التعرق 
عل شخصيتها الا أنتا تجزم انها تمشل اللك مؤلها ومعه الهان آخران 
خصص العبد لها ء وهم ما يسترعى النظر فى هذا المعيد هو مجموعة 
ألناظر النقوشة على الجدران الاتبية للفناء الحارجى وهى قمشل المروب 
ومع ان الحملات التوبية والآسيوية لم تكن آكثر من مظاهرة حربية الا ان 
هذه المناظر لها قيمتها ليس فقط من أجل مناظر القتال الواقعية ولكن 


۰ 


لمتصوير الجزية النوبية أيضا ٠‏ وهته المناظر ذإت الالوان الزاهية يمكن 
رؤبتها على جدران الصالة المضرية الزابغة فى المعحف البريطانى من عمل 
«جوزیف بوتومی» متڌ عدة ستوات ۰ وکان قد صتعها قبل أن يضح 


الجص ٠‏ وعندما آزالها لم يترك أى آثر للألوان على الأصلل ٠ء‏ 


٠ _‏ والمنظر الآول يمشل مجوما على قرية نوبية فى أقصى الجتوب والنتص 
الذى بعلو العدو يقول : « الذين يتعدون على حدوده » ويعنى ذلك انها 
جملة تأديبية عند المدود ٠‏ ونرى رمسيس فى عجلته المربية يتيعه أميران 
حما مآمون حر آون إمف» والامير د خاع ام واشت » بهجمون على مجموعة من 
الزتوج المسلحين بالاقواس والسهام وهم يفرون الى معسكرهحم قى وسط ' 
التخيل ء٠‏ ويحمل محاربان زنجیان زمیلها الجريح ونرى التساء والاطفال 
يحدافعون فى ذعر ويلى ذلك متظر للملك جالسا فى خيمة على عرشه يعقيل 
حبات کوش یقدمها له نیلاء مصریون من بیتهم حاکم کوش «امون آم اویت» 
ادن الاكم السابق د ماسر » * ويكافىء «أآمون آم اويت» بسلاسل ذحيية 
جزاء لدماتهء ان لر ية المتنوعة مكونة من خواتم ذهبية واثاث من الابتوس 
والعاج وجلود فهود وآقواس ويخور ودروع وعاج. وآبنوس وریش نعام 
وبيض نعام ٠‏ علاوة غلى ذلك تجد حيوانات آخرى حية من بينها قرود 
وقهؤد وزراف ووعول وكلب وثيران ذات قرون متحوتة ونعامة ٠‏ ولكن 
الهدية الثمينة كانت منضدة بديعة نثدلى منها جلود ومزينة . بالز هور 
ويحملها إلماكم المصرى بتفسه ٠‏ ولقد راقق الجزية أسرى زنوج من بينهم 
سيدتان احداهما تحمل طقلها قى سلة ” وضور أيضا متها منظر لمجموعة 
من اتود التو بيبل المسلحين بالمراب كدلبل عل انهم اسمتخدمو؟ فے۔ الحملات 
التآديبية ضد بلدهم ٠ء‏ وكشاهد أيضا على اطمثنان الحكم اللصرى فى الجتوب 


هه 


ولقد ہنی معبد جرف حسین قی اواخر حکم ومسیس تقرییا لان 
الثى قام بالعمل قبه «ستاو» النی کان آخر حکامه ء۰ ولقد خصص هذا اليد 
للاله بتاح وصمم على نمط معيد آبو سميل ولكته بنى بطريقة خشىنة 
وليس له أى آهمية معمارية ٠‏ آما الجزء المتحوت فى الصخر فتجده عبارة 
غن فناء مفتوح يحيط به على جوانيه الثلاث ممر مسقوف ذو اعمدة غل 
شكل زهرة اللوقس على ال مانب الشرقى وأعمدة مربعة ترتكز عليها قماثيل 
ضخمة لرمسيس فى ال انيين الشمالى والجتوبى ٠‏ ويحمل سقف الصالة 
أعمنة مربعة ترتكز عليها تماثيل ضخمة للملك على حيثة أوزبرية ٠‏ آما 
دس الأقداس فيحوى تماثيل مشحوتة » قى حالة ری لها للاله بعاح 


Y۰ 


ورمسيس مؤلها وبتاح تاتنن وحاتحور ٠‏ آما نقوش المعبد ونصوصها فهى 
ذات طایع ديتى وليس لها آى أهمية تاريخية ٠‏ 

وبتى معبد السبوع المخصص د«لرع حار مخیس» و «آمون» عل تہمطل 
معيد «جرف حسين» نقسه ٠‏ ولكن بتاءء ظل عحفوظا فى حالة جيدة أكثر من 
معېد جرف حسین ۰ غير آن صتاعته لم تكن جيدة ويتمكتتا آن نرجمع 
بتاعء الى الفترة الاخيرة من حكم املك ٠‏ وييداً المحبد بطريق على جانبيه 
تماثيل لأبى الهول وتمثالان ضخمان لليلك وهذا الطريقى بوصل الى 
مدخل عل شکل بیلون ینتھی الى فناء مفتوح کبیر علی جوانیه ممرات ذات 
أعمدة مربعة يرتكز عليها تماثيل للملك ٠‏ ثم تصل الى الجزء 
المنقور فى الصخر والكون كالعادة من صالة الآعمدة ذات السقف المحمول 
على اثنى عشر عمودا مربعا آمام ستة متهم نجد تماثيل ضخمة للملك ٠‏ 
أما المحرات الداخلية وقدس الاقداس فقد زيمتت يمتاظر ذات طابعم دیتی 
وعلى الجدار الشرقى من قدس الاقداس نجد تماثيل متحوتة فى الصخر 
لآمون ورمسشسیس و«حار مخیس ۰ ما معيد «الدر» فقد ‏ نقشت جدرانهدرسوم 
لملات رمسیس الثاتنى إلهمة قى النوبة وهى تشيه رسوم معيد « بیت 
الوالى» ختظهر الك مهاجا الكرشيي المنغورين القبنبهرعون الى معسكراتهم 
فى التلال ونين الأشجار. ٠‏ وال جرخى بحملهم زملاؤهم الى المخسكزات ليتقلوا 
نبا آلهزعة لتساتهم ٠‏ كل شىء يجرى فى ذعر وقزع حى القرود والتيران 
التابعة لازتوج نجدها. تجرى بيتما يحيط المصريون بالاسری ٠‏ وهله 
المتاظر امصورة على إلمحدار الشرقى لصالة الاعمدة تصف الموإدث نفقفسها 
التى صورها فتان آخر فی معبلاة «بيت الوالى» ٠‏ 

ومن الملاحظ ان النوبة السفلى لم تذكر مطلقا فى جميع تسجيل 
تلك الحملات ( واوات ) كعدوة ومن الواضح ان حدڏہ الارض کافت قحتیر 
جڙءا من مصر ٠‏ وکان آهلها متمصربن إلى حد كبير وكان لزعماتهم ونیلائهم 
أسماء مصرية ٠‏ وغير ذلك فقد ازدادت النوبة فى أهميتها وبالنسبة 
للسياسة الداخلية فى مصر ء فلقد كانت ترود مصر بالجيوش المشهورة 
باليسالة كما كانت تزودها خاصة بالذحب ء٠‏ وقد أصبحت وظيقة حاكم 
كوش أقوى وظيفة قى الدولة » وكما سترى فيما بعد » أصبح الذين يتولون 
هذا المنصب من القوة يحيث آمكنهم هز العرش نقسه ٠‏ 

وعتدما مات رمسیس الثانی فی عام ٠۲۴١‏ ق٠‏ م خلفه إبنه الثالث 
عشر «مرن بتاح» ولقد وجه بغزوات اللبييين وسكان البحر الأبيض خلم 
ببق عنده الوقت الكافى ليتجه نحو الثوبة ولكن هناك لوحة فى معبسد 


1١ 


عمدا تسجل حديثا وجهه لرعایاه فى الجنوب مطاليا بمزيد من جهود 
احربية بعد الانتهاء من الحروب الليبية ء٠‏ ولكن غالبا لم تكن الا حملة من 
الحملات التى تظهر القوة على الحدود الجتوبية * وبموت «مرن يتاح» مسىتة 
۲ ق ٣م‏ حدثت متازعات بين آفراد الأسرة الالكة قشبه منازعات 
التحامسة قى الاسرة السابقة ولا زال ترتيب التوآلى موضع جدل ٠‏ وييدو 
١ن‏ « امون امسيس » آأغثتصب العرش وان الخلقاء الشرعيين م سبتاح €« 
وزوجته الملكة «تاوسرت» قد استر جعوه بمساعدة التو بيين» ولقد عبنمو ظف 
اسمه «سیتی » کجاکم کوش وقی الوقت تقفسه رشا موظفن فی الادارة 
التوبية ليساعدوا قى تعيينه حاكما ٠‏ 

هنه الموادث كلها سجلت عل لوحة آقامها « تقرحور » قى معبد 
حاتشیسوت فی بون : ۰ 

« السنة الاولى للاله الطيب «رمسيس سبتاح» معطى اليا > المدح 
تلكا الحاصة بك يا حورس »ء سيد « يوهن » * قليهب الحباة والرخاء 
والصحة ولياقة للخدمة » وفقضل وحب لكا رسول الك فی کل 
بلد » كاهن اله القمر « جحوقى » الكاتب « نفر حور » اين « تفر حور » 
كاتب ارشيف فرعون ( الياة الرخاء الصحة ) عندما جاء ومعه مكافآت 
لموظفى التوبة وليحضر ابن الملك فى كرش »> ستى » فى بعثته الاولى ٠‏ 

ولقد بقى الحاكم الجدید مخلصا فى متصيه « رئيس بلاد ذهب آمون»ء 
كان عليه أن يشرق على أهم مصادر هؤلاء الكهنة الأقوياء وبالتالى مكتسبا 
مساندتهم الليلك ولنقسه وعتدما مات سیتاح خلفه سبتی الثانى الذى 
يمكن اعتباره هو الماكم القوى ٠‏ وعلی آیة حال فلقد انھی حکم سیٹی 
الثانى عصر الاسرة التاسعة عشر ٠ء‏ ولك اقترب اليوم الذى يتدخل قيه 
الحاكم وجيوشه النوبية فى الشثون الصرية ٠‏ 


الفَصّبل السا 


الاس العسر وس 


قواقر « ست تخت » > النی آضبنح ملکا قی عام ۱۱۹۷ ق ٠م‏ › 
على ارجاع الأمور الى مجاريها داخل البلآد بعد قثرة القلق التى . كانت 
سيبا فى انهاء الأسرة السابقة ٠‏ ولذلك لم بهتم بالنوبة ولم يعثر على أى أتر 
أو تسجيل من عصره قى الحنوب . آما خليغته رمسيس الثالت. قلقد 
قام باظهار قوته قى الجتوب عن طربق خملات حربية بسيطة سجلت 
على جدران معیده فی مدينة هابو » ولم يسجل تنص مکتوب مع مته 
المناظر الا اسماء المناطق الجغرافية التى استولى عليها ولقد كتبت داخل 
شکل میضاوی یعلوه الجزء العلوى لأسير مر بوط 

ولا نعرف پالتآکید ما تبعی من کوش ق ابدى المصريين فى هفا 
العصر ولكن ما تعرقه هو آن قوة فرعون فى الجنوب بدت تتقلص ٠‏ ونحن 
نشك فى آن الحدود كانت تمتد الى آبعد من حدود سنوسرت الثالت . 
وعلى ية حال قلقد عثر على امم زمسيس الثالث قى معيد عند حصن 
سمنه لذلك يمكننا أن نستنتج ان متطقة الشلال الثانى كانت فى آمان 
تحت ادارة المصرسش وكانت مصر تعتمد آکثړ وأكششر عل جتودما 
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الكروشبين ومن س موظفی الحا كم کان متاك د قائد حامل آقواس کوش 
النى كان ولا شك رجلا ذا قنمة وآهمية فى قصر قرعون ٠‏ ولقد 
اضطربت الأحوال فى آخر آيام رمسيس وخاصة بعد الكشقف عن 
مؤإمرة القتل التى قامت بها احدى ملكاته « تى » ٠‏ ومن بين الموظفين 
الكبار المشت ركين فى الموامرة كان قائد حاملى آقواس الكوشيين عرف 
باصم « بين آم واس » ويعنى « الشرير فى طييبه » ولقد آغرتقه 
اخته على الموامرۃة وکاتت هی احدی سددات الحرم ٠‏ ومح انه 
لم بفكر ذلك الا آنه ليس من الصعب أن تتصور قيمة مثل هذا الرجل ` 
النى بقود الفرق الكوشية ولكنه لا يدبن بالولاء لأحد بالذات ٠‏ وللآسف 
فالآثار المتصلة بمؤامرة الحريم خفليلة قصرة وتعطينا تقاصيل طقيغة 
کی اکا ی ر وی و کت س فى العاصمة آو 
فى الجنوب . وعلى ابة حال فهى تشر الى ان العَوة العسكردة التوبية 
أصبحت عاملا مهما قى المسائل السياسية فى مصر . وكان الحاكم حيتثف 
هو «حوری» ۰ وييدو آنه لمیشتر E E‏ الموامرة لان اينه واسمه «حوری» 
أيضا » خلفه فى المتصب قى عصر خليفة رمسيس الثالث » أى رمسيس 
الرابح الذى اعتلى الحرش فى عام ٤١١١اق٠م‏ ولمتصل الينا أيه معلومات 
عن جهود حربية ارمسيس الرابع ولخليفته رمسيس الخامس ف 
النوبة » وبعى حورى اين حورى قى منصيه وهذا كل ما نعرفه عن الحالة 
النوبية فى هذه الفترة ٠‏ ما عدا ما جاءنا عن أحوال المنطقة قى عصر 
رمسیس الرابع ٠‏ قفی التلال وراء عنیبه أی D‏ ميعأم . » التى . کات 
عاصمة النوبة حينئذ. شيد رجليدعى «بتتوت» مقبرته ٠“‏ وتعتير هذهالمقبرة 
اليسيطة المنقورة فى الصخر قریدة لعدة اساب ۰ فلقد کان تادرا حدا 
أوظف كبر ان بدقن ف النوية لذلك لم ببق من هذه العمائر الا القليل 
جدا ٠‏ فالمقابر الصخرية اليسنطة غير المتقوشة مثل ما عثر عليه فی 
بوهن متعددة لاتها شيدت لوظفين مصربين صغارا آو لنوبيين آغنياء ء 
ولکن قكرة الدفن بعيدا عن الوطن كاتنت غير مقبولة للذ كان فى وسعهم 
أن يفعلوا ذلك ٠‏ والسڙال هل کان «بننوت» توبيا مثل «دجحوقی _ حتب» 
الذى شيد مقبرة متقوشة فى «دبرة» فى عصر اللكة حاتشيسوت ؟ 
لقد كات وظيفة «بتنوت» الاساسبة « تاثيا لواوات » وكان أيضا 
«ر ئيس المحاجر» و «رئيس خدم حورس سيد ميعام» ٠‏ والدليل الآخر على 
ان التوبة كانت وطته ان انين من أقاربه عملا « آمين خزبتة سيد 
الأرضين فى ميعام » « وكاقب الييت الأبيض ومحافظ ميعام » ولكنتا لم ٠‏ 
تعثر على مقبرتى هذين الوظفين الهامين فى عنيبه . قربما كانت الأسرة 
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من مصر وان «بنتوت» هو الذى أراد أن يدقن قى التومة ٠‏ ولقد سجل بفخر 
على جدران مقيرته أن الك كافاه بائيتين من الفضة لانه نصب تمالا 
لرمسيس السادس قى معد رمسيس الثانى فى الدر . ولقد سلم الحاكم 
المدىة له تى حفل كبر اذ كان الك قد سلمه الانيتين شخصيا آمرا أن 
يعظيهما لنائي «واوات» ۰ء ولقد سجل «ینتوت» آیضا فی مقیر ته باسهاب 
أملاكه فى النوبة التى تكون دخلا للصرف على القراس القدمة لتمثال الملك. 
ويعنبى ذلك آن معظم الاراضى حول « ميعام » كانت أملاكا خاصة للأسرة 
الالكة . 


وازدادت قوة كهنة امون الذين بملكون مناطق الذهب فى الثوية 
على اعتبار آنها ملك للاله وحافظرا على هذه السيطرة احيانا بالنقوذ 
وأحيانا آخرى بالتمرد . قهناك دليل على ثورة تزعمها الكاهن الاكبر 
لأمون قى عصر اللك رمسيیس التاسع ومنذ ذلك الحن أصبح آلبيت 
امالك تتنازعه حروب أهلية صغيرة ٠‏ وفى جكم آخر ملك فى الأسرة 
«(رمسيسن الحادى عشر» قامت تورة اشترك قيها الليبيون ٤ولفد‏ أخمدها 
المحاكم « بانحسى » وفرقته النوبية ومنذ ذلك الین يبدو أن من كان يحكم 
النوبة بتحبها وجتودها كان يحكم مصر تقسها ٠‏ ولقد خلف د بانحسى »> 
الكاهن الأكبر لآمون « حرى حور » النى اتخذ منصب وزير آيضا ٠‏ 
وأخيرا بوساطة الثروة والقوة العسكربة الجنوبية التى كانت قى بابه 
اغتصب العرش وآصبح ملکا فی عام ۱۰۸١‏ قم ولکته لم بستطع ان 
يمد سلطانه على مصر كلها آذ آنه بعد الحروب الأهلية التى انهت 
الاسر استولی « نس بانب جد » على العرش فی الدلتا وحکم ف قائیس 
بیثما كان « حرى حور » ملكا فى مصر العلبا فقط ء وبيعد موته اتحدت 
مصر تحت حكم الوك التانيسين الذين كونوا الأاسرة ۲١‏ ومع ذلك فلقد 
یی کهنة آمون آمراء أقوناء نتمتعون باستعلال ذاقی . 


وف هذا العصر القذى ساد فيه الضعف والاضطراب لابد أن تكون 
سلطة مصر فى النوبة قد تاهورت سرعة . وكان ١‏ حرى حور » قد 
عین » قیل موته » ابته «بعنخی» حاکما على کوش فليس غریبا أنه بعد ذلك 
بعدة ستين اتخذ الغازى الكرشى الاسم نفسه ومع أن هذا غير موكد 
الا أنه بحتمل آن يکون آلحاكم « بعنخى » قد تقل اخلاصه نحو الجثوب 
وأصبج مؤسسا للبيت الالك قى ناتا وهم الذين أصبحواً قيماً بعد 


ويبدو ان التوبة السفلى ( واوات ) المتمصرة هى التى بقيت 
كشاهد لاميراطورية ضائعة ولكن كوش أصبحت بعد ذلك نصف 
مستقلة . ققبل ذلك بقليل كان كهنة آمون قد شيدوا نسخة مماثلة 
للكرنك قى جبل برقل قريبا من نباتا حيث كام معبدهم الضخم . ولقد 
استقر هناك مصريون كثيرون منهم كهنة وموظفون وقجار وتزاو جوا مع 
آهل المنطقة مكونين مايمكن أن نسميه « حكومة متف » قي عام ٩٥۰.‏ قم 
عتدما كان الوطن تحت سيطرة ملوك الأسرة ۲۲ الذين كانوا من صل 
ليبى ٠‏ وكانت ناتا قد أصيحت مدينة جميلة بها معابد وقصور حيث" 
ترعرعت الحضارة .المصرية الكوشية وأصيح لها طابعم مميز لها ٠.‏ ومن 
المحتمل ان کون اناج متاحم الذهب قد بعث الى الجنوب بدلا من 
التشسمال + .وأكثر من ذلك فرؤساؤها اعتيرو! آنقسهم اللحكام الشرعيين 
على ٠وادى‏ النيل متخذين اللقب القديم « ملك مصر العليا والسغلى » ' 
وانقلبت الاوضاع على المسرح السیاسی » اذ آن کوش کانت مى التی 
ستفزو مصر ٠‏ 


الفسّلالتامن 


الزسرة النامسةدالعسرون 


ييدو آن الاسرة الالكة التی انحدرت فمن «بعنخی» ابن « حربحور » 
كانت سلطاتها قد توطدت کحکام لکوش قبل آن بحاولوا تآکید سیادتهح 
على مصر ٠‏ ولقد كانت الجبانة الكيرى فى « كورو » قستقيل موتاغم متذ 
عام ۸1۰ ق ٠م ٠‏ آى أكثر من مائة ستة قيل آن يقوموا بغزو الشمال “ 
ات أسلاف الآسرة الخامسة وإالعشرين يمتون يالضلة الى جماغة آخذوا 
بالحضارة المصرية ولو أنهم يتحدرون من أصل كوشى » لعله يرجع الى رؤساء 
مدینة کرما ۰ ولقد دفن فی کورو ستة عشر سلقا لبعتخی ‏ غازې مصر ہس 
وقطور مقابرهم يحكى قصة هذا التغيير من خلال آدلة أثرية مؤكدة ٠‏ 

ان آقدم المقاير تتكون من حقرة تعلوجا كومة طينية مستديرة والجثة 
ترقد بانحتاءة على جانيها الأيمن والرآس الى الشمال ٠‏ وسوقف تنجد أن 
الكومة قد كسيت بالمجر ثم تطورت الى جزء بعلو سطح الأرض مينى من 
المحجر ومستطيل الشكل ويتتهى أخرا الى الشكل الهرمى الكوشى ء بينما 
أصيحت الاير آكثر اتقانا » وأخذت شكلا مصريا » فان توجيه الدفنة قد 
تغیر من شمال جنوبی الى شرقی غربى ٠‏ ولكن بعد أن اتيعت الطرق 
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الصرية قي الدفن » تخلفت معها عادة نوبية واحدة : وهى وضع سرير قى 
e Na N CE N E‏ 
التو دة العليا والسفلى منذ آقدم العصور ودقيت مة متتشرة حتى العصر المسيحى 
الذى أزال كل بقايا الوثتية فى القرن السادس بعد الميلاد ٠‏ ولكن الطبقة 
الحاكمة قى كوش قد أصبحت يصفة عامة متذة عصر و« كأشتا » » والد 
د بعتخى » »> مصرية الفن والعمارة والدباتة والثقافة والجتس ء اذ تنتحت 
روابط وثيقة بزواج آجيال من المستوطتين المصريين بأهل المنطقة + ولقد 
مات و« كاشتا » ملك كوش ستة قم ولکنه کان قد يدا قیل موته 
فی غزو مصر وکان یتحکم فی جزء کبیر من مصر العلا » وسواء آکان هذا 
عن طريق السلم آم عن طريق الحرب ؟ فهذا ما لا تعرقه بعد ٠‏ ولكتنا لم 
نعثر على آى أثر من هذا العصر في النوبة السقلى ( واوات ) وربما يرجح 
ذلك الى أن المنطقةه أصبحت ساحة قتال خريتها الجبوش المتنازعة ٠‏ وقد 
اختقت آثار القوة المصرية التى كانت قد بقيت منذ آخر الأسرة الواحدة 
والعشرين تماما وأصيحت القاومة مام 5 تقدم كوش غار ذات قيمة ء وكائت 
الأسرة المحثافسة قى مصر السقلى تحارب لتكتسب الساطة المقردة ومن ت 
ققد كان من المستحيل آن توحد الصغوف لواجهة الكوشيين حتى آنه عندما 
اعتلى « بعنيخى » العرش كان الجزء ال جنوبى للبلاد حتى « هراقليوبوليس » 
فی الشمال تحت اشراف د نياتا » الى حد كبر ٠‏ ثم جاء محرر مصری هو 
« تفنخت » وكان آميرا من آمراء الدلتا » استطاع توحيد مصر السفلى تحت 
حكمه واتخة لتفسه لقب الفرعون ثم توجه نحو الجثنوب وواصل حتى 
« هراقليو دوليس .» وحاصرحا وكان عذا المحصار هو بدابة النضال التنى 
انتهى بانتصار. كوش وتآسيس الأسرة الحامسة والعشرين ٠‏ ولقد سجلت 
هته الموادث على لوحة جرانيتية وضعها «بعتخى» فى معيد « جيل برقل ×> 
حيث عثر عليها سنة 1۸1١‏ وحى الآن فى متحف القاهرة ٠‏ ويعتير هدا 
الأثر من آحم الوثائق الأثرية التى تكشف لتا لآول مرة عن الثودة القديمة 
كقوة من الدرجة الأول ستتحدی جبروت آشور ولکن من غير آن تنج 
قى ذلك ٠‏ ان القصة التى- #جكى انتصار التوبة مح ركة للعواطف ومسرودة 
بطريقة بديعة الى درجة آنتی لا آتردد فی تقدیم أجزاء منها ترجمها «برستد 
باسهاب ۰ 


وتسجل اللوحة التاريج : « السنة الواحدة والعشرين للك مصر 
العليا و !لسغل « مری - أمون » ھ بعنخى » وهو تاريخ اقامته اللوحة کی 
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« نباتا » بعد وقوع المحوادث التى خلدت عليا * قم يعد ذلك تنجد مقدمته 


قتكون من الفخر التقليدى ليسالة الملك ء وأخرا تيد الملحمة : 


« جاء آحدحم ليقول للالته : هذا حاكم الغرب » الآميبر العظيم قى 
« نتر » ( منطقة وسط الدلتا ) تفتخت ٠٠١‏ انه استولى على الغرب كله من 
الآراضى الخحلقية حتی « اثت ‏ تاری ۾ قادما نحو الجنوب على راس جيش 
كير بيتما اتحدت الأرضين وراءء وجثا أمراء المدن المسورة وحكامهاً كالكلاب 
عند قدميه ٠‏ لم تغلق المصون آبوابها فى آقاليم الجنوب «٠‏ مراقوم »> 
( میدوم ) « برسخم ہ خبر رع » ( ربا اللاعون عند عدخل ,الفيوم ) 
معيد سيك (كر و كوديلوبوليس عاصمة الفيوم ) « برمجل » ( البهئسة ) 
« تكتش » ٠‏ وكل مدن الغرب لقد فتحوا الأبواب خوفا مته ٠‏ ثم اتجه 
شرقا قفتحوا له أيضا : « حات بتو » ( الحيبة ) « توجی » « حا تستنی ۰٠»‏ 
« ټرتب تبح » ( اطفیح ) ۰ آنظر انه بحاصر « هراقلیوبولیس » وقد استولی 
عليها ومتع الدخول اليها آو الحروج متها محاربا كل يوم ٠‏ لقد عاين المنطقة 
كلها وعرف كل آمير مكانه ونحدد لكل رجل تايع لأميبر وحاكم مديثة محصتة 
مکانه » ۰ 

أقد تقبلل « بعنخى » هذه الأخيار يعدم اهتماع وعلمنا آنه قد ضحك» 
وکما ظهر قیما بعد » ققد کان على حق فى آن بضحك ۰ لآنه کان یعرف 
قوقه اذ آن کوش کاتت فی آوج قوتها بینما کانت مصر تتدهور .وتمزقها 
الحلافات الداخلية ٠‏ وعلى آية حال فان آتباعه المصريين لم يفكروا مثله ٠‏ 
آما الذين كانوا فى الشمال فقد طلبوا النجدة ٠‏ 


« هؤلاء الآمراء وقواد اليش الذين كانوا فى مدنهم كانوا ييعثون 
كل يوم لجلالته قائلين : « خل ستيقى صامتا ناسيا آقاليم الجتوب ؟ 
یتما « ټفنخت » بتقدم فی غزوه دون آن یجد من يوقغه ۰ ان « نملوت » > 
آمیر « حت _ وعرت »خرب حائط « تقروس » وحطم مدینته خوفا من إں 
يستولى عليها ( تفنخت ) ليحاصر مدينة أخرى ۰ آنظر انه يذهب ليلحق 
« بتغتخت » بعد آن خرج عن طاعة جلالته ( بعنخی ) وانه ينتظر مح 
« بیعتخی + کاحد آتباعه فی اقلیم « او کسر نخوس » ویقدم له .بقدر مایرغب 
کل :ما یعثر. علیه ۰ ( من مدایا ) » ۰ 


٠‏ ان خبر تقهقر تابعه «نمولت» » الذی کان ملکا محليا «لهر مو بو ليس» 
( الاشمونين ) قد حرك « بعتخى » اذ ظهر أن .قوة « تفنخت » كانت قتحراك 
يشكل خطر نحو الجنوب الى طيبة وتستكمل الملحمة : 


« ثم يعث جلالته الى الأمراء وقواد الجيش الذين كاتوا فى مصر ٠‏ 
آسرعوا الى ميدان المعركة »ء وحاربوا » حاصروا هرمو بولیس وأعلها › 
واستولوا على ماشيتها وسفنها التى على التهر * لا تسمحوا لفلاحيها آن 
يذهبوا الى الحقول » لا تسمحوا للفلاح آن يحرث الأرض »> آغلقوا حدود ' 
اقليم الأرتب ( الاقليم الذى كانت هرموبوليس عاصمته ) قاتلوا ضدها 
یوما » * ققعلوا هذا ۰ 


وبعد أن اتخد شه الاجراءات السرنعة مح جتوده قى مصر » أعظى 
الملك أوامره ميشه قى النوبة ان يتقدم الى مصر »> آمزا : 


« لا یعوقتکم شیء > نهارا آو ليلا » كما لو كنتم فى لعبة الشطرتج » 
واثیت فى مکكانك فی المع ركة واضغط عليه ( العدو » من بيعيد ٠‏ ان قال 
للمشاة وراكيى العجلات الحربية .الذين يتتمون الى مديتة آخرى «اتجدزنى» 
فامكث حتى تأآقى فرقته لتقاتل. كما يقول ٠‏ ولكن اذا كان حلفاؤه مدينة 
أخرى قاجعل أحدهم يهرع اليهم » لتقاتل أولا مؤلاء الأمراء الذين انضموا 
اليه من اللييْيي والجتود المغقضلين ء٠‏ وقل : و« اتنا ل تعرف بماذا كان 
يصرح ليجعلهم يخضعون ° ج جهز آحسن ما فى اسطبلك من جياد الحربي 
وارسم خط القتال ٠‏ انك FE‏ إن آمور هو الاله الذى بعثناً » ٠‏ 


ویحتر « بعتخی » جتوده بعد آن آعطاحم تصائح القتال » من آنه 
حتی الأقویاء لیس لهم آی قدرة دون مساعدة آمون ويامرهم اڌ! وصلوا الى 
طيبة آن يصلوا اليها من أجل الاله » « آنر لتنا الطريق حتى نقاتل فى ظل 
سيفك » * وتحن تعرف أن جتود « بعنخی » بعد آن مدحوا ملکهم آبحروا 
شمالا » ووصلوا الى طيية وعملواً بنصائح جلالته ٠‏ قتؤجهوا شمالا هناك 
وخاض الجيش التوبى معركته الأولى لتاكيد سبادح وادى التيل »ء وعتى 
مرورحم بالمديتة المتأوثة « حرموبوليس » الثى كانوا قد استولوا عليها » 
كان الجيش التوبى الرئيسى قد وصل الى مقربة من « هرقليوبوليس » ٠‏ 
ويقول التص : 

لقد أبحروا شمالا فى النهر ٠٠‏ ووجدوا سفنا عديدة قادمة تحو 
الجتوب محملة بالقادة والجتود والبحارة والرجال اليواسل من الآراضى 
الشمالية قد جهزوا بأاسلحة حربية ليحاربوا ضد جيش جلالته ٠‏ ثم حدثت 
بيتهم مجزرة كيرى لانعرف عدد قتلاها* وآسرت جتودهم وسقنهم وآحضروا 
أحياء حيث كان الك ( تياتا ) » ٠‏ 
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وتقدمت القوإت النوبية بعد هذا الانتصار اليحرى تحو 
« هر قلوبولیس » التى كاتنت لا تزال محاصرة من « نفنخق 4 وحلفائه 
وسحلت قائمتهم التى ذيلت بهذه اللا حظة أن « كل أمر من حكام المدن 
المحصنة ف الغرب وق الشرق والحزر التى قى النحتصف کان بجمعهم | 
عقل واحد كتانعين للقائد الأكير ى الغرب »> وحاكم المدان امحصنة فى 
الشمال > »> کاهن « فیت » سيدة « سایس » »> وکاهن سم للاله ھ بتاح » ¢ 
« تفنحت » ولم تكن سياسة بعنخى فى لوحته أن يستهين بقوة 
امعارضة فيقلل من شآن عمله العظيم فى غزو مصر ٠‏ 


« هرقليوبوليس » على شاطىء البحر وانتهت بانتصار النوبيين 
والسحاب خیش 3 قلحت ٩‏ الى الضغقة العريية ٠‏ وقد استمرت 
المح ركة الى اليوم التال : 

« عندما أضيمت الاآرض قى الصباح ألباكر ٤‏ عبر جيش جلالته - 
ليحأربهم ۰ والتحم الحيشان وقتل عدد کبیر من الناس وجي اد 
لإ حصر لها . وكات المزيمة أكيدة أن تجا من الفتل فاتجيرا فو 
الشمال هربا من عتف القتال وشراوته » . 

ان الك « تملوت » ( النمرود ) الخائن » عتدما علم أن عاصمته 
« هرموبوليس » مهددة وبعد آن علم بالمصيبة التى حلت 
« بهرقليوبوليس » قد لجا الى جيوش « تغفنحت » المنسحبة وأتجه 
نحو الجنوب ونجح فى آن شفادی: العدو وباخل « هرقلوبولیس » . 
وعندما سمع القائد. آلثوبى تو جوده حاصر -اانطقة باحکام وید الحصار 
.الطريل » لكن بعتخى غضب عندما وصلت اليه آخبار تققيم الحرب .» 
ققد اعتير أن العمل لم بتته بعد ٠‏ 

« هل سمحوا لجزء من‌الجیش الشمالی آن ببقی ؟ او ہمحوا ان 
هرب مئنهم أن بذهب لقص معأرکه ؟ دون أن بتسببوا فى موتهم او فی 
ابادتهم عن آخرهم ؟ اننی آقسم : کما بحبنی رع ! وکیا یفضلتی آمون ! 
GOT RE N GE E ge‏ 
أجعله بتراجع عن القتال الى الآبد » . 

وقد قرر « بعنخی » أن بتول القيادة » ولكن أنياء فوزه 
العسكرى المحتالى لم تجعله بهد وخاصة بعد أن استولوا على 
« اكسرويخوس » ( اليهنسة ) « وقنشهن » ( طنه ) « وحات ‏ يتو »> 
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( الأشمونين ) ء٠‏ ويقال لتنا : 


« ان جلالته خرج من قمرة السفيتة ليجد عربته.مجهزة والجياد 
معدة ثم ذهب جلالته غاضبا کالفهد لیؤنب جنوده قاثلا : « هل یعنی 
قباقكم فى القتال آن تبطئوا فى انجاز أعمالى ؟ هل السنة آقبلت على 
٣خرها‏ عندما خاف مئنى الشماليون ؟ آن ضرية قوبة عتيقة ستقرعهم » 
وأقام لنقسه معسكرا على الجانب الجنوبى الغربى « لهرموبوليس » 
وحاصرھا تماما وشید جرا بحیط بالجدار وبوا برجا رفع حاملی 
الأقواس عندما بصوبون سهامهم » وقاذفى الأحجار عندما يقذقون 
الاحجار › وکان بقتل اناس منهم کل وم ) . 


ان آحكام الحصار وعتف الهجوم امسستمر قد أتى بنتيجة سربعة 
وىقال لتاآن ` « عهرموبولیس » ققدت رائحتها الذكية اعتادة وأصبحت 
قذارتها تزكم الأنوف » وفى بداية الاستسنلام » جاء روسل للملك 
ومعهم هدايا من بيتها تاج اللك المهزوم « نملوت » وجاعت زوجته وبتاته 
الى نساء « بعنخى » يتوسلن اليهن أن يتوسطن له ولقد نجحن فى ذلك 
اڌ آن « نملوت » لم بقتل عندما استسلم . ودخل الغازى النوبى الى 
« هرموبوليس » منتصرا واتجه نحو قصر « نملوت » وهناك قبل ولاء 
حرم عدوه ولم بعجبه جمالهن اذ قال لتا ١‏ «لم بنظر اليهمن جلالته». 
ٿم زار اسطلات القصر وحزن عتدما وجد الجياد وقد تعذبت من 
الجوع آثتاء الحصار * « فبعنخى »> كان يحب الجياد حبا شديدا ويرى 
البعض أن « بعتخى » هو الى بدأ عادة دفن الجياد حول الاير 
الكية فى «-كورو » . 

وضمت كل ممتلكات « تملوت » ال الحزينة الملكية ووهبت 
صومعته إلى معبد آمون فى طيبة ۰ وعومل « بفتف ‏ دی باست » 
حاکم « هراقليوبوليس » الذى بقى تابعا مخلضا وداقع عن فمدتته 
بنجاح ضد آاعداء « بعنخى » معاملة مختلفة. وعندما وصل الى اللك 
حاملا الجزبة أشار الى نجدة مدينته .كالاتى : « لقد قيض على العالم 
السفلى وآغرقنى في الظلام الذى بفىء عليه النون الآن . ئم آاجد 
صديقا ثابتا فى يوم القتال العصيب . ولكتك ايها اللك يا قدير قد 
طردت الظلام من حولی » ولا تعرقف کیف کويء « شق دی باست»٩‏ 
ولكنه غالبا لم ينس ولاءه ٠‏ وبينما كانت الجيوش النوبية تتقدم ف 
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اتجاه رس الدلتا استلمت ادن واحدة بعد أخرى دون قتال . اذ 
آن نداء الفرعون كان كاقيبا ١‏ « انظر » هناك طرقان أمامك اختر 
ما تشاء . افتح وستعيش » آغلق وستموت . أننى لن أمر من مدينة 
مغلقة » وكانت المقاومة قليلة حتى وصل الى « منف » > تلك الدينة 
المتكبرة التى كانت عاصمة مصر تحت حم الفراعنة الأرل ٠‏ وكانت 
قد تحاهلت نداآء الاستسلام « ان أهل « منف » سيكونون قى آمان تام 
« ولن بيكى طقل » » وأغلقت المدينة أبوابها . وق المدينة العتيقة التى 
كائت رمزا صر الموحدة » وقعت المع ركة الآخرة خيث شعر « تفتخت » آنه 
قوی ویمکته آن يقاتل ۰ ولقد سجل النص ما يل : 

« اتظر آن ر سایس » هذا ( تفټحت ) قد وصل الى « ممقیس » فی 
المساء وهاجم بالمشاة والبحرية وبكل ما هو جيد فى جيشه وعددهم ثمانية 
آلاف من الرجال مهاجما بهمة : « آنظر أن منف مملوءة بجيوش من آحسن 
جتود الشمال » وتقيض الصوامح يكل أصناف الشعير والقمع والحبوب ٠‏ 
وكل أسلحة المرب ٠‏ انها ( نف ) محصتة بجدار ٠‏ ولقد شيدت شرفة 
عظمى بمهارة ٠‏ ان التهر يتدفق فى !لجانب الشرقى » ومن ثم ليست هناك 
فرصة للهجوم من تلك التاحية ٠‏ وحثاك مراع تملؤها الماشية » والخازن 
مزودة يكل شىء » فضة وذهب ونحاس وملابس وبخور وعسل وزيت « ٠‏ 


وهكذا اطمأن اللك الى قوة المدينة ومحمياتها وقدرتها على تحمل 
الحصار ومن ثم يستطرد فيقول : 

« اتی سآذعب وساعطی شيا لرؤساء الشمال وسآفتج لهم 
آقالیمهم ( آی أعطی لهم استقلالهم ) ولن تمر الا بضعة آیام حتی آغود ۰ 
« وامتطى حصانا ولم يطلب عجلته المربية وذهب شالا خاشيا جلالته » ٠‏ 

ويستمر النص : 

« وعتدما طلع النهار فى الصباح الباكر »> وصل جلالته الى 
« مثف » وعندما حط شمال الماينة وجد أن الماء قد وصل الى السور 
والسقن راسية عند سور « متف » . ورأى جلالته انها كاتت قوبة 
وأن الجدار كان مقوى بحاأجز وأن الشرقات بها رجال أشداء : ولم 
يجد طريقة للهجوم ۰ وقال کل رجل فی جیش بجلالته رايه بناء عل 
قاتوؤن الحرب . ولقد قال کل رجل 9 قلتحاصرها ان فرقها متعددة » 
-وقال آخرون « فلنشق طربقا اليها . فلنرقع الآرض على جدرانها . 
ولنربط برجا ونرقع الصوارى ونجعل العارضة جرا اليا . 
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حتى ترقع الأرض على جدرانها وحتى نجد طريقا لأقدامنا » . 
وقرر « بعنخى » آن يقتحم المدينة وبداً بالاستيلاء على الميناء 
وكل سغنه كاملة » بحيث نفذت قكرة استعمال الصوارى والعوارضش 
كجسور توصل الى أعلى الجدران ٠‏ وهى طريقة هجوم استعملها 
القيتيقيون عت دما استولوا على قسطنطيتية سثة ٠١١١‏ م ويهذا 
الهجوم كان يجب تنظيم السقن أولا > وقال أن : « آن جلالته صى 
بنفسه السفن ثم أمر جلالته جيشه قائلا « الى الآمام ضدها ! اصعدوا 
الجدران ! .. ادخوا المنازل التى على النهر . اذا وصل آحدكم 
على الجدار فلا بتردد أمامه حتى لا تصده الفرق المعادية » . 
ويشير الى آنهم بعد ان استولوا على الجتوب ووصلوا حتى 
الشمال قانه سيكون مذلا لهم أن بطردوا من على أيواب « متف » 
وأجبروا على أن يواجهوا المصار ٠‏ 
وعلى ابة حال فالهجوم کان ظافوا : 
« ثم آخذت منف کما لو کان فيضان قد آغرقها وقتل عدد کبیر 
من الناس هناك وأسر عدد آخر وأحذوا الى حيث كان جلالته » . 
التالى أعاد اللك النظام فيها فيعث القواد داخل المدينة ليحموا المعايد 
وثيت الكهنة فى متاصيهم المختلفة ٠‏ ونظقت المدينة بالنطرون واليبخور ٠‏ 
شم ذهب ھ بعنخی » !لی معید ۾ بتاح » حيث اعترف به الاله ٠‏ 
وعندما وصلت أخبار سقوط الماينة الى أقاليم هذه المنطقة 
فتحت آبواب مدتهم وعرب حکاميا وخضح أمراء کثرون من الآراضى 
الشمالية للتوبيي وقدمواً الجزية لهم وآخررا توجه-« بعنخى » الى ' 
« هليوبوليس » والى معيد « رع » حيث اعترف به كملك . ولکن 
« تفتخت » ما زل دقاوم * قعسكر مح يقية قواده فى مديتنة تعرق 
ف « مسد » » حيث قى على سقته وزاده بالتار عنبدما آدرك أن المالة 
ميشوس متها وبعشت فرق ضد .هذا المصن الأخر وآخرا سمح 
بعثخى » يائنشراح أن « قتلنا كل وجل وجدناه هناك » . وعلى ابة 
خال لم يكن « تغنخت » من بين الأموات لانه التحاً الى احدى جزر 
آحراش الدلتا . ومن هناك بعث يرسالة استسلام طالياً آن بيعث اليه 
تاتيا عن اللك ليش هد يمين الطاعة وإلولاء للظافر ٠‏ وقبل « بعتخى › 
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التماس الرحمة وبعث رئيس الكهتة « بدى _ آمون ‏ تستاوى » وقاثد 
الحيش « بورمى » ليشهدا يمين الطاعة وقيل : 

« أنه قدم ( تفنخت ) له ( بعنخى ) قضة وذهيا وملابسن وأحجارا 
نقيسة ثم ذهب ألى المعيد ٤‏ ليتعيد للاله ٤‏ ويطهر تفسه بيمين مقدسة» 
قائلا : لن أعصى آوامر الملك ولن أخالف ما يقوله ولن أقوم يعمل عدائی 
ضد آمير من غير معرفتك . اننى سأفعل كل ما بريده الك ولن آخالف 
ما بأمر به « قرضی جلالته حیتئد ٤‏ . 

سنرى قيما بعد كيت حفظ هذه اليمين وعلى آية حال فالتص 
وضح أن « بعنخی » کان راضیا وقد اصح قعلا ‏ باستسلام خر 
الأمراء واالوك الصغار فى الدلتا _ أضبح فرعونا على كل وادى النيل 
من الحدود الجتوبية لكوش ختى ساحل البحر الآبيض ٠ء‏ وينتهى 
التصر کالاآقی : 

« تم حملت السقن بالفضنة والذهب والتحاس واللابس وكل 
شىء صلب من البلاد الشمالية وكل محاصيل سوريا وكل الاخشاب 
الطيبة من آرأقى الاله * وأيحر جلالته جتوبا مسرور القلب بينما عم 
الفرح الشرق والغرب وابتهج الشاطئان غفغنوا طربا وهم بقولون : 
« أيها العظيم » أيها الحاكم ء أيها العظيم « بعتخى » آيها الحاكم > آبھا 
القوى انك تاتى بعد آن ظفرت بالسيطرة على الشمال . انك تجعل من 
الثيران انائ . ما أسعد قلب السيدة آلتى حملتك والرجل الذى آنجبك 
أن كل من فى الوادى بيشكرون تلك البقرة التى ولدت ثورا . انك الى 
الآبد وبأسك يدوم يا حاكم طيبة المحبوب » . 

لا شك أن « بعنخى » اعتبر نفسه الفرعون الشرعى الذى عاد 
ليطالب بحقه ,. ومن اللاحظ أن العدو م نوصضف طوال النص الذى 
سجل هذا الانتصار بانه مصرى ولكنه وصف دائما آنه من الأرض 
الشمالية ٠‏ انه كان ابن آمون التى حضر ليعيد قوة وبأس الاله الكبير 
ومما لإا شك فيه أن عددا كيرا من المصريين وخاصة الكهنة الطيييي 
کان يحوى أيضا مصريين عديدين ٠‏ لذلك يجب آلا يعتبر انتصار 
٭ بعتخی » غزوا نوبيا بل لقد كان نوعا من اليعث ذلك لأن مصرين 
كثعرجن' نظروا اليه من خلال هذا الضوء ٠‏ 
آعاد یعنخی ‏ عند رجوعه ال و ناتا » _ بشاء معید آمون اكير 
«وزيشه يكثير من الآأاسلاب التي لإ شك كان قد آخذها آئناء غزوه 


للشمال . وربما كان هو الذى نعل الأسود الجرانيتية والكباش من 
معد ١‏ امنحتي منحتب الثالث » فى « صولب » الى « تباتا © العاصمة ا 
کان ينوى ان يحكم مها الثوبة ومصر ٠‏ ومن الغريب آن رجلا له قدرة 
» بعنخى » ومهارته تيح سياسة غير مآلوفة ولا صالحة اذ آنه ترك مصر 
دون ادارة مر كزية موجودة داخل حدودها قى طيبة مثلا آو فى متف ٠‏ قد 
کان هڌا بمثابة قرار حدد مستقبل اليلاد ٠‏ 


كان « تغتخت » ينتظر خروج النوبيين ليتراجع عن استسلامه 
ويحنث قى قسمه اذ آنه قد أصيح فعلا ذا قوة كافية ليسترجع لقب 
قرعون ٠‏ وبعد آن حکم چزءا كيرا من مصر السقلى خلفه ابته 
« باك ان رنف » سنة ۷۲١‏ ق ٠م‏ یتما تجد تى آلو قت نفسه آن 
الأمراء امطرودين القن بنتمون الى العمائلة البوصطية « أوسركون » 
الثالث « وتكلوت الثالٹ » قد استرجعوا طيبة وحكموها حتى عاد 
التوبيون بقودعم « شباكو » شقيق « يعنخى » الذى خلقه سسثة ۰¥ 
ق.م. ولسوء الحظ فليس لدينا وثآئق معاصرة لغزو « شپاكى » صر 
ویس لدینا الا ققریر « مافیتو » - الورخ الصری ‏ مما يبدو آنه کان 
نهاية الحملة ٠‏ ويقول لتا « ماتيتو » آنه قيض على « باك أن _ رتف » 
ابن « تقنخت » وآحرقه حيا ٠‏ وإستفاد:ة شباكو » من قجربة سلفه > 
فنقل عاصمته من « نباتا » الى « طيبة » وهكذا استطاع بعد أن وحد 
وادی النیل تحت حکمه آن يشبعر بقدرته على تحدی قوة آشور التی 
کانت حینئدذ فی آوح مجدھا وقوتھا فی غرب آسیا * وتار مع « دودآه » 
وشجع الولايات. الصغيرة على مقاومة تقدم الأشوريين ٠‏ قحمل على 
أن قول ذلك التعقيب الهين الى سجل فى كتاب اللوك ( التوراه ) 
« والآن انظروا لقد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على مصره 
التى اذا توكاً آحد عليها دخلت ټي کفه وثقبتها . وهكڌا هو قرعون »> 
ملك مصر » لجميع المتكلين عليه » . 'وعلى ابة حال «. قالق ص ية 
امرضوضة » لبت نداء أجد الحلقاء وعثدما حاصر « ستاخرب » 
« أورشليم » » بعث « شياكو » جيشه الى « قلسطين » تحت قيادة 
أبن آخيه « طهارةا » . ولكن انتشار الطاعرن آرعم الحيش الأشورى 
على الاتسحاب ولم تتلاحم قوات « شياكو » و ۾ ستاخرىب » » ولكن 
ام يكن ذلك غير مهلة قصرة فقد بقى التهديد باعغداء من الاشوريين 
قونا > آلى درجة أن السياسة الخلرحية « لشياكو » وخلفائه كلها 
آصبحت مر كزة فى هذا الاتجاه ٠‏ وربما يكون هو السبب فى آن العاصمة 
الادارية ومقر الك ى الاميراطورية اللصرية الكوشية أصيح فى «انيسء 
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فى غرب الدلتا بيثما استيقت « طية ) و ( ناتا » أهميتهما 
کمغر دینی ۰ 

وخلف شباكو أبن أخيه « شباتكا » الذى بقى فى المك دة 
ستتين آشرك أخاه الصغير « طهارقا » فى الك وكان لا يزال قى العشرين 
من عمره ومات « شياتكا » بعد خمسة أعوام فأصبح « طهارقا »> الاكم 
الوحيد لكوش ومصر قى عام .11 ق.م. وق بداية حکمه ابتسم له 
الحظ ونجد اثارا كثيرة ترجع لعصره فى مصر وأالنوبة وسأشرجحها 
قيما بعك 

وني يوم تتویجه تی منف كانت والدته « آبار » موجودة لتشهد 
قتویج ابنھا د کما رات « ازیس » ابتها حورس على عرش آبیه ۰ فقفی‌شیابه 
المتكبر آرسل « طهارةا » يطلب اللكة الآم _ التى لم برها منذ مغادرته 
ألنوية » وكانت النثوبة قد أصبحت قوة عاية وكان « طهارقا »' بحكم 
وآدى الثيل من آقصى الحنوب ق السوداأن -حتى شواطىء البحتر 
الأبيض ٠‏ ولكن٠القوة‏ الصاعدة لآشوز كانت قد بذأت تمد ظلالها على 
حدود مصر الشمالية الشرقية . ونعتقد أن طهارقا كان قد حارب ضد 
عدوه الأعظم وقلبه « ستاحريب » فى « التهه » فى عام 1ق * م عتا 
كان على رآس الجيش الصرى النوبى الذى بعثه عمه « شباكو » 
ليساعد «حزقیال» حاكم « يودية » ٠‏ ولا تعرف مدى الاستعدادات التى قام 
نها « طهارقا » لیواجه هدید آشور الا آنه سکن فى « تاتيس » قربا 
من حدوده المهندة وآنه طلب التخالف مع ولايات فلسطين . 
وكان من حسن حظ اللك النويى أن امير طيبة كان يسانده ف 
الوقت الذى أشرفت فيه المرب على الاندلاع « فمنتو آم _ حات » کان 
رحلا ڌا قدرة عظيمة وقد ترك لنا سجلا للغزو الأشورى ٠‏ 

وقد خلف « ستاخريب »> » التقى مات عام 1۸1 ق٠‏ م » على 
عرش آشور »> « اسرهدون » الذى هخم على منف واستولى عليها 
نة 1۷١‏ ق.م. بعد سلسلة من الانتصارات قى شرق الدلتا ٠.‏ وتقرل 
ققاربر الأشوربين ما بأتى ٠ ٠‏ 

« فى السنة العاشرة وفى شهر نيسان ذصب الجيش الأشورى الى 
مصر وف الثالت والسادس عمر والثامن عشر۔ من تموز » آی ثلاث مرات» 
نشبت معارك فى مصر . وق الثانى والعشربن استولی على ۵ ممبی ٩‏ 
( متف ) مديتتها الملكية وأتقذ مليكها « طهارقا » تفسه بهروبه ٠‏ ولكن 
قبض على آخيه حيا ٠‏ ونقلت قتيمته ونهب آهلها:وسرقت بضاعها ٩,‏ . 
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وادعى الأشوريون انهم غزوا مصر بأكملها وأنهم أغاروا على النوبة 
نفسها لأن « أسرهدون » بقول لتنا ۔ 

« ان « بعلو  »‏ ملك « تير » ٠‏ الى اعتمد على « طاركو » 
ز طهارقا ) ملك « کسوس » ( کوش ) : لقد أخذت مته كل مده 
واملاکه . لقد تغلبت على آرض « موسرى » [ مصر السقلى ) وارض 
« باتؤورسى » ) مصر العليا ) وأرض كوش ١٠-لقد‏ حاريت بالحرية خمس 
مزات والآن احکم کل بلاده » . ' 


«نتساءل أن كان هذا التصرتح حقَيفيا + واذا کان الأشوردون 
قد دخلوا الثوبة فلابد انهم لم يذهيوا بعيدا لأن يبدو ان « طهارقا » 
کان قد وجد الآمأن فی وطته الجتوبتى * وکان' مس تعدا لآن 
يميد الكرة مرة أخرى فى كفاحه لسيادة وادى النيل ٠‏ وعلى أية حال 
فلا شك آنهم سيطرا على طيبة لان اسم الأمير « متتو _ ام _ حات » من 
ي اسماء ء التبلاء الذين رضخوا للقاحهر ومن ثم قى فى منصيه ٠‏ وييدو 
أن « سرهدون » تصود آنه بعزل التوبيين يمكنه آن يعتمد على ولاء 
المصربين الذين. کانت سیاسته ازاءهم متوازنة فيقرل لتا ١‏ « لهد 
رحات کل النوبیین من" مصر ولم اترك واحدا یطیعنی . لقد عپنت ی 
کل مکان من مصر ملوکا جددا ومحافظين ‏ قوادا ورؤساء للميناء وموظفين 
واد! رس - ولکن سیاسته كانت خاطئة لآن عددا کبیرا مثل « منتو ‏ ام - 
حات » بقعو قى حقيقة الأمر أو قياء, لطهار قا . وعد آن رحل الغازی 
من مصر » ظهرت بوادر ثورات ٠‏ فأعد « أسرهذون » تقسه للرجوع 
الى التيل* ليضمن فتحه » ولكنه فى طريقه على راس جیشه مات فى 
'« حاران » + وق هذه الأثناء كان « طارقا > تدم شمالا ٤‏ حاشدا 
قوات من النوبة واستولى على منف وعلى مصر العليا . ولم يتحرك 
ليفة « اسرهدون » » « اشوربانيبال » > ومرت أكثر من سنة قبل 
آن تعزو الجيوش الآأشور دة عمصر للمرة الثانية واتتصروا على « « طهارقا » 
فى مدينة ما فى الدلتا ومرة آخرى هرب جنوبا الى النوية تارکا مصر کلها 
تی ايدى الغزاة . وکانت هذه هى آخر مرة رى فيها الشمال لاته. مات 
فی نہاتا عام 1٤‏ ق. ۰ ودفن فی هرمه قي « نوری ٩‏ ۰ : 


ومن الغريب آنه فى عهد زلزلته الحروب » قأم « « طهازقا » دتشييك 
عماراته ی مصر وف وطنه . ولعد زین الصالة الكبرى فى معبد الكرنك 
بطريق ذى أعمدة عظيمة لا يزال آحدها مو جودا ٠‏ وريما کان هو صاحب 
ا الڌى لم بكمل عند امدخل الرئيسى للمعبد ٠‏ كما آنه شيد أيضا 
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عماثر أقل آهمية قى معيد الكرنك نفسه وغى مديتة هابو على القضغة 
الغربية للنيل ٠‏ ومن وثائق مكتوبة يمكننا بن نستخلص آنه شيد عمائر 
أخری فی «تانیس» و هادقو» ۶ أما قى النوبة فقد آقام عمائر أكثر ضخامة 
وفی «نباتا» رمم وزين معيد آمون الكبير كما نحت معبذا صخريا خى الجبل 
اأقدس هناك . وعلى الناحية البحرية للنهر كونت الواجهة بحيث تظهر 
كواحهة صناعية مكونة من رة تماثيل ضخمة ٤‏ وىبدو أن ما قبقى من 
المعبد متحوت في الص خر من طراز معبد ٠‏ آبو سمل » نفسه 
ولكنه آكبر منه ء ولكن عددا كيرا من الوثائق تشكك فی وجود حذه 
التماثيل المنحوته فى الصخر وبعتقد آنها ليست الا نتيجة عوامل طبيعية 
أثرت ف الصخر . ولقد قيل آن على اعد هذه التمافيل يوجد خرطوش 
لطهارةا ء لدلك نعتقد أن الك شيد هنا فى جل برقل بتاء تاقس به 
فی وقت ما «آيو سمبل» ولكن لا بد أن تقام حفاتر وتنقيبات وأسعة عند 
أسغل الجبل نتثبت.هذه. النظردة .. 

ومع آن المحصون الموجودة فى متطقة الجن دل الأول فى عصر 
« طهارقا » کانت قد ضردت وت رکت الا آنه دنی فی «سمناه» معیدا صقرا 
فى متطقة الحصن ٠‏ كما عثر قى «بوحن» عل آجزاء متقوشة يمكن ازخجاعها 
اليه ٤‏ وهى ق الغالب أضافة لعبد حصن حاتشبسوت أو لای بثاء 
آخر قد اختفي . ومقبرته الهرمية فى « نورى » على مقربة من «نياقا» » 
كانت أول وأعظم بناء جنائزى فى الجيانة اللكية التى اقامها علندما 
ازدحمت الجباتة القديمة ق « كوزو.» ء 

وخلف ظهنارقا ابن آخیه « تانوتامانى + الذى وطد العزم > بعد 
تتويجه » على أن يضع مصر مرة أخرى قحت حكم الننوييين ٠‏ وعن تم 
توجه مع جیشه نحو طيبه حیث رحب به الأمنیر « منتو ‏ آم حات » 
وأعطاه معونة أضافية . وسرعان ما استولي على مثف ومصر السفلى > 
قابلا حضوع حكام الدلتا الذين كانوا قد أصبحوا اتباعا «لا شور بانيبال» 
-الاشورى .. ولكن هذا الانتصار لم يدم طوبلا لان الغازى الأشورى 
سجل بعد موت طهارقا أن « شاندامانی « ) تانوتاموت ) این أخيه جلبس 
على العرش ووضع قوته فی ( طيبه ) وآوتو ( هليوبولیس ) وجمح 
قواده لتحارب الجيش الاأشورى الذى كان متجمعا قى ملف ٠‏ :قحاصرهم 
هناك وقطع عليهم طريق الهرب و «هل نجح « تاتوتآمون » فی آن ستول 
على منف قبل وصول الماهل ألأشورى هذا مالا نعرقه » مع أن التقرير 
اممرى بدعى ذلك وعلى اية حال فان كل ثىء يؤكد ذلك . وعندما 
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نتشر نبا وصؤل « آشوربانیبال » ٤‏ هرب « تانوتآمون » دون قتال 
الى فباتا ومرة أخرى آغارت قرةة عسكرية أشورية على وادى التيل ٠‏ 

وتقریر « آشوربانیہال » لھذہ الحوادث کما لى : 

« وف حملتى الثانية “¢ توجهت ألى « مصور » ( مصر ) «وكوش» 
( النوبة ) وسمح « تاندامانی » ( قانوتامون ) عن حملاتی وآنتی وطقّت 
أرض مصر فترك مننف وهرب الى ( طيبة ) لينقذ حياته ٠‏ ان اللوك 
والحكام والاداريين الذين وضعتهم فى منف جاءوا ليقيلوا قدمى :, وذهيت 
ورأء «تانوتآمون» فى الطريق .حو طيبة مکان القوح ٤‏ قهرب ال کیکب (نیاتا) 
وغزوت هذه المدينة ( طيبة ) كلها يمعاونة آشور واشتار ٠‏ ولقد أختت 
معی ال آشور قضة وذها وأححارا كردمة و كل ممتلكات القصر وأقمشة 
ملوتة » وكتانا وجيادا-ورجالا ونساء ومسلتي كبير تين من المعدن النغيسن 
تزتان آلفين وخحمسمائة تالنت وبوابات ت العيد أخذتها من قاعدتها ٠‏ 
واستوليت على غنائم كثيرة من طيبة وت ركت سلاحى بعضب غل مصر 
والنوبة واظهرت قوتى » ورححت الى « « تینوی » » الى قصرى قى صحة جيدة 
ویدی ممتلئتان » ۰ 


ان هذا التقرير الراقعى. لسلب ونهب طيبة بنبىء بانتهاء احدى 
مدن مصر العظمى لانها لم تسترد ابدا ما كانت عليه .. والتنقيبات 
الحديثة قد آظهرت بقابا امازل المحروقة فى الكر تك والتى آحرةها الجتود 
الآشوربون عتدما تر كوا أحرارا فى المتيغة الأمنبر ٠‏ 


وعندما ترك « آشوربانيبال » المديتة المخربة » رجج « منتو ام 
حات » المخلص الوق وقال لنا قى احدى نقوشه كيف طهر المعابد امعتدى 
عليها بعد غزو الاجائب النجسين ف الجتوب . 


وبعد هذه الا م ب و رة ان رج غ ألى مصر وبقى 
فى التوبة حتى مات بعد ذلك يقليل ٠‏ ودفن فى جباتة « كؤرو » ٠‏ ومع أن 
خلقاوه لبوا بملوك مصر العليا والس غفل الا آن موت « نوتآمون » بتمیء 
بنهاية سلطان التوبة على شمال وادى النيل ٠‏ ان النوبة السقلى بين الجندل 
الأول والثانى كوتت حاجزا بين القطرين › والتتقييات الواسعة فى هذه 
المتطقة لم ت تعثر على أآى أثر لمستعمرة من هذا العصر * وييدو أن الآرض 
كافت غير مسكوقة ٠‏ 


° 


:القصلالاسع 


العص رالائ لررى 


انتهت -ستيادة إلنوبة المتقطعة على مصر بعد موت تانؤتآمون- 
وكانت قترة: سلطاتهم .خد آمتدت بحوالی سبعين عاما استمرت فيها 
الحروب. بلا اتقطاع» ومع أن مصرر مصر. كان هو الاتحلال التدريجى 
والتدمير النهائى كقوة عالية الا.ان أهلها فى هلا الوقت » كانوا يعتيرون 
النوبة السفلى كأرض محابدة تفصل ينهم وبين آعداتهم امحاربين ف 
المجنوب ٠‏ آما الى أى مدى رحب الصريون د بالتجرير » النوبى قان 
همذاموضع جدل + ومع أن النهضة الدينية لآمون ووعودها بتجديد مجد 
آمپراطوريتها كانت تملا قلوب اهل مصر المليا بالغبطة إلا أن هذا الشعور 
لم يکن موجودا فى الدلتا. . وعلاوة علې ذلك قالحزرون النوبيون آم 
باتوا يالسلام ولكن امروب المستمرة واكام الغرباء والجنود الأجانب٠‏ 
ونعك طرد التوبيين بعليل ضط اليابليرن والميديون ق اوطانهم م 
الأشوريين المنتصرين قاض_طروعم الى الرحيل عن مصر التى اتخدذت 
مرة آخری عل بد بسامتىك وهو آمير من مصر السفر سس الأسرة 
السادسة والعشرين - 
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وقد حرصت بقية الأسرة اللكية فى التسوبة بعد أن رجعوا الى 
عاصمتهم نباتا على استعمال آلقاب قراعنة مصر التقليدية ٠‏ فلم يتسوا 
ادعاءهم باهم الحكام الشرعيون مصر > ومن ٿم کان التصادم بين العو قين 
مسالة وقت فحسب ٠‏ ولكن قى هذه الرة هجمت مصر آولا ٤‏ ففى عام 
٠‏ ق.م. اجتاح « بسامتيك الثانى » النوبة على راس جيش معزز 
بمرتزقة «يوتانيين» و «كاريين» وييدو أن الغرض من هذا الهجوم كان متع 
نشوب الحرب . فائنوبيين كانوا بتأهبون لعركة آخری مع اعدائهم 
الشماليين بعد انهزام المصربين قى سيا . وعندما اعتلى ملكهم «أستا» 
فی عام ٠ م٠ق ٥۹۲‏ العرش كان جيشهم قد وصل الى الجندل الشانى 
فى المنطقة المحايدة من النوبة السفلى مما شكل تهديدا صر ٠‏ لكن المصريي 
_ انتصروا ٠‏ والشاهد على ذلك نقوش عديدة لتصوص باليونانية عل 
أحد التماثيل العظمى ف أبى سميل ء وأطول هذه النضوص قول : 

« عندما أتى الملك « يسامتيك » الى اليقتتين كتثب هتا : هؤلاء 
الذين آبحروا مع وبسامتيك» بن « ثي و كليس » ووصلوا بعد « ک رکيس ¿ 
الى آبعد مما يسمح به النهر ء٠‏ وهؤلاء الذينيتكلمون بلسان آجنيى 
کان بقودهم « بوتاسيمتو » ٠‏ آما المصریون فکان بقودهم « آمازیسے› ۰ 

ويشر تقش فى الكرنك الى هذه الحملة وقول انها وصلت حتى 
« بئوبس » ( تومبس ) وآنه قد تې آخرا » يعد سحق النوسين احتلال 
« أرض شاس » التى بعتقد أنها دنقله ٠‏ ويعتي آنهم استولوا أيضا على . 
نباتا ٠‏ وييدو آنهم لم يحاولوا الغزو الدائم ورجع الغزاة الى متطقة 
الجندل الثانى. . ولقد عثر -عناك على اسماء المرتزقة الكارين فرق 
حدران معبد بوهن وعلن صخور ثل الشیخ سليمان فى كور . 

واذا كانت قوات « بسفاقيك ‏ قد احتّلت « نباتا » فعلا فهذا 
موضع جدل ولا بد انها كانت أكثر من غارة . وعلى أبة حال فقى هذا 
ألوقت نفسه انتقلت العاصمة السياسية من ياتا الى « مروى » قي 
الجتوب على الضغة الشرقية للنيل ما بين الجندلين الخأمس 
والسادس * وبقيت « نباتا » العاصمة الدينية ٠‏ ومح آفول القائر 
القوى لكهنة آمون » ضعفت المدينة ومع آفولها انتهى العصر الذى 
بتعارف مؤ رخو السودان على تسميته بعضر ياتا . 

وبعل آن هزم « قمبيز » اللك المصرى « بسأامتيك الثالث » 
قی « بلوز بوم » »> اصبحت مصر اقلیہا فارسیا » فی عام ٥۲٥‏ قءم٠‏ 
وبعد تهدئة اللاد اتجه الغازى العظيم نحو النوية ٠‏ .وحن ندادن 
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« لهيرودوت » بتقريره عن الأحداث التى تلت . ومما ذكره ارخ 
الیو تان »ء أن « قمييز » يعث جواسىسه الى التوما » وأن مؤلاء الرجال »› 
ادعوا آنهم سقراء آتون بالهدایا ¢ فاستقبلهم الكت ١ل‏ لنوبی ف عاصمته 
« مروی » ۰ ولکته لم بخدع > قرقض الهدابا وقال للرسل سل الفا س 
« لم ييعثكم ملك الغرس بالهدايا لأته يريد أن يصبع صديقا حميما 
ولا التقرير الذى تقولونه عن انفسكم صحيح ٠‏ لأنكم أتيتم باحثين عن 
مملكة ٠.‏ وملككم أيضا ليس رحلا مستقيما ء فلو كان مستقيما وعادلا 
لم یکن بطمع تی آرض ليست ملکه او آن یستبعد اناسا لم بخطئوا ف 
حقه وآعطوه هذا القوس وقولوا له : « ان ملك أثيوبيا يتصح ملك الفرس 
بأنه عتدما يستطيع الغرس آن يشدوا قوسا بهذفه القوة بسهولة فليآات 
بجيش أقوى لمحاربة الأثيوبيين ( الأصلاء ) ؤحتى يحين الوقت فليشمكن 
الآلهة على آنهم م يضعرا فى قلوب الأثيوبيين الطمع فى بلاد لايلكونها » ٠‏ 


ولقد آدى هذا الرد الى تتائج محتومة : قسار جیش فارمی 

نحو الجتوب ليوأجه بكارثة سببها م وحود الاس تعدادات الكاقية 
وخاضة بالنسبة لسوء آدارة الجيش من ناحية الرن 'وزجع «قمبيز € 
ال مصر ومعه باقی جیشه الل رر جوعا بينما الجزء الأكير مته 
قد مات جوعا نى اإصحراء النوبية .. وكانت هذه ألمحاولة الفاشلة هى 
آخر محاولة من جانب الفرس لغزو النوبة من الشنمال لعدة ستين.. 
ويما آن الاقصال مع مصر كان قد أصبح ا لوخود الآرض المحايدة 
بين الجندل الأول والجندل الاي فقد تقهقزت الحضارة الصربة ف 
الحنوب وحلت محلها حضارة 8 ۴ غير أضيلة سماها الأثربون. باسم عاصمتهم 
المددة « مروی »۰۰ ومع آن التأثر الاصری الدینی والفتی بقی ‏ مر 
الغفالب على الحضارات المرويه الجديدة الا آن التاثر الافريقى ' 
والاغريقى كانا لهما مكانة أيضا ٠‏ إن الكتابة الهيروغليفية المصرية آفشدت 
ولم تفهم الأ من الكهتة 'وبصعوبة وتغرت الاشكال وبالتدريج ظهر مكانها 
هيروغليفية المرويه مكتوبة بخط مختصر وأصبحت فيما بعد هى طريقة 
الكتابة فى لغة أهل النطقة . وهذه الكتابة المروبة « المخثصرة » الها 
بعد جهد كبير عدة علماء ولكنها لم تزل غي معروفة لنا لأنها كتبت قى 
لعَة غر معحروفة ضا ء 


أت ت الدولة المروبه وتحررتث من التدخل الاجتيى ونمت 
وبالتدریج انتشرت قوة وتاثیر .مروی فى النوبة العلا كلها حتی انه فی 
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THE TEMPLE OF KALABSHA 


عصر اللك التوبى « أركامون » ( ارجامتيس ) كانت النطقة كلها شمالا 
حتى « هيراسيكامنيوس » تابعة للاميراطورية المروية ٠‏ ووصولها شمالا 
حتى فيلة عرفت عند المصريين ب.« أرض الاثنى عشر فرسخا »> 
وترجمه الاغريى د « دودكا ستخوينوس » * ٠‏ وهه المنطقة أآى 
«دودو کاسخويتوس» كانت حيتئذ مستعمرة كلها بالمصريين المحكومين من 
الفراعتة البطالة ٠ومع‏ آنها أصبحت لفترة ما تحت حكّم مروى الا نها كانت 
خترة قصيرة والبقايا الأثرية كلها تقريبا ذات طابع مصرى ٠‏ وعلى أية حال» 
فغى عصر « بطليموس الرايع » » يبدو آن سلطان الملك النوبي «اركامونء 
اق ل و الد دكاتو ون اما فاد ا الى ع را عل 
آثار تقش عليها سمه آما فى « الدكة » قشيد المقصورة الداخلية 
للمعبد یتما ضاف بطلیموس الرابع الفشاء الحارجی أما الصالة التى 
تسبق قدس الآقداس فقد شيدها « بطليموس التامنع » عندما أعيد ا لمكم 
المصرى فى المنطقة وييدو آن هذا المزيج الفريد من المجهود المعمارى التى 
قام به الحكام التوبيوؤن والمصريون كان تسوية ودية ٠‏ على شكل تبادل 
مجاملات ٠‏ ولكن آعتقد آن التحليل E LS aS‏ 
يقبض على و« الدود كا سخونيوس » ولكن مال ليث أن ضاع فنه فيما بد ٠‏ 
وع آبة حال قالعلاقات د البلدين: rw‏ وذ وال الجتوب من « الدودكا 
سخو ىوس » المصضری نمت مستعمزة مزوية فى النوبة السفلى فى سلام ٠‏ 
وبقی هذا الال الطيبة حتى موت كليوهاترا (عام (e65‏ فأصبخت مءمصر 
و تابعة للامبراطوردة الروماتية » 

. وسرعان ما آهتم الرومان بالثوبة السفلى وى حكم الاميراطور 
« اوغس طس € بتى معيد « كلابشة » الکبر وزیدت آجزاء فى مقاصير 
E TOT‏ ويعتير معيد «. كلايشة » من أحسن 
معابد النوبة' الياقية ورس للاله التوبى « مندوليس » ( شكل ٤‏ ) 
وكانت المنطقة التى شيد فيها المعبد قات أهمية دينية وهغاك دلاثلٌ 
على وجود مقاصير ‏ سأبقة شيدت فى عصر الأسرة الثامتة عشرة فى حكي 
« امنحتب الثانى » م آعید بناڙھا ی حکم آحد الملوك البطالة » مثل 
هذه الانشاءات التى شيدها الرومان بعد استيلائهم على مصر بمدة 
قصرة قظهر الاهمية التى أعطوها للنوبة . ومن الواضح أنهم فى هذا 
الوقت »> قصدوا مد الحدود جنوبا بعد النطقة التى رضى عنها اللو 
البطالة .. 
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وق عام ۲۹ .م۰ وقع الوالی الروماتی « کورینلیوس جالوس » 
معامدة مح رسل اللوك المروييس تنص على أن تصبح. كل التوبة السفلى 
تحت حمابة الرومان وى الوقت نقسه قبقی جرعا من ٠‏ الأمبراطورية 
امروبة . وقطعا قلت مثل هذه الاتغاقية تحت e‏ متام قوی 
ولا شاك أن حکام مروی کانوا منتظرون الفرصة الساتحة التى ستمکتهم 
من الثار . ولم نظروا طوبلا ٤‏ فعنذما أصبح الحكم الزومانى فى الشرق 
الآدنی مرتبكا بعد فشل الوالى الثالث «. انليوس جالوس » تي حملته 
العربية » هجم النوبيون بجيش مكون من ثلاثين الفا وهزموا ثلاثة قيالق 
رومانة وهم القن كانواً کونون مغسكر الجندل الأول ٠.‏ وأخرا احتلوا 
« سيين » ( أسوان ) وحست التلقرير الرومانى لهنه الاحداث كان 
يق ود الجيش المروى مدكتهم « كانداكى » ٠‏ و .« كاندأكى »› 
هى الكلمة المروبة لاكة وريما تكون هته السيدة المحاربة هى اللكة 
« آمانیریناس » التي حكمت الامبراطورية الثوبية ف هذا العصر ٠‏ ولم يدم 
انتصارها لأن الوالى الجديد «جایوس: بترو نیوس» سرع ومعه قو بها عشرة 
آلاف من المشاة وقمانمائة خبال ز فارس ) قطردوا جتودها 
ا ا ی رو ت کور در 
حزيمة ٠‏ وانسحب ما قبقى من الجيش التوبی الى « بريمس » ( قصر 
أبريم. ) وهناك فى هذا الجيل المحصن حارلوا إن يتركزوا . ولكن 
« بتروتيوس » هاجم هذا الحصن المنيع ولم ينتصر الا لآن الدقاع لم 
يكن مهيا والقوة العسكربة كانت غير منظمة . ولم يقاوم التوبيون 
ان حون أذ أن حالتهم النقسية كاثت متدهورة .> وسرعان 
ما استسلمت « ریفس ۰» امام التساح الرومان ٠٠١‏ وبعد الهزيمة الثانية 
اسبح انسحابةم هزيمة انتهت بالاستيلاء على « نباقا » المركز الدينى 
والمدينة الثانية فى الامبراطودية المروية٠:‏ وطلبت اللكة الثوبية الصاح 
وسبلم امعتقلون والسبابا امتخلفون عن الانتصار السابق ألى «بترونيوس» 
الذى رجح ال مصر تار کا فرقة من آريعمائة رجل قی حصن دير یمس» 
الذى حدد الحدود ت الجتوبية للامبراطوردة الروماتية - ولكن بعد 

تە سنتين اضطر D‏ شروتونی ٤‏ أن" برجع ليفك الحضار عن الحصن 
الذى حاصرته وة نوبية كانت ترد آن تغزو الشمال ويعد فك الحصار 
عن قصر ابريم اضطرت الملكة التوبية الى التفاوض وآمرت بان تيعث 
رسلها الى « ساموس » ليقابلوا الامبراطور نفسه . ومن الغربب آن 
أغسظس قابلهم بلطف رعادت-الحدود الرومانية الى الحدود القديمة 
للدودکا سخوتيوس عندهرانسكامنيوس . ولكن لم غق الروبون 
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الشكل ٤۲‏ 
مثل لمقبرة « مروية » 


حروبهم مع روما ومع آن باقى الثوبة كانت اسميا جزءا من أمبراطوريتهم 
الا آن سلطتهم تلاشت بالتدریج . 

وأقغرت المدن والمستعمرات التى لم تخرب آثناء الْعركة وأصبحت 
متاطق كثرة من اللاد عر آهلة بالسكان . قفى مراكز مهمة الحجضارة 
امرذية مثل « كارانوج » لم يتبق الا ما يرجع الى الجزء الأول من القرن 
الأول . والشىء نفسه بيدو واأضحا بالنسبة للجبانات المروبة المتعددة 
اذ يمكن ارجاع تاريخ القابر الفقرة التى ترجع اى عصر متاخر قهیى 
متعددة ولكتها تظهر كل علامات التدهور السريع بالتسبة لستوات 
الرخاء قبل تدخل روما - 

ان امقابر المروية النية التى عثر عليها فى النوبة عادة عيارة عن 
تسخة مصغرة لقابر. الملوك والآمراء الموجودة فى جيانة مروى نفسها ٠‏ 
وهمته المقابر تتکرن من حقره کیرة مستطبلة ذات اقرير آو رق 
يرتكز عليه ٣‏ أطراف سقف مقوس شيد من قوالب اللين ومغطى بملاط 
من الطين وأحيانا يستبدل الرف بجدران عمودية من قوالب اللين 
كتناتد للنقف القين الى بغطى الحفرة .ء والمدخل ادى لهذا الجزء 
المقبى تحت الآرض يكون عادة عن طريق سلم صغير فى ال جاتب الشرقى ۰ 
آما ألجزء التى او مل لای کان یی ا ھن الین ار ان ب 


وکان عل شکل حرم جوانية شد بده الاتحدار * وبزود الهرم دمشکاح 
ميثية هن قوالب اللبن آو مقصورة تحوى قمشثال «اليا» وبقية القرابين 
( شکل ٤]‏ ) . 


وكانت القابر المتواضعة من نوعين : آما النوع الأول قيتكون من 
ممر بيوصل الى حجرة دقن متحوته قى الصخن . وكان بابها مسدودا 
بقوالب لبتية وقطع حجرية غير مشطوفة ويعلو حجرة الدفن هرم من 
اللين . آما النوع الثانى قيشمل حفرة بيضاوية لها كوة جانبية فى 
الجاتب الغربى وهذه كانت تحوى الدقنه . 

وکان اآلنوبی » قى العصر الروى » يدقن موتاه قن وضع ممتد على 
ظهره ورأسه. قى الغرب ولم يحاولوا تحثيط الجشث ولكن كان الجسم 
يلف قى ملابس من الكتان آو آلصوف ٠‏ وكانت الدفتات الحَتية » عادة » 
قضع ما يعرف تمثال والبا» وماتدة القراس قفي القبرة * ووضع ماندة 
القرابين طبيمى اذ آنها امتداد للعادة المصربة التى تضع مذبحا صغرا 
خارج المقبرة تقدم قوقه قرابين مكوتة من مأكولات ومشروبات للميت ٠‏ 
ولكن لا يزال معنى تمثال البا غير مؤكد فليس لدينا مقابل له قى الطقوس 
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٣ ١‏ آفية حمراء 

>٤‏ _ فخار أحمر ذو خطوط سوداء 

6 آنىة حمراء ذات رسوح حمراء وسوداء 
٦‏ آنبة حمراء ذات رسوم رضماء وسوداء 
۷ ب آنبة حمراء ذات رسوم سوداء وحمراء فاتحة 
۸ آنية بنية فاتحة ذات رسوم سوداء 

٩‏ و ٠١‏ - آنية بنية فاتحة ذات رسوم سوداء 
١‏ _ آنبة حمراء ذات رسوم سوداء وحمراء 
٣‏ آلبة حمراء ذات رسوم حمراء وصفراء 
۷ س آنبة حمراء ذات رسوم حمراء وسو داء 
N٤‏ آتية حمراء ذات رسوم حمراء وسوداء 
\o‏ و ١١‏ س آنية حمراء 


الجنائزبة المصرية القديمة . وبعض هذه التماثيل تمثل جسم آدعى 
ورس طائر بينما بعضها يمثل شكل آدمى له اجنحة طائرة وتشابه 
هته التماثيل صورة «البا» الق كانت روح الانسان طاثرة الى السماء بعد 
الموت والتى كانت ترجع من حين الى آخر لترزور بقايا الميت الموجودة فى 
للقيرة مما جعلت علماء الآثار يعتيرون هذه التمايل المروية ممائلة لها ء 
وريما يكون كذلك ۰ ولکن یجب أن نراعی أن تكرن هته التماثيل صورة 
. للميت. من نوع تمائيل «الكا» عتد المصريي ٠‏ 


ولم يعثر الا على عدد قليل من القابر المروية فى حالة جيدة فى 
الثوبة قمعظمها نهب قى العصور القدنمة والحديثة أيضا . ولكن القابر 
التي شر غليها كاملة لم يمسها أحد » دلت » يما تحريه من آدوات جةاثزية 
على أن عؤلاء القوؤم قد عاشوا حياة على مستوى عال كله رخاء ٠.‏ وال 
حانب اشغال الخرز ‏ المتنوعة والاآوانى البرونزية والزجاجية وأدواته 
الزيتة والآلات الحديدية والأسلحة الخ * تعجب من نوع الفخار الجميل 
الذى بحوته القابر ( شكل ٤١‏ ) وكثير منها مشل الأآباريق ولاوعية 
والجراز ترجح الى أصل مصرى بطلمى آو على الأقل تقلد الاشكال الشمالية 
آما الأوانى التي تعرف یاسم القفخار الرقيى. فهی مروية بحته قرندة من 
نوعھا ترجم ال هته الحضارة فقط آما الكاسات الصقزاء الفاتحة والمزخرقة 
باللون الأحمر والآسود واليرتقالى فهى جميلة وتشهد مدن مثل « فرس »> 
(بخورس) «وابریم» (شمالی) و «کارانوي» (آكن) على المستوى الحضارى 
العال الذى عاشته النوبة قبل اتسحاب السلطة المروية قى الشمال الذى 
أعقيه التدعور والخراب التام مركز الامبراطورية حوالى متتصقف القرن 
الرابع اي ٠‏ 


(E٠ 


السا لماشر 
جصراجموعةامحهولة 


لم ته تفق الاميراطوم ية المروية من الهزيمة الساحقة التي لقيتها عل 
آیدی الرومان فی عصر ھ بترونيوس ».عام ۲٣‏ ق*٠م:.‏ وسع آن .التوبة 
قد تمتعت بقترة من الرخاء تحت كم الرومان قى« الدود. کاسخويتس » 
فی الشبمال والحكم الاسمی خروی قى الجتوب الا أن قترة تخبير كبسير 
کانت دقتشرب يسرعة ٭ وھی الفترة التى احتلتها فيها مجموعتان من 
المحاربين والتى شهدت آيضا التزاع الأخر بين المسيحية والوثنية * وتعرف 
حضارح هذه الفترع « التي ہے اتحدرت من المضارة .المروية » عند رجال لار 
بامجموعة ( س ) لأننا مازلنا لا تعرق إلى آى من الشعبين المقاتلين ترچع 
هقه ¡ الحضارة ٠‏ 

ولا: شك آنه حتى أواسط القرن الثالث كانت النوبة * جتوبی 
«. الدود كاسخوىثس »› ¥ قزال جڙ۶ا هن الامبراطورعة المروبة اللمتدحورة ء 
ومح :ذلك فان تل حر عا کارا متها شعب حرفهم الرؤمان پاسسم 
هھ بلمز » ٠‏ .ولا زالت معرقة آصل حؤلاء التاس آو كيق دخلوا التوبة ومن 
a E‏ 
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الدخلاء : قييدو أن الكتاب الرومان والمسحيي قد استعملوا لغظ «وبلمز» 
ليشيروا الى كل سكان النوبة » بنفس الطريقة التىوصتق بها البريطانيون 
كل الاجناس المختلفة لمناوتيهم السودانيين تحت اسم ( الدراويش ) آثنأء 
#لنزراع بين بربطانيا والمهدى فى آخر القرن الاضى ٠‏ 

وكما سترى ففى العصر الذى بقع بين القرني الثالت والسادسن 
الميلادى » والذى انتحشت قبه حضارة المجموعة (س) »ء كأن بحت ا 
جئسان مختلقان « البليمز » و «التوباتاى » ومع آن ف الستندات 
تعتقد أن المجموعة (س) يجب اعتبارها نوباتای فانى آعتقد أن حسب الحجج 
البحتة > ان هته المحضارة كانت تنتمى الى خصومهم الذين سماهم الرومان 
> البلميز » 

وكافت الاميراطورية المروية تضم بن رعایاهاً عدة آجتاس > ويشمير 
« استرابو » أن « اليليمز » > کانوا من بیتها ۰ آما « اراستو ينيس » ( عام 
ق م۰ ) فيققول لنا آنهم عاش وا عل الت غة الشرقية للتيل 
وآتهم کانوا رعایا آثیوبیین ( مروبین ) وجراتا للمصریین ولا نعرف ال آی 
مدى كانت اليلاد محتلة جتوبا ولكن هتاك وثيقة يطلمية سباند هده 
المقيقة وحى اتهم کانوا جرانا للمصر س ٠‏ فتشسير الوتيقة آن رجلین عو قيا 
لاهمالهم عيادة « ازيس » ولشربهم النبيد مع « البليمز »> : 

ويبدو أن اليليمز احتلوا كل النوبة بالتدريج مح أنهم ريما بقوا 
رعايا مروبين الا آنهم فى منتصف القرن الثالث آسبحوا آقوناء لدرجة 
أتهم هاجموا حدود الرومان قی عصر «دسیو س» مع آنهم طردوا قلم تو خد 
أى تدبيرات عقابية ضدهم * وقی الوقت نفسه انتهی کل انصال بین مروی 
وروما لانه فی عام ٠٠۳‏ م بعث املك المروى « تومن » سفراء برياسة 
« باسون بن بايزة »الى « تريبوتيس جاللوس » حاملا هدايا لعي د 
ازيس فى قيلة ونظن أن السيب الرئيسى لهقةه السفارة كان استعاثة 
للمساعدة ضد القيائل البربرية ( المحوحشة ) للنوبة السوداء والدين 
کانوا هددون مروى نفسها ٠‏ وكانوا هم أنقفسهم سيب تة مروى 
وسقوطها ٠‏ ومع ان كل البقايا الأثرية فى النوبة فى تلك الغترة ترجع الى 
العصر المروى الا أن الأتياع « البليمز » حصاو؛ على استقلالهم يسيب 
الضعف الذى وصلت اليه الحكومة المركزية. ٠‏ وعلى أية حال قتجدهم قى 
عام ۲٣١‏ م بحاولون غزو مصر مرة آخری ومع أن بولیوس ا 
علردحم عند الجندل الآول قالظاهر أن نقطة « الدود کاسخو نيس » حقیت فی 
حوزتهم ۰ 
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وفی عام ۲۷۲ م استقاد « البليمز » من غزو أعلل « باليرا » صر 
وثورة المصريي تحت قيادة يوتانى اشمه « قيرمر » كان يتجر معهم ٠‏ 
قدخلوا مصر متحدين مح أعداء روما ووصلوا شمالا حتی « طلما يوس a‏ 
( المنشية ) و « کوبتوس » ( ققط ) التى احتلوما الى آن حزم « قیرموس » 
و و«اليلميرين» عل بد الاميراطورً «أوريليان» وترك الاميراطور مصر تحت 
قيادة « بروبس » الذى واجه « البليمز »> وأخة بطر دهم تدر جیا ختی 
رجعوا الى التوبة فى عام ٣٤‏ ميلاديا ء 

وهذه الهزيمة لى تود تر فى قود < الايا المقاتلة لانهم اجتاحو 
مصر العليا بعد أن « رويس » امیراطورا فی عام ميلاديا ۰ 
واحتلوا و« بطلمابوس » و « کودنتوش » مرة آخزی ۰ ولكتهم هزموا ع 
بد « يرويس » أخيرا وأعاد حدود الامبراطورية الرومانية الى مكانيا الأصل 
عند د هيراسيكانيؤوس » ( محزقة ) ومْن. ال جائز أن آهل مصر العليا 
کانوا یمیلون الى البليمز وكان آهل بطلمایوس بخالفو نهم لان وزو زمابوس» 
سجل آن « بطلمايوس » وطيبة قامتا بثورة وآصبحت حربا تاجحة فى 
البداية ولكن سحق « برويس » بطلمايوس تفس ها والبليمز المحالفين 
لماء. : : 
ولكن الابقاء على متطقة «الدودكاسخوينس» كانت مهمة شاقة وآخيرا 
ق عام ۷ م قرر الامبراطور ودی و کلیسان» ان ابقاء قوة دفاعية عظمي 
لمراقبة « البليمز » المحاريي مر غير ذى قيمة < وآعأد الحدود الرومانية ان 
الجتدل الأول وطلب من قوم عرفوا « بتوباتي » آن بحتلوا الأرض التى تركها 
فى النوبة الشمالية معتقدأ أنهم سيكو نون منطقة حرة بين مصر و «اليليمز»" 
« قالبليمر » حيتئذ كانوا يسكتون بقية النوبة ٠‏ اذن فى الائتي وخمسين 
عاما المقبلة احتل النوبة جنسآن مختلقان وترچع حضبارة المحموغة ص 
الى احداعما فر حال الآثار ۷ يزالون ر متفقن فی آرائهم ۰ 

ویعطی « بر وکوبیوس »› ايان التالى عن سياسة د« ديركليشان › 
وعن المحوادث التى نبحث عنها : 

« بین مدينة « ا وکسومیس » ( آبیسنیا ) حتی حدزد الامبراطورية 
الرومانية فى مصر حيثالمدينة المحروقة « بالیقنتی ».( آسوان ) مساقة 
لائينى يوما لالمسافر ماشيا بسرعة ٠‏ ويستق فى المطقة الى جانث اجتاس 
مختلفة .» « البليمز والتوباتاى » » وهم متعددون * ولكن « اليليمز › 
مستقرون قى آواسط البلاد ' ستما « التوباتاى » يحتلون-الجزء المجاور 
للننل ٠‏ وقينا سبق » لم تكن حدود البلاد » تحت حكم الرومان » تنتهى 
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هنا ٠‏ ولكن كانت الحدود تمتد الى غر سيعة أيام أخرى + عندما جاء 
الامبراطور « دي وكليشان » الى هنا لاحظ آن الجزية التى تدقعها هذه البلاد 
غير كافية لان الأرض هنا ضيقة وعلى مبسافة قريبة جدا من النيل ويرتفع 
قيها الصخر الذى يكون بقية المنطقة فى هذه البلاد * وكاتت قد استقرت 
خرقة عسكرية مهمة فى المتطقة. دة طويلة قكانت آعياؤها حملا ثقيلا عل 
الخزانة ٠‏ ولاحظ أبضا أن « النوباتاى.» الذبن استقروا حول مدبتة الواحة 
ر( خارجة ) کافوا پتهبون باستمرار كل ما قى البلاد ٠‏ فاقتع لاء 
البرايرة آن يتركوا مساكنهم وأن يستقروا على حوافى التيل ووعدحم آن 
يعطيهم مدتا .كبيرة وارضا واسعة آجود من التى كانوا مسکتوتها من قبلء 
وظن آنهم , بهفه الطريقة لن يزعجوا منطقة الواحة كما أنهم غالا 
ا سيطرحون #البكيز »٠واتيرايرة‏ الارن وبعد آن رضی « النوباتاى » 
بهذا الأمر يدعوا فى الرحيل يسرعة الى المتاطق الى أقطعهم ایاها دیو کلیشان 
واستولوا عل المدن الروماثية عل ضقتی التيل ابتداء من و« اليقتتيل »> ٠‏ 
ثم قرر. املك آن يعطيهم وكدلك « البليمز › » كل سنة ميلقا محدودا 
من اأتعب على شرط آلا يغيرواً ويتهيوا الحدود الرومانية ٠‏ وظلوا 
يآخذون هذا المبلخ ء ولكتهم مع ذلك ظلوا يشرون على هذه المنطقة لآنه من 
المستحيل آن تجعل البرادرة بتحالفون مح الرومان إلا خوفا من الجتود 5 
وعتدما وجل الامبراطور جز درة قی تهر النيل يجوار مدينة اليفتتين وضح 
فی هذه الجزيرة معشکرا اقویا ویتی بعض المقاصار والمدايجح الرومافية 
والمستعملة عتد هؤلاء البزابرة ٠‏ ووضع الكهنة من كل قوم قى هذا المحصن 
معتقدا آن الضذاقة بیتهم ستقۆی لوجود کهنوت مشتزك ولذلك سخى 
المنطقة فيلة ٠‏ وهؤلاء القوم البليمز والنوباتاى يعيدون كل الآلهة الآخرى 
التي يعيدها الأغزبق علاوة على ازيسن وأوزریس 2 » دریابوسس « 
اء غي أن الال تقننون الأرجال قربانا للشمس › 

ان ما قاله «يريكوبيوش» من أن البليمز استقروا فى آوإسط التوبة 
بينما النوباتاى عاشوا على ضفاف التيل جعل نعض العلماء بعتيرون آن 
اليليمز عاشوا قى المناطق الصحراوية وان أعداءهم كاتوا آكثر مدنية 
وعاشوا فى .المناطق اتخصبة من البلاد ٠‏ ولكتهم لم يتعدوا منطقة 
« الدودكاسخويتوس » ومظهر ذلك مما قيل عن « دی وکلیشان » من آنه 
آمر النوباتاى أن بختلوا المدن الرومانية على ضفتنى التيل ابتداء من 
« اليقنتين » ولم تكن توجد مدن رومانية جتوبى « الدودكاسخويئس » ٠‏ 
ان حدیٿث الؤرخ عن اليليمز الذين يضحون بآدميين للشمس بسترعى 
الانتباه بعد العتور على مقابر ملوك المجموعة (س) فى «بلانة» و «قسطل» 
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التى عثر فيها على ضحايا بشرية كعادة طييعية ۰ .ان جنس النوباتاى غير 
دو کد ولا دمكنتا الا أن ترقی ہما یقوله « بریکوبیرس » من آنهم فی هذا 
الوقت كانوا قوما محاربي بحتلون منطقة الواحة قى الصحراء الخرهية ٠‏ 
ورجح البعض آتهم فرع من قبائل و التوبا » الذين انتقلوا من كردقان › 
وطتهم الأصلل > نحو الشمال قبل بداية العصر المسيحى بقلل ٠‏ قاستقروا 
فى الواحة تاركين الجزء الأكبر من جنسهم يغزو منطقة الجزيرة ويقضى فى 
النهاية على الامبراطورية المزوية قى القرن الرابع الميلادى ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك قلقد عرقوا باليربر الليبيشس كما اعتيروا آنهم من نياتا العاصمة 
الأصلية لکرش ۰ء ومھما یکن الأمر قیمدو أن « النوباتاى » نفذوا خطة 
« ديوكليشان » ولم تصل الينا آية معلومات عن معارك ذات ت أهمية ضد 
ادود الرومانية حتى دخول المسيحية على ید « قسطتطین » الآول ( ٣۲۲٣‏ 
- ۳۴۷ ميلاديا ) فوضعت سس الحروب النهائية التى وقف فيها «البليمز» 
المتنتصرون قى صق الوثنية القديمة * وقی عام ۰ م آصدر «ثیودوزیوسش» 
انا لاجیار التاس فى مصر على اعتناق المسسحبة وآغلق المعابد ومتها بالظيح 
معبد ازيس على جزيرة فيلة خيث كان «البليمز» و «النوباتاى» يتعيدون ۰ 
وكان من نتيجة هذا الاجراء آن SE‏ الوب المقر ا 
للمعتقدات القدبية ٠‏ 


وقی هذا الوقت تقریبا زار المؤرخ الیوتانی « اولییودورس »› أقليم 
« البليمز » وبما آنه کان وثنيا » فقد استقبل بترجاب ۰ وتسجیل هته 
الريارة ذو قيمة لانه يوضح أن ال لنوبة العليا كانت أرضا تابعة للبليمز فى 
عصر تثيت فيه اليعابا الأثربة ان خضارة امجموعة س كانت تزدهر فی 
كل المتطقة وان ملوك هته الحموعة کانوا بحکمون من عاصمة قجاور 
مقابرجم فى د بلانة » و « قسطل » ٠‏ وحتا النص الهم يروى لتا : 


ورل الور آنه بنا ان ف اة « طيبة » و « سيين »> 
( أسوان ) يقوم بآبحاث تاريخية كان كهان البزابرة ¿ آى « البليمز »> فى 
ماطقة « تلميس » » يقكرون فى مقابلته لشښهرته فيقول. « واخذوتی » حتى 
تلميس نفسها حتى اننى درست كل هذه المناطق التى تيعد عن « فيلة » 
بتحو خمسة يام الى أن يصل جنوبا الى مدينة « يريما > ( ابريم ) وهى 
ول مدمتة تتيع طيبة بقابلها فی منطقة البرادرة اولذلك سماها الرومان 
فى لعَتهم « برربا » أى ء الآولى ٠‏ ولا زالت تسى بهذا الاسم مح أن 
البرابرة قد اس-تولوا عليها. من زمن عى ومدن آخرى مثل « فينكون » 
و « کریس » و « تافیس » و « تلمیس » * ويقول انه سمح فی هسنڌه 
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البلاد عن وحود متاجم الزمرد لذلك کان الزمرد متوقرا عند ملوك مصر 
ويقول .ان الكهتة E‏ آرى هته المتاجم التى لم يكن يسمح برؤيتها 
الا باذن' ملکى ٠‏ 


ان اشارة « آولبیودورس » الى ه اليليمز » ووجودحم فى منطقة 
قلمیس ( كلايشة ) یوحی يانه فى هذا التاريخ ( ۷ ۰ - ۷٥‏ م ) کانت 
منطقة «الدو دكاسخو يتوس» فی أیدیهم ورمماکانوا قد تحالفوا مح التوباتای 
وتوجهوا نحو الشال ردا عل تحدى المسيحية ء ما الرواية المهمة الأخرى 
التى ذکرحا امرخ تھی ضوورة الحصول عل إالاذن الملكى فز بارة مناجم 
الزمرد ۰ قھی دشار ا آن البلمبز کاتوا مجموعة من الصائل الصحراوية 
كما يعتقد البعض » ولكن كانت هتاك سلظة منظمة تحكم منطقة واسعة ٠‏ 
وقى نضالهم ضد المسيحيين انتضر البليمز آولا وفى آواسط القرن اخامس 
المیلادی کانوا قد غزوا طيبة وحاصروا المسيحيين فى الآديرة ٠‏ واستعان 
2 بيون » سقف اليقنتين بالامیراطور د ٿبودوسيوس » ظاليا المساعدة من 
البليمز والتوباتاى ٠‏ ويدل هتا على أن الشعبين أصبحا متحدين فى عدائمم 
المشىترك للمسيحية وكانت تساعدهم » دون شك » عناضر وثنية من سکان 
الأرض المحتلة أسهموا معهم فى وضع نوع من الحكومة المدتية عرف وجودها 
من ثلاث وثائى كتيت باليونانية المروية ٠‏ وييدو أن هته الوثاتق قد عثر 
عليها فى د جيلين » وى الآن فى المتحف المصرى ٠‏ واحدى مته الحطابات 
المترجمة تلقى ضوء متا على المحالة السيئة التى كان فيها الرومان قي طيية 
حيتثذ ٠‏ ولقزاً : 
دا «کاراکن» منت البلميز الصغير > آکتب الى آطفال «شارادون» » 
«شارابتکور» و «شاراهیت» * انی قد آصدرت اليكم أمری متنظيم الجزجرة 
المحروفة ب « تنار » ولن يعوقكم أحد وفقا لأوامرى واذا قام الرومآن 
باللضبايقات ولم فدفعوا الجزية فلن يمتعكم فيلارك ولا « هيبوتراتوس » من 
أن ترغموا الرومان جلى دفع الجزية الطبيعية عن جزيرتى ٠‏ 
« کاراکن » اللك الصغير 
« لايز » دو مستیکوس » شاحد 
« تویتکتا » » دومستیکوس » شاهد » 
وهتاك خطاب تان بعثه ملك و« بلیمی » صغیر اسمه « باشیتمسن « 
بعين قيه کاهتا اسمه يووا مديرا لزيرة تانار التى كاتت تقع بالقرب من 
منطقة جبلين ٠‏ 
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ولكن لم يدم الأمر على هذا المنوال ٠‏ قفى عام ٤٥١‏ م تأخر الامبراطور 
«مارسيانوس» قى اتخاذ الطوات اللازمة لحماية شعبه المصرى٠‏ فتوجهقائد 
« ماكسيموس » لمحارية « اليليمز » و « النوباتاى » الشتركة وه زمهم 
هزيمة منكرة حتى انهم توسلوا اليه طالبين السلام ٠‏ وتحن ندين لتقرير 
« برسكوس » الذى سجل قيه الشروط الهيتة التى إضطروا الى قبولها : 


« ان و اليليمز » و « التوباتاى » بعثوا رسلا الى « ماكسيموس » 
يمثلون الأآمتين طالبين هدنة للصلح ء وقالوا آنهم سيحاقظون على هذا 
N EGO‏ 
بهدنة هذه الفترة من الزمن قالوا اتهم لن يحملوا السلاح طوال حياته ٠‏ 
وعندما لم برض سحتی بالاقتراح الثاتى وقعوا على حدنة سلام لائة عام 
و!تقفی تفق فيا على آن يفك سراح الرومان الأسرى الذين قيض عليهم قى هذه 
ت أو آى حملة آخرى من غير قدية وآن يردوا الآغنام والماشية التى 
أخنوماء وأن يدقعوا تكاليف المرب ويسلموا آيتاء العائلات الراقيةكاسرى 
لضمان وجود الهدنة وطليوا حسب العادة القدبمة اأرور الى معيد «ازبس» 
يدون قيود ٠ء‏ وستكون ال ركب المستعملة لنقل تمثال الآلهة تخت تصرق 
المصريين ٠‏ فهؤلاء البرابرة يأخنون تمثال الالهه فى آوقات معيتة الى بلادهم 
ويستعملونها للوحى ثم يرجعونها الى الجزيرة ٠‏ 

واعتير « ماكسيموس » آنه من الرضى أن يصدق عل المعاهدة فى 
« فيلة » وبعث بيعض ممشليه ( الرومان » الى فيلة وكان آيضا ممشلو 
« اليليمز » و « التوباتاى» الذين سيصدقون على الهدنة حاضٍ ضرین فی 
الجزدرة ٠‏ وبعد توقيع ما رضوا.به سل الأسرى الذين كاتو! حكاما قدامى 
آو آیثاء الحكام القدامى ٠‏ فكاتت واقعة لم يحدث أبدا أن آطفال .«النوباتاى» 
و » البليمن » أعطوا سبايا للرومان * ومرض *« مااکسیموس e‏ وماثت و 

سمح اليرابرة بموت « ماکسیموس » غزوا البلاد. وأخذوإ آولادهم ۰ 

واذا اعتير « ماكسيموس » المسيحى آنه من السياسة أن سمح 
ألو قتىين بآن يمارسوا عبادتهم فى « فيلة »> فان هذا يعنى أن نجاحه 
المسكرى لم يكن شاملا ومن ن الواضح آن « البليمز » » کانوا لا بزالون قوة 
يعترف بها ٠‏ والدليل على ذلك آنه بعد موت « ماكسيموس » » اعتقد 
« فلورس » » حاكم الاسكتدرية »ء أنه من الحكمة أن يتغاض' عن انقاذ 
الأشرى وآن يرضى تفسه بطرد الغزاة من الأراضى الصرية ٠‏ 

ولكن كان مصير الوثنية و د البليمز » محتوما لأن تغلغل المسيحية 
التدریجی س « ١آ‏ لتوباتاى » جعلهم أصدقاء لروما بصرف التظر عن اليخمات 
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الصتيرة فالسلام. الذی طلبه د ماکسیموس » يدو آنه بق لأكئر من 
مانن ستة ۰ . 


نقد حدثت الدعوة لآخر معركة فى عام ٠٤١‏ م عندما اهتدى ملك 
« التوباتاى » الى الدين الملسيحى على يد الميشر « جوليان » وكانت 
الامبراطورة « ليودورا » قد بعثته خصيصا لهذه المهمة ٠‏ وأغلق معيد 
« فيلة » وبعثت تماثيل الالهة الى « قسطنطينية »> ٠‏ وكانت النتيجة المحتومة 

هى المرب ض « البليمز » * ولا تعرف تفاصيل عن هذه المحركة ولكن 
ا الو ا ا اف »> قى لوحة باللعقة 
اليوتاتية الركيكة على جدران معيد « كلابشة » ( تلميس ) 
وتبدو آن « ملكو » » ملك د النوباتاى » » كان الملك الذى إحتدى الى 
المسيحية وقختلف ترجمة هذا التص كما آن تفسیره صعب ولکن هتاك 
حقيقة واقعة : هى آن « سلكو» » قام بعدة حملات ضد عدوه الوثتى وانتهى 
الأمر بأن هزمه ء 


« آنا «سلكو » املك الضغير « لنوباتاى ) وكل الأثيوبيي ٠‏ ذهينا 
ان « تلميسش » و « تافيس »> ٠‏ لقد حارمت « البليمز » مرتين ونصرتى 
الله * وعد ثلاث مرات انتصرت واحتللت متهم * واستقريت هتاك مح 
جیوشی ٠‏ قى المزة الأرل عزو تهم و الى ٠٠‏ وصالتهم وأقسموا 
دمعبوداتهم ووتقت بقسمحم لاننی ظتبت آنهم رجال شرقاء ٠‏ فذهبت الى 
اليلاد العليا وعتدما آصبحت ملكا صغير لم آتبح الملوك الآخرين ولكنئ كنت 
فی مقدمتهم فاذا آراد أحدحم آن بتشاجر مغی فلا آتر که یجلس فی بلده 
الا اذا كان يتوسل ال ويتضرع لانى أسند قى البلاد السفلى وغزال فى 
البلاد العليا es‏ د تليلس » مرة 
و ( مع ) « النوباتاى » الآخرين بى اليلاد العليا ٠‏ لقد آغرت على بلادحمم 
ونهيتها لانهم آرادوا ذلك ء۰ ان البلاد التى تقاتلنی لا أت ركهم بحلسون 
فى الظل بل فى الحارج فى الشمس ٠‏ ولا يشربون لياه فى ديارہم ٠‏ 
فاعدائی آخطف تساعحم وأطقالهم ۾ ٠‏ 


ال آی مدی کان الرومان ساعدون و سلکو »> » هڌا ما لا تعرقه ۰ 
ولكننا نعرف أن انتصاراته اتتهت. بهزيمة « الإليز » كولاية ومعهم ذهيت 
آخر الاعتقادات الدينية والميادىء الفرعونية الاسر بة ء٠‏ واذا اعتيرنا أن 
المحموعة (س) هم «!لیلیمز» قیلاحظ آنه فی وقت غزو د سلکو » قتشير 
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الأبحاث الأآثرية الى أن حضارة هذه المجموعة كانت تتقهقر واختفت أخرا 
واستبدلت بالحضارة النوبية المسيحية التى اختلفت عنها تماما ء ‏ 

ولنفحص بقايا حضارة المجموعة (س) التى عثر عليها فى الثوبة حتى 
الآن ٠‏ ولم يبق الكثير من المدن والقرى التى ترجع الى هذا العصر لانها 
كانت فى وجودحا ملاصةة للتهر » وغير حذا ء فلقد كثر البتاء فيها فى 
العصور المتأخرة وخربت الى درجة .أن الأرض التى كانت معمرة أصبحت 
صالمة للزراعة ٠‏ ان المتاطق الخصبة فى النوبة قليلة الى درجة أن كل شير 
من الأرض يعتير شيا ثمينا ٠‏ والتتيجة آنه بعد امروب أو الظروف 
السياسية كانت المستعمرة أحيانا نترك وتهجر فتحطم .أبنيتها ٠‏ وقستعمل 
المتطقة لزراعة محاصيل بحتاجون اليها بشدة ء٠‏ ولكتا أآحيانا تنجد آن آهل 
الجموعة س قد أقاموا مدنهم فى. أراض جدباء وراء الأرض الخصية 
التى كانت تحد النيل ٠‏ ومثل هذه المستعمرات آسفرت بعد التنقيب عن . 
أساسات المنازل التى ترجع الى ذلك العصر والتى تشهذ على حسن يناتها 
وتنظيمها مما يدل على انتماتها الى مجموعة متحضرة زمتظمة ٠‏ ومثل هذه 
المدن عثر عليها فى « كارانوج » و « وادى العرب » ولابد أن المدينة المحصتة 
« ابریم » ( برس ) والتی کان المرویون قد بتوحا ‏ کانت بها مبان شیدت 
قى عصر المجموعة س ٠‏ ولكن هذه الأبتية ء ان وجدت»ء فقد آصبحتأتقاضا 
تحت المبانى التى شيدما السكان فيما بعد » وعلى أية حال فحفائر جمعية 
E gb i CS E SA‏ 
يمن ارچاعها اليه ٠١‏ 

ومع آن مقابر ملوك المجموعة (تس) 'والاشراف عش عليها فى د ,بلائة »> 
و « قسطل › ( انظر ضفحات 0۷ ٩‏ ) فانة لم يعثر على عاضمتهم بعد 
ولاید انها کائتت موجودة قريبا من الَبانة الللكية * وعتدما تم الكشف عن 
المقابر » عثر على بمعض البقايا لعماثر بالقرب من شاطىء النهر فى «بلانةى 
ولكن أثبت الفحص أن هقه الأبنية ترجع الى عصر متأخر بالنسية لعصر 
المجموعة ( س ) ويبدو أنها كانت ترجع ألى العصر المسيحى ٠‏ وعلى مسافة 
قريبة شمال « قسطل » نجد المدينة المحصتة « عدة » ٠‏ وفى الغالبي أن 
هذه المدينة هى العاصمة المفقودة لهڙلاء القوم ٠‏ خلقد شيدت المدينة على تل 
قحي بها جبانة واسعة + ولكن » لسوء الحظ » مثل د ابريم » »> كثر اليتاء 
فوقها قى عصور متآخرة ويجب حقرها وفحصها فحصا دقيقا ٠‏ وعلى آية 
حال فقى الجبانة المجاورة نجد دقثات متعددة على شكل كومات صغيرة تبدو 
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الشكل ,ج 


أنها من أصل المجموعة س ولذلك نعتقد أن « عدة » كانت مقر الملوك 
الذدين حكموا النوبة فى القرن الراب .والحامس والسادس قيل الميلاد ٠‏ 


والى جاتب المقابر الكبيرة للوك المجموعة (س) والىوصفتها فىالفصل 
الثالث من الباب الثانى فلقد كشف عة جبانات ترجع الى حؤلاء الاس 
(شكل )٤٤‏ ولذلك خمعلوماتنا کثيرة عن شکل مقابرهم ومحتویاتها وهی 
قتشير الى أى مدى كان مؤلاء التاس متظمين ولهم معتقدات جتاثزية واضحة 
لا تختلف كثيرا عن منطقة وادي.النيل آلثى تمتد الى مسافة تبلغ ثلاثمائة 
ميل ٠‏ ومع أن الجزء الذى يعلو يطح االأرض فى مقار المجموعة س يخعلف 
عن القابر المروية فى أن الهرم .المينى أعطى مكانا لكومة منضتديرة من الطين 
آو من قطع الحجر » الا آن الجزء المنغور فى الأرض ‏ بقی هو تفسه یکل 
تفاصيله ولا شك فى آن الحديث قد انحدر من القديم ٠‏ ان المقابر المغطاة 
بكومة والتى كانت لعامة الناس تنقسم الى ثلاتة آنواع : ونراها عى‌الأشكال 
٥ع‏ ء ۰١ ٤۷ > ٤٦‏ وکان اتجاہ الجسد بختلف کہا کانت تختلاف آمضا 
طريقه وضعه ٠‏ فتجد بعضها مقرقص أو نصف مقرفص بينما تجد آيضا 
الجسد الممتد أو الوضوع على الظلهر أو على الجانب ٠‏ وتحوى المقبرة آوافى 
فخارية مختلفة إلأحجام الكبيرة جدا والصغيرة جدا وكلها منقوش بنقوش 
زاهية الآلوان تشبه النوع المروى الرقيق الجوافب ( شکل ٤٩ » ٤۸‏ ) 
وقد عثر فى للقابر الأكثر ثرا غلى مصابيع برو نزية وأوان وآدات للزينة 
وصتاديق خشبية مطعمة بالعاجٌ وأوان زجاجية وأدوات من الحديد وأسلحة » 
أی کل ما کان یمکن أن مختاجه الميت ى الحياة الثانية * وکان الجسد 
يلف عادة قى ملابس من الكتان والصوف وأحيانا يوضع على سجادة آر 
على سرير خشميى غير مرتفع ٠‏ آما الفقراء إكانوا يدفتون معهم بعض الأواتى 
القخارية وآكوايا للشرب وآطباقا مليئة بالماكولات ٠‏ 
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ونرجع الى السؤال المحير : من هم أهل المجموعة ( س ) « البليمز > آم 
« النوباتاى » ؟ ليس فى نيتى أن أكتب بالتفصيل عن هذا الموضوع الذى 
لا يزال موضح جدل لكثير من رجال الآثار ٠‏ وهو موضوع يمكن آن تطراً 
عليه دلائل جديدة فی آى وقت عن طريق معول الحفار ٠‏ الا أننى أعتقد آنه 
لن بكون خارج المىوضوع الآن أن أفحص ما نعرفه عن أهل هذه المجموعة 
من نتائج المحقائر الحديثة : 
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الكل راي 
تموذج تابر من امجموعة امجهولة (×) 
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كانت أجتاسهم تنحدر من أصل مختاط قريب من المرويين ولكن 
من عنصر زنجی آقوی ۰ 

لد احتلوا الجزء الأكبر من النوبة العليا والنوبة السقلى منذ عام 
٠۰‏ میلادية حتی ٥٥۰‏ میلادیه ۰ 

دفن مل وکهم فی مقابر بعاوها كومة كبيرة فى «بلانة» و «قسطل» ٠‏ 
ېدو آن مقر حکومتهم کان بالقرب من «بلانة» و «قسطل» ‏ 


7 ر 


۶ 
0 


کے سرچ 
e EE‏ 
TEE A‏ 


EAS‏ ا 
o‏ 
SCALE: METRE‏ 


الشكل ۷ 
نموذج إقابر من امجموعة المجهولة ( ×) 


- إن آكير مركز تجميع لهم كان فى «كلابشة» ( تامس ) «ابریم» 


( بريمس ) «عدة» ( عدوة ) «قرس» ( پاخورس ) »> «جامای» > 
«قرکا» » «سای» و فراری» ۰ 


أكبر تجمع لقابرهم يوجد حول منطقة « ابرم » ٠‏ 
ان مداقتهم فی «ابربم» و «بلانة» و «قسطل» امتدت قى فترة لاتقل 


عن مائتين وخمسين سنة ٠‏ 


كاتوا هم المستوطنين فى «ابريم» ( بريمس ) عندما زارها 


« اولييودورس » ( ٤٤١ ٤۰۷‏ م ) التى وصفهم و بالبليمز » ٠‏ 


ان مقابرهمم فی «ابریم» قمتد الى عصر متأخر عن مقار «بلاتنة» 


و ۾ قسطل » ۰ 


كاتوا وقتيي بحيدون آلهة « مرو » ومصر القديمة ٠‏ 
آتت حضارتهم يعد حضارة « مرو » مبأاشرة ولا شك فی آنا 


انحدرت متها ۰ 


اتخذ ملوكهم تيجان ورموز الملكية المروية ٠‏ 

آن تصميم مقابرهم تظهر علاقة واضحة مع الشبكل المروى ٠‏ 

ان فخارهم متأثر بالفخار المروى ماعدا الأنواع التى استوردوها ٠‏ 
أساسهم الجتائزى يظهر تأثيرا وصنعة مروية وبيظانتية ٠‏ 
واعتادوا قى حرونهم آن يستعملوا دروعا من جلد الشران آما 


أسلحتهم فقد كانت من السيوق والبلط والأقواس والسهام 


۷ _ لم معرفوا آو عرقوا قدرا قليلا جدا من الكتابة ٠‏ 


وقی تقریری الرسمى عن كشف القاير الملكية فى «بلانة» و «قسطل» 


والذی نتشر فى عام ۱۹۲۴۸ وضحت الأسباب لاعتبارى مجموعة ( س ) أنهم 
« البليمز » والمحفاتر فى عام ۱۹١١ 1۹١۲۷‏ فى جيانة ( ابريم ) «بريمس» 
لم تعطنی آی سيب لتغيير رى ٠‏ ونظرا لآن الاسهاب فى هذا المرضوع 
بعيد عن هذا الكتاب فانى أعتقد أن المقائق التى أجملتها فيما سبق هى فى 
نظرى ء الدليل لاعتيار حضارة المجموعة ز س ) تابعة للقوم الذين سماهم 
الرومان « اليليمز » والدين اعتبروحم الأبطال الأخيرين للعقائد الدينية 
البالية لمصر القديمة ء 


الشسكل ٤۸‏ 
نموذچ لفخار حضارة الجموعة المجهوة ( × ) 


۱ فخار آحمر ‏ ۲ و ۳ ب فخار بلى > - فخار احمر أو اصغر ذو صيغة 


صةراء قاتحة ۰ فخار آحمر ذو رسوم سوداء “٦‏ فخار آخمر ڌو صبغة وردية ٠‏ 


۲۵٦ 


ف ت 


الشکكل ٤١‏ 
نموذج لقخار حضارة الجموعة المجهولة ( × )> 


۷ فخار احمر ۸ ۔ فخار اصفر ٩‏ فخار آحمر ذو رسوم سوداء ۱١‏ و ۱۱ فخار 
أصفر ووردی ذو رسوم سوداء وحمراء ۱۲ فخار اصفر ۱۳ فخار حمر ذو رسوم 
سوداء وحمراء ۹٤‏ تخار آحمر ۱١‏ و ۱١‏ فخار أحمر أو فخار أصقر ذو رسوم حجراء 
وسصوداء ۱۷ کار اخمر ۱۸ فخار آحمر او آصفر ذو رسوم بيضاء وسوداء وحەراء 
۹ ہہ فخار اصفر ۲۰ قخار آصغر ذو رسوم حمراء او صغراء ۲۱١‏ ے ۲۲ ۔ فخار 
احەر ۲١ ٣۳‏ ہہ فخار احمر ذو رسوم سوداء وبیضاء ۲۹ ہے فخار ہنی ۲۷ ۔ فخار 
حمر ٠‏ 
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قهرس اللوحات 


ص ١‏ الى ١‏ النوبة : 
أصدقارنا »> الطبيعة ومقرنا ٠‏ 
من £ ى ۲١‏ بلانة وقسطل : 
الكوماث (2) 
هيكل عظمى لآحد ملوك المحموعة (س) وبعض الادوات  ٥(‏ ا) 
حلى الخيل الفضية ( ۷ )١‏ 
تيجان قضية ( ١١ ٠١‏ ) 
مصوغات فضية ( ٠١ ١١‏ ) 
قطح برونزية ( ۱۳ ۱۹ ) 
آأسلحة ( ۲١‏ ) 
الصندرقى المطعم G@1)‏ 
من ۲۲ الى ۲۱ بوهن : 
الكشسف عن القلعة ۰ )۷٣٤  ٣٣(‏ 
رقع معید حاتشیسوت )۲٥(‏ 
الكشستف عن المدينة (١؟)‏ 
۷ قصر ابرم : 
منظر عام للقلعة ء٠‏ 
۸ الى ۲۹ قيلة وكلايشة : 
الجوسق والفناء الخارجى » فيلة (۲۸) 
معبد ازیس فی فيلة (۲۹ الف) 
معد کلابشة (۲۹ ب) 
۰ ال ۳۱ ابو سمیل ٠‏ 
المعيد الكبير ومنظر جانيى لتماثيله )٠١(‏ 
واجهة معبد !للكة نفرتارى )١١(‏ 
۲ الجند : 
ټواسه نوبیین ومشباه ممریین 


TY 


أصسدقاؤنا النوسون 


pet 


لوحة 


( 


لوحة ١۸(‏ بلالةه وقسطل 


لوحة ر۹ا) بلاناه وقسطل 
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ieee 


لوحة 


(4) دوهن 


لوحة (۷) فصر ابرم 


ی 


BRET 


اوحة (۲۹) فيلة وكلابشة 
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+ 
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لوحة (۴۴) 
فى الدولة 


إ 


الإشراف اللغفوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسنن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


قد نفهم من العنوان الأصلى للكتاب أنه يتناول آثار الحضارة 
لا يتناول الحضارة المصرية فى الواقع إلا من حيث آثارها وتاريخها 
فى منطقة النوبة: السفلى»› والعلياء فى العصور القديمة. کما پتناول 
إلى جانب ذلك حضار ات نوبية 2 مثل: حضار ات گوش»› 
وناپاتاء ومروی» وغیرها. 

وقد كرس مؤلف هذا الكتاب حياته للتنقيب فى المواقع الأثرية علي 
طول وادی النیل بین عامی: .1923« و1970 م“ وعمل أستاذا 
للمصريات بجأمعة لندن کی المدة من 1951 إلى1970 م 


